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ا فى التاريخ 
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بت فى السودان 
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+ م 0 2 الآادب 


ْ الطبعة الأولى : م١‏ 


الطبعة الثانية : و9١‏ 
الطبعة الثالثة 1١941:‏ 
الطبعة الرابعة : ١56٠‏ 
ا الطبعة الآولى : 4و١‏ 


نحت الطتع 


و دراسات فى الصحافة الآوروبية (تاريخ وفن ) 


دمل ىراع ١‏ لبك 

توافرت على دراسة تاريخ الصحافة المصرية منذ خمسة عشر عاماً » وك1 
شرت كتاياً فى جانب من هذا التاريخ ؛ شجعتنى نقيجة البحث المنشورعلكشف 
الو ف اجانب اضر ؛ وقد كان هذا السكتاب الذى أقدمه اليوم اقراء العرية 
والمعنيين بشدئون الصحافة جامعاً الكل جوانب تاريخ الصحافة فى مصر» وهو 
ف طبعته الثالثة -. مستكيل كثيرآ ما فاتتى فى طبعاته الآولى » وجدير يأن 
بكون فى مكتتبة طلاب هذه الناحية من التار يخ . 

وسوف يبد فيه قراؤه تار للصحافة المصرية منذ نزل بونابرت وادى اليل 
في سنة مون إلى تاريخ نشره فى سنة 1401 ؛ وقد استعرظت ف هذه اافترة 
الطويلة ما أصاب الصحافة المصرية من تطور مادوظ فى موضوعبا وشكلبا » 
وراعيت فىتفاصيل السكتاب الدقة المستندة إلى الوثائق والاسانيد الىبدوم! يفقدٌ 
كل كمتاب قيمته العلمية ؛ وأشرت إلى ذلك كله فى هوامش المتن . 

وإن التعرض لتاريخ الصحافة إيقتضى فى بعض الآبواب 54 نفصل فق تايح 
تخيفة على اعقبار أنما مثل لمآت أو عشرات من نظيراتها » سواء كانت صحيفة 
شعبية أو رسمية ؛ وسواء كانت صحيفة للسياسة أو الآداب أو الفئون أو التجارة 
أو الزداعة أوما إلى ذلك من جوانب النشاط الفكرى الذى قطعته مصر فى 
<والى مائة وستين عاماً . 


وقد شهدت مصصر فى هذه الحقبة الل ويلة ٠ثآت‏ الصحف الى عالجت كل 


#وضوع يدور يخلدإنسان » سواء كانت فا عرية أو فرنجية » وقد رأيت زيادة 


لافائدة المرجوة من نشر هذا السكتاب أن أضمنه ثبتاً بأسماء الصحف الى صدرت 


ف مصرء مدذ عرفت مصر الصحافة إلى اليوم » وذلك ليسكون هذا الثبت فى 


خدمة من يريد الرجوع إلى الصحف نفسها سعياً وراء دراسة تارضية أو أدبية 
أو اجتماعية أو غير ذلك من الدراسات ٠ ٠.‏ 

وسوف برى القارىء أيضاً أننا تعرضنا بكثير من التفصيل لشخصيات 
خالدة فى تاريخ الصحافة المصرية فشرحنا ماأدته من خدمات للصحافة » وماتركته 
من آثار لا تزال واضمة فى نج افتنا المعاصرة » وهذه أيضاً ناحية من تاريخ 
الصحافة لم تسكن معرو فة أو واضحة قبل دراسة هذاالبحث وكشف دغائله » وتفسير 
النصيب السكبير الذئ كان لو لاء الصحفيين الممتازين . 

وتعتير دراسة هذا التاريخ دراسة لتارريخ مصر الحديث فى أوضحصوره « 
دراسة الرأى وتطوره ؛ والفسكرة وتعددها ٠‏ والمزاج وتبايئه ؛ والرض 


والاختلاف من أجله ‏ أى بمعنى أوضم مصاحبة الكيان المصرى مثلا فى نظام 
الحم والحسكومات المتعاقبة والماعات الظاهرة » والأفراد المتفوقين؛ منذ نهآ 
هذا الكيان علىعمد الفر نسيين وحماتهم إلى أيامنا الحاضرة ؛ وهذا وضع هن أنه 


أن يفرض علينا الرجوع إلى مطولات الكتب والمحفوظات العربية والفر نجية 
وَالبدث فها خلفتهلنا الأجيال من الوثائق الرسعية والفردية » سواء كانت عر بية 
أو تركية أو فرتجية؛ ثم تطبيق ذلك كله على ماجاء فى الصحف جيلا بعدجيل » ومن 
هذا المزاج خلصنا إلى تاريخ للصحافة المصرية قسمناه إلى فصول وعرضناه هذا 
العرض الذى أرجو أن أكون قد وفقت إليه . 

أما السكتب العربية التى رجعنا إلها فى هذا البحث فليس فبها كتاب يشمله 
أو ينصب عليه وحده» وإنكانت هناك كتب عنيت بالصحافة المصرية كك.تاب 
قيلات دى طرازى عن « تاريخ الصحافة العربية »وهو مؤلف عرض فيه صاحيه 
فى أجزائه الأربعة لتاريخ الصحافة عامة فى الشرق والغرب» وقد نثر فى الجرأين 
الأول والثانىكثيرا من أخبار الص-افة المصرية ورجالا فى نشأتها الأولى» فجح 
فى ذكر بعض الحقائق التى لا تبنى تاريخا وإ نكانت من مواده الآولية »ثم أخمأ 
فى كثير من ا هوادث وحمل الصحف أوصافا لم تسكن لحا » وميز الصحفيين المصربين 
الذين عرض لهم عمزايا تؤثر عنهم » وهو بذلك يعتمد على نشاطه الشخدى 


0-5 4 - 

وتقدره الذاتى للحوادث والأخبار: غير أن الجزء الرابع في تاريخه جاء أقرب 
إلى الككال من أجراثه الثلاثة الأخرى؛ فقد نشرفيه ا ية ومواعيد 
صدورها منذ عرفت الصحافة فى مصر إلى سنة 15909 وقد حرص على وك 
الصف العربية وحدها »كا أنه ظن فى مراجعته لوثائق إدارة المطبوعات المصرية. 
أن الى بترخيص الجسريدة أو الموافقة على إصدارها معناه ظبور الجريدة 
فى مصر » وهذا غير صحيح 5 1 من الصحف المرخصة لم تصدر ولم تعرف 
المطبعة سمه . 

ثمإنه أراد أن يكبل نقص إدارة المطبوعات فعاد إلى دار التكتب المصرية ؛ 
وهنا اعتمد على البيان الذى قدم إليه من الدار المذكورة ؛ وهو بيان ناقص لان 
بعض الصحفي القديمة الى اشترتها الدار لم يكن قد رصد بعد فى سجلاتها, يا 
أنى وجدت كفا فى دار الكتب بالمصادفة أو بإيحاء من أصحاب التجارب القدماء . 
وقد اكتق طرازى هذا الجبد ؛ وأغفل مكتبة طلعت إحرب باشا الحفوظة فى 
بنك «مر بالقاهرة ؛ ومكتبة المجمع العلى » حيث تحفظ بعض الصحف القديمة 
الى خلت من نظير لها فىدار السكتب وأغفلتهاسجلات إدارة المطبوعات . 

وقد حاول غير فيليرب ب دى طرازى التخصص فى بحث هذا التاريخ أو علاج 
مره فكتبإلياس عطارة الحلى كتابين أحدهما ه تسكوين الصحف ف العالم» 
سئة 115 والثاتى ه تاريخ تسكوين الصحف المصرية » سئة 1408 » فأما الكتاب 
الآول فقّد احتفسل ُ قوال العظاء وأحاديثهم عن الصحافة وقدرها فى حياة 
الشعوب ؛ وعن الثانى بالصحافة المصر ية عناية تشهبه فى -الإيحاز والتفصيل ماكتيه 


طرازى فى جرأيه الأولين » غير أن عطارة الحلى أرخ لاصحافة المصرية المعاصرة 


لزمنه نارضخاً هته الغرض وسداه الإيحاء 

ثم نشر كاتبان موَافا « فى الصحافة » هما يوسف محمد دسوق ١‏ من حملة 
شهادات التربية العالية » وممد كا مل دسموق من امحامين.. وقد عرضا لمعاونات 
الصذافة عامة ومعاوناتها فمصرخاصة : كالمطبعة ومكتبة الصحيفة ثم ذكرا تارضناً 
وجرا لند نشداطها والحاولات التى بذلت فى سبيل النقابات ا ٠‏ وأشارا إلى 
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بعض الصحفيين المعاصرين والصخف الى عالجوا فيها سياستهم . وقد اعتمدا ع! 
الاجتهاد الذاتى والملاحظات الشخصية . 

ثم إذا فرغنا من المؤلفات التى اتصلت بالصحافة اآصالا «باشراً على الصورة 
التى شر حناها رجعنا إلى الكتب الكثيرة المتبايئة ال ىكبت باللغة العر بية أوعر بت 
عن مصر وتطور حياتها السياسية والفشكرية . وقد نشرت فى آخر البحث ثب 
لبعض مها . وهىكتب إن صدقت فىتقرير الوقائع والحوادث فقلماكانت تعرض 
للصدافة المصربة عرضاً عميقاً أوتمسبا مساً أصيلاء وإنما كانت تذكرها عابر 
ولا :قف عندها أو تعنى بتفصيل لها . 

ومن خير السكتب الى رجعنا إلها من وجبة نظر وطنية كنب عبد الرحمن 
الرافنى بك فقسد حرص الؤلف فى تارخه عن الحركة القومية على الإشارة |( 
الصحافة فى كل جزء من هذا التارييخ . وهى وإن كانت إشارات خفيفة لم يده 
الرافعى عندهاطويلا إلاأن فها تقربر! صادقا لبعض -وادثها . وقد اعتمدالكا:. 
على الصحف نفسها فى تقرير وشرّح هذهالحوادث؛ وقد لاحظنا أنعنابته بالصحا 
المصرية أخذت فى الوضوح هنذ عابم التاريخ السيامى لمصر فى عبد إسماعيل ! 
أيام مصطق كامل وحمد فريد . أما الكيتب العربية الاخرى التى رجعنا [ليها فقد 
كانت عنايتها بالصحافة دون عنابة الرافعى بها وإنكان بينها كتاب سليم ايل نقاش 
« مصر المصريين » الذى عنى نحوادثها وحا كاتها خلال الثورة العرابية وبعدها . 
وكتاب مود رشيد رضا عن تاريخ الأستاذ الإمام الشبيخ «حمد عبده » فى ثلاثة 
أجزاء حفات بكثير من الوقائع التى تمس الصحافة المصرية من قريب كلما عرض 
المؤاف للأاستاذ الإمام فى المطبوعات أو فى الوقائع أو فى المننى فى باريس . هذا 
إلى التكتب القليلة التى ذكرت بعض الفصول عن شئون الصحافة وهى تعرض 
للقوانين والاوائح ككتتابٍ أحمد مد سن بك وإيزيدور فلدمان عن « جموعة 
القوانين واللوائح المعمول ا فى مصر ء» 


عت 4 اه 

وقد رجعنا إلى ما كتبه المعاصرون أو المعنيون هذه الشئون فى الصحف 
والجلات المصرية عن الصحافة ونارخم! ؛ ومن أثم هذه الدوريات مجلة الحلال النى 
عنيت فى سدواتها الأولى بتأريخ بعض جوانب الصحافة المصرية فى أعدادها 
الأول » كذلك نشرت مجلة الاجيال ايخائيل بن أنطون حثا فى سنة 1851 عن 
والصحافة فى القطرالصرى » وهو بحث ناقص و يشوبهكثير من الأاخطاء التاريخية» 
م ا مجلة الشياب سنة ١5+‏ فى «قالات متتابعة لللاستاذ أمين عبده امخاى 
<وادث الصحف والصحفيين المصربين منذ بدأ الاحتتلال البريطاتى لمصرء 
وهى من أثم المقالات الى صورت خافة ذلك الوقت من الناحيتين السياسية 
والاجتهاعية . 

أما المكتب الفرنجية الى بحثت موضوعنا فى شىء من التفصيل فن أهمها كتاب 
عن 205010116 وووع2 هآ عل غاة18 اء صوتاأناماع ,دعماع 00 ,احصسول عن[ 
أؤلفه إإزعنبن: .ن وهو من أحسن المؤافات الى بحثت نشأة الصحافة الأجدئبية 
وتطورهاء وأفادتنا فى المقدمه الى صدرنا بها هذا البحث » ثم عرض موزسداز 


فى كتابه (1799-1900) عأمروع مع عووع,ط 12 صورة حية للصحافة الفرجية 


المصرية فى الفترة التى بحثها » وهو من أدق السكتب لآن مؤلفه صاحب أم عبود 


هذه الصرف وخيرها بنفسه وعمل فى بعضها وإن لم يعابل الصحف العربية إلا 
إإيحاز لا يغتى الباحث فى هذه الناحية. وقد نشر الدكتور تمد صبرى ملفا عن 
ازع لقهمنادلة اترموطرآ عل عوغمع0 12 وقدعى فيه بتاريخ الصحافة المصرية 
وغاصة فى عبد الخديو إسماعيل » وهو لا يصورها أو يشير إلها فقط بل يعتمد 
اعتهاداً كاملا فى تحقيقه العلى على مانشرته هذه الصحف » وهوفما نعم أول مؤرخ 
لذاحية من نواحى النشاط المصرى مجعل من الصحافة الشعبية مرجعا له وحجة 
يعتمد علها : فقد كان المود بالاعتماد وعلى الصحف وقفاً على الوقائع المصمرية 


وحدها . 


6ك 


وإذا كان الدكتور صيرى قد نشر ملخصاً لا بأس به عن نشأة الصحافة 
الشعبية وأقر وجودها فى الحياة المصرية سواء من الناحية السياسية أو الاجماعية 
اك ع6 1ع 82 أدخ للصحافة الحزلية المصرية 0 تأريخ فى كتايه د 
< غ521 عأمرروع”1» وهو حك حعيفة يعوب بن صنوع صاحب جلة 
(أبو نضارة ) فى مصر وباريس » وهو خير | كتب عن يعقّوب وخير مااكتبء 
عن الحا مزلي بل خير ماكتب عن الصحافة المصرية فى جانب من م 
جوانها . م يعرض هارتمان فى كتابه < أمتروع أه و5وعمط عأطديق عط »> 
للصحافة العر بية المصرية متأثرآً الطرق العلدية الصحيحة » غير أن الحقائق فى بحثه 
- كانت غير كاملة »كا أنه قرر فى غير تحفظ أن النصيب الأوفر فى نشأتها يعود إلى 
الشآميين وليس للمصربين حظ بمائل حظهم من الدأب والاجتهاد فى جميع ماحل 
نشاطها » وقد وقف بنا إلى نهاية القرن التاسع عشر وقفة بدأ التاريخ الصحق 
المصرى يأخذ بعدها صورة واضحة مللات نشاط المصريين فى جوانب الحيساة 
المصرية جيعا ٠‏ 
ثم يؤر خقر ياق ص ميخائيل فى كتابه (ز»؛ مم6 طونائ8 ععلمنا قمعاده11 مه قاأمه2) 
للصحافة المصرية ونصيها فى الخلاف القبطى الاسلافى » وهو يصور هذا الجانب 
تصويراً بديعا حقاً وإنكان الغرض فيه ظاهراآً والغاية فيه معروفة » فهو شديد 
الميل إلى الصحافة القبطية من غير تحفظ »؛ يزرى بالصحف المضرية الاخرى سواء 
كانت ضحا إسلاءية أوسفا تمل إلى الجانب الاسلاى؛ ومن السكتب النى راقنىفها 
جهد صاحبها كناب كال الدين جلالوهو رسالة تقدم مها إلى إحدى جامعات ا انياعن 
< معأم تروط مز عودعرموعع12 ععل عمسلكاء أسامط لملا عتلسطعاذامع »> 
ويمتاز هذا المكتاب باءتماد صاحيه على الطرائق العلمية الحديئة » وقد وفق 
فى فصله الأول عن الصحافة خلال الخلة الفرنسية » غير أن اعتهاده فى تأريعخ 
الصحافة المصريةكان قائماً عل الكتب الغر بية والفرئجية التى أشارت إلمما إشارات 
خَااقة ٠‏ وهنا خلو تارخد من حقيقته المنشورة فى الصحف نفسها أو فى الوثائق 
لمعروضة هنا وهناك 


-_-- 


وتخصص اثنان من المصريين فى علاج شئورن الصحافة من وجبة النظر 
القانونية فتقسدم أولهما ‏ عمد فؤاد - إلى جامعة باريس برسالة عن 
< عأملاع5 م8 عووعء يآ عل عمزاع56 ع1 » وهى بحث سطحى غالب فيه العنصر 
الذاق القواعد العلمية الصحي<ة » وأنكر فيه كاتبه كثيراً من الوثائق والقوانين 
واللوائح الى “مس الصحافة منذ عرفت فى مصر إلى سنة ؟(5١‏ » وم يعن إلا بعودة 
قانون المطبوعات فى سئة ٠.‏ ومع ذلك فقد خلت هذه العئاية من العمق 
الذى رأيناه فى رسالة زميله عبد الجيد صادق رمضان التى نال با .درجة * 
الدكتوراه من جامعة باريس فىسئة معو( عن : 

< عأمتروظ مع عؤوعهم هآ غناك دمتنداذتعغآ هآ عل دمتأسامع > 

وهو هنا أفضل المراجع الى عدنا إليها فى دراسة تطور التشريع الخاص 
بالطبوعات فى مصر » وخاصة الفترة النى بدأت بصدور قانون المطبوعات المصرى 
فى سئة 188 إلى سنة تقديم رسالته 'أها الفترة السابقة علىهذا التشريع المدمرى 
فبعتورها ثىء من الذقص مرجعه ذا نعتقد امتناع الوثائق عليه » وهى الوثائق 
الن يحتفظ ها قسم امحفوظات التاريخية بسراى عابدين ؛ وفيا خلا هذه الكتب 
الى عرضةا لها عدنا إلى المكتب الفرنجية ال#تلفة الى كتبت عن مصر من وجهة 
نظر أجنبية ٠‏ وهذه كتب عرضت عرضا خفيفا للصحافة المصرية والتزاماتها 


ومتاعها » وتكاد هذه الكتب تجمع - والكتب الإجليزية بالذات_على نقد الصحافة 


نقذ لاذعا 0 وعثلهذهالمؤافات بعرم فى كتانه (أمرووع عله )أما لمراجع 


الاجنبية الأخرى فقلماكانت تعنى بهذا التاريخ » ولم تذكر حوادثه إلا عرضاً . 


وإذاكانت السكتب النى نشرت عن مصر الحديثة باللغات الاجدبية قد أشارت 
فى غير تفصيل وف غير احتفاء إلى الصحافة المصرية فان الوثائق الرسمية وخاصة 
مكائيات القناصل عنيت بأمور هذه الصحافة وأحداثها » وكان أقل القفاصل 
اعتناء بشئون الصحافة المصرية القنصل الاميى وإن اعتمد على لومونيتور 
أجيبسيان ونظيراتها من الصحف الشبه رسمية » وكذلك كان شأن القنصلين 


5 


الانجليزى والفرنفى فى الكت ب الؤرقاء والصفراء (5عاننا2[دع]لاأآو 80015 عنلاظ ع1 » 
غينَ أن المعتمد البريطانى بعد الاحتلال الاتجليزى أفرد لنا فى تقاريره لحكومته 
فصولا قصيرة وطويلة ؛ #صور حياتم! من وجبة نظر امجليزية ؛ وإن أصاب كاتيها 
]ا فى تقر يعض مسائليا. 
وقد عرض بعض اأمؤرخين للص-افة المصرية فى الات العلمية كبءةوب 
أدتين باشا فى يجلة امجمع العلى سنة ١5.0‏ حيث نشر حثا لا بأس به عذوانه 
* (عممعناووع عووعمط مل س5 عنوناوتاماة 6 2 أن معظم هكد ف 
المجلات العلبية عن صحافة مصر كان خاصا بااصح-ف الرسمية وقد أشرنا إلى ذلك 
فى ثبت المراجع ؛ وأخيرا رجعنا فى: تاريخ الصحافة المصرية إلى الو ثا'ق التركية 
والعربية ؛ وخاصة إذا اتصل البحث بالص-ف الرسمية؛ و بأغفالهذه الوثائق ماكان 
للبحث أن يستقيم هنذ نشأت الصحافة المصرية فى كدف الحتكومةفى هد عمد على 
إلى أيام المخديو زعا ل وعن هذه الوثائقوضح لنا شى. كثير هن جود ال-كومة 
وتقترها للصحافة والصحفيين » وظهر لنا مدى العلاقة النى كانت تربط الدولة 
بالمطبوعات والصحف خاصة فى عردى سعيد واسماعيل : وقد أشرنا إلى هذه 
الوثائق فى هوامش'امتن كلءا أعوزنا البرهان أو الدليل . 
عرضت الكتب صورة للعصر وللتاريخ إحالا . وحددت الوثا'ق العربية 
والفرنجية اام | كبيراً من البحث » وخخاصة هااتصل مزه بالصحافةالرسمية 


ثم عدنا فى آخر الام إلى الصف نفسهاء عر بية وفرنجية » انستكمل الحقا'ق من 


مصادرها الآو لى ١‏ ولنؤدرخ لهذا الموضوع من جدوله الآصيل ٠‏ ولنزاوج بين 
الحقائق العلبية المنهورة فى الكتب والوثائق الرعمية وبين الاتجاهات الصدفية 


المتيايئة 3 3 أستخرج م ن هذا كله الصورة الصادقة [ لتطور الصحافة المصرية مدل 
نشأتها إلى اليوم » وقد نشرنا ثيتا فى نهاية هذا البحث يشتمل على أسماء بويك 


الى صدرت أو صدر ما الترخيص » واعتمدنا على ااصحف الطامة هنما فى تصوير 


هذا التاريخ » وأشرتا إلى ذلك فى مكاه 5 


حدم - 

وتكتم هذا الفصل القصير بذ كر الدور التى قصدناها لتطبيق بحثنا » وفى مقدمتها 
دار الحفوظات بالقلعة والحفوظات اتاريخي-ة بسراى عابدين ودار الكتب 
المصرية وامجمع العلى المصرى ومسكتبة جامعة فؤاد الآول ومكتبة وزارة 
الخارجية وإدارة المطبوعاب المصرية ومسكتبة طلعت حرب باشا » وكذلك وجب 


التئوية بالمساعدات القيمه النى تفضل ما المشرذون على هذه الدور فكان حرصهم 


على إراز الحقائق لهذا البح حرص العارف بقدر العلل ؛ وهو حرص 'يشكرون 


عليه ويس:وجبت منى التقدير والاعتراف اميل : 
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لخر سما 


لاإستطيع شعب من الشعوب المتحضرة أن بمضى حيانهاليومية من غير دف. 
هذه ظاهرة اجتهاعية حديثة لامترى فبها أحد ٠‏ والصحافة فى ذاتها وسيلة لاغاية » 
أهتمت 5 الهك_ومات الح_ديثة كا حرصت علها شعوما مهما تاف هذه 
الحسكومات ومهما تتفاوت هذه الشعوبف إدراك حَياتها السياسية وتناو لشئونها 
الاجئماعية ؛ فالحسكومة النازية أو الفاشية تحرص كا تحرص الكو مة الدعقراطية 
على هذه الوسيلة وتعمل على الكين لما لآن وراءها غابات قد تنشعغب ومآرب قد 
تتباين » أما الوسيلة نفسها فد فرضت وجودها على المذاهب السياسية والاجتماعية 


والاقتصادية جيعا بلااستثناء ؛ وحظ مصرمن هذه الوسيلة كحظ غير ها من اللناعات 


المتحضرة » وكا دعت الماجة إلى نشأة الصحف فى أوروبا منذعدة قرون؛ كذلك 


قلت الدظم الجديدة على مصر الحديئة أن تنثىء صحفأ تعددت أغراضها ونباينت 
أهدافها وان يكن عمرها لا يجاوز قرئا وتصف قرن من الزمان للظروف ااسياسية 
والاجتماءية الى حالت دون النشاط الصحفى وأخرته عن أوربا زهاء ثلاثة قرون, 

وقد عرفت الصحف ف أوريا بعد أن ظورتالطباعة بفترة طو يلة إذ اقتصرفن 
جوتنبرج خلال قرن على طبع أوراق الدفائر وكراسات الأعمال التجارية وما إلى 
ذلك من الأاشياء الى تمت إلى الحياة العملية ولاترئرط بالصحافة والصدف ء غير 
أنه قد لوحظ فى تلك الفترة أن من بين الكراسات التى طبعتها المطبعة فى صددر 
عمرها كراسات تحمل الأانياء للناس ء والانبام كا نعل أم عناصر الصحيفة , وقد 
سيقت إذاعة الأانباء فن الطباعة؛ فكانت تلق فى أول الأ ءشافهة ثم مضى أصعابما 


كه 


ينسخدونها ؛ فلما عرفت, الطباعة صارت تذاع بعد طبعها فى كراسات خاصة 27 
ول تكن إذاعة الاخبار الخطوطة هن وظائف المسكومات بل تخصص بعض 
الأفراد لنمخ الاخبار الحامة ليقف عل مضموتما النبلاء : وكان هذه ااطريةة أهمية 
خاصة فى غضون القرن الخامس عشر فى إيطاليا » وقد ساعدت الحياة الفكرية 
والتجارية والاجتماعية على نشاط هذه الطريقة الإخبارية » فإيطاليا فى ذلك الوقت 
شعب راجت تحارته وزكت علومه ومعارفه وسيطر تفسكيره على معظم أرجاء 
أوريا » فكان طبعراً أن سمس للدم وأغنياؤه ومفكروه أخبار دويلات 
أوربا والبلاد الأجنبية خارج القارة بما يحمله التجار وما تنقله السفنمن أحاديث 
وروايات » فوجد أشخاص بحقةون لهم هذه الرغبة » ركان هؤلاء 'يدفعون ثمنها 
بسخاء » وكانت البندقية قطب الدائرة » دائرة العلوم والتجارة ودائرة الاخبار 
الما وخة أيضاً » ولم يكن نشاط تجار الاخبار الخطوطة يقف عند البندقية بلكان 
لهم عملاء وحرفاء فى المدن الإيطالية والآلمانية من التجار ورجال المال » وقلد 
الآلمان وغيرم الإيطاليين فى هذه الصناعة الجديدة . 
وف القرن السادس عشر ظهر الخبر المطبوع فلم يقض على الخبر الملسوخ 
وذلك لندرة المطابع أولا وهىفى أ كثرها محتسكرة من السكومة أو رجال الدين» 
كا أن ناشرى الأاخبار الخطوطة كانوا قلة.قادرة صقلتها المرانة فتسمسكت عستواها 
العالى فى أخبارها وأسلويها » وتبع ذلك تمسكها بعملائها وحرفائها » وا انتشرت 
الطباعة وأصبح اخير المطبوع سبل النشر يسير التذاول هبط مستواه ولم يعد 
يليق إلا بالعامة »كا أن المطبوعات جميعا كانت موضع رقابة خاصة من السلطاتك 
كانت موضع شسكوكبا وتضييةباء ففضل العظاء الأخبار المنسوخة وهى أخبار 
لاتخضع لرقابة رقيب ولا يءنيها أكان فى الح كم سلطةاستبدادية أم سلطة عادلة » 
لذلك كانت أخبارها أصدق وأقرب إلى الحقيقة ؛ ولحذه الصحف الخطوطة آثار 
فى المسكتبة الأهلية بفينا وبعضها الآخر فى مكتية الفاتيكان . 
7 0 راهنا الرضوع اللخ مم0 فى كنتا به 
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5000-2 
ولقد لق مذيعو الأخبار من البابوات والحكومات الختلفة ضيقا و<رجا 
شديدين فصودرت أموا لهم وبترت أيديهم وقطعت ألسنتهم ونصبت الخائق لكثير 
منهم ؛ ولم بوهن نشاط مذيعى الاخبار لخطوطة والمطبوعة أو يفتر بالرغم من 
هذه التقسوه التى ذ كر نا بعض أمثلتها » واضطرت السلطات آخر الامس إلى الرجوع 
عن هذه القسوة ؛ .بل جعلت تترضى بعض الخبرين الحترفين وتكلفوم العمل إسابها 
فنفقت سوق هذه التجاره فى 0 باعامة وروما خاصة . 
لسكن المين المنسوخ لم يعمر طويلا بل أخذ يتقوقر أمام الخير المطبوع » 
بالقشار الطباعة وتوسط ثمنه وتساهل المسكومات وتنازلها عن رقابته » فتلونت 
الأخبار وتباينت » وظهرت شعراً وثثرا » ول تعد الاخبار وقفا على الوادت 
العادية التواضعة بل كان للحروب والهوادث الطبيعية والمشاكل الدواية أثر فى 
ترويج هذه الصناعة بماكانت تذيعه المطابع من الآنباء المثيرة » كا عمدت بعض 
الاوراق الخبرية إلى نثشر فيض هن الهوادث المنقولة عن أوراق دول أخرى. 


وقد كبرت أوراق الخير رويدا ٌّ حثيثًا » فادا هى دوريات تظبر كل سنة ار 


ثم دوريات تظبر كل شهرم كل أسبوع ثم كل يوم ؛ وقد شمد القرن ااسابع عشر 
مواد هذه الدوريات جميعاً فى فراسا واتجاترا » وفى غيرهما من البلاد الاوربية 


ومضت هذه النهضة قدما وعبرت البحار إلى أمرّيكا الشمالية ؛ بينها هضى الشرق 
فى عزلته وتزمته . فلم يعرف الطباعة إلا بعد أن غرقت أوربا فى الكنتب المطبوعة 
والصحف السيارة فى المدن والأناطعات الختلفة . 

وكان من الآمور الغريبة ما ألا تشارك مصر دويلات أوروبا فى تقدير 
الطباعة و كريم الصحافة »وألا تمر بها الآدوار ١‏ اصحفية التىممرت ورا ٠»‏ وأن 
5055-5 لاد الشرق ادوم الي وأتلبا احتفالا , اء ذلك لآن مضر 
بف على تراث فكرىكاد يندا ربسةوط الدولة العربية ا :وقدحمات 
عم الغبصة ولويقف نشاطهافى العلوم والفتون بالرغم ءنغشاوات الجهل الى أعمت 


0 


بعض حكامها وبالرغم دن نوبات الفتور الى مست الحياة الفسكرية المدمرية آنا بعد 
آن منذ عبد الفاطميين إلى. أيام الماليك البحرية والبرجية ( ااشراكسة ) وقد ظور 
فيا كثير من العلساء والأدباء والمؤرخين كالقاةشندى وان هشام وان خاكان 
وابن ”غرى بردى وغيرثم من فطاحلااعلم والتاريخ , وقد انصات مرف عدورها 
الوسطى بمالك البحر الابيض المتوسط وجدوب أوربا وجمهوراته الهامة للمتاجرة 
معما 6 وكانت مصر واسطة العقد بين الثمرق والغرب وكان يرجى ا التوفيق إلى 
كل جديد تعرفه أوربا فى ذلك الوقت . 
وكانت جمهورية البندقية وغيرها من البلاد الآوربية تيأ لاس_تقبال الوضة 
لحديثة ؛ وفى هذه الفترة عرفت الطباعة فى مدن [إيظاليا والمدن ال1رة الأخرى . 
وكان الآمل واسعا فى أن يستفيد أعظم عملاء أوربا.من هذا الحدث الجديد 
أواستهر الاتصال انا وعرف المضريون قدرة :» غير أن ضكر مصر قد تدهوز 
بعد كشف رأس الرجاء وسلوك التجارة سبياها عن طر يقه » فانقطعت الصلة بين 
«هر وعملاثها إلى حد بعيد ؛ وأقفات الابواب دون الإ<ساس مخطر المطبعة 


زهاء ثلاثة قرون كانت مصر قد بلغت فيها من التقبةر والاضطراب ميلغا تقوضت 


فيه دعام الحياة السياسية والاقتصادية » وانطفأت الذبالة الباقية هن حضارة 


الح ؛ وشغلات بنزوات حكامها وقاست من جبلوم وعسفرم ما قادت عق 1 
انقطع ما بينه! وبينكل جديد من أسباب » وأهمل شأن المدارس والتعايم وببعت 
التكتب وانتهيث »: وتخربت دور الفن وعماراته ؛ وكانت مهبر آخر هن عرف 


المطبعة بين دو يلات السلطنة الهامة . 


وإ أورنا يرجع الفضل فى صناءة الحروف ااشرقية والعربية ؛ عئوا فى أول 
الأمس باللغة الديرية وحروفبا لآنها لغة الإنجيل والتوراة» وقاموا بنششرهما فى إيطاليا؛ 
ثم مضوا ينشر ونكت ,أدينية مختلفة » ثم اتروا إلى ااعلم فنشروا باللغة العر بية بعض 
اط .وف مستهل القرن السابع عشر احتدمت المنافسة بين روما وباروس ولءدن 


١م‏ تصحانة ) 


مو - 


ولندن على طبع المكتب العبرية والعربية » وأحس الشرق هذه المنافسة خلب إليه 
الطباعة من الغرب ليقوم هو أو يسام على الأقل فى أشر آثاره وتعالهه » وقد 
أوحت بذلك أيضاً الفسكرة الدينية » لذلك بدأت المطبعة فى الشرق أول مابدأت 
تنشر كترآ دينية باللغة العبرية ثم كتيا أخرى باللغة العربية ؛ وتخاصت أخير آ من 
الاتجاه الدينى » ومضت تذيح الاو لفات والتراجم العلبية والآدبية . 

ولقد سبقت الآستانة جميع بلاد الشرق فى معرفة الطباعة ؛ وإلى الهود يعود 
الفضل فى نشرهذه الصناعة ؛ فقد أنشأ أحدم مطبعة عبرية فى عاصمة الخلافة لتنشر 
كتهم وتعالعهم الدينية ولتغنهم عن الخطوطات التىكانت تكلفهم أجراً كبيراً 
وجهدا عسيرا » وكان هذا الهودى ينشر بين آن وآخر كتباً فى التاريخ والعلوم 
يجانب كتب الدين الهودى وتعالهه » وقد بد عله مذا فى أواخر الَرن 
الخامس عشر 
الثامن عشر أى بعد أن قطعت المطبءة العبرية من وجودها فى الشرق زهاء قرئين 


ولم تعرف الاستانة الهسروف العرية إلا فى أواخر الآرن 


من الزمان ؛ وقد نشط الهود فى بلدان الشرق الأخرى فأنشأوا المطابع 
هنا وهئاك . 


أخذت الطباعة تننشر فى ,لاد الشرق الآدنى . وقد بدأتك رأينافى الآستانة 
وحروفها عبرية » غير أن هذا الشرق ولغته الفضلى اللذة العربية ؛ عنى عناية غاصة 
بحروفها » فأنشأ أحد البطارقة مطبعة عر بية فى حلب فى أوائل القرن الثامن عشر 
<والى سنة ١7١١‏ وقيل إن حروفها من يخارست وهى أول مطبعة عربية فى 
الشرق » ثم أنشئت ف الآستانة المطبعة العر بية الثانية ؛ وقد اق إنشاؤها عنتاشديدا 
من الحسكومة ورجال الدين فقد أفتى العلماء بأن المطبعة رجس منعمل الشيطان ! 
إلى أن قيض الله لمابعض المصلحين ؛ واستطاع الصدر الأعظم بمعاضدة بعض 
هؤلاء العلماء أن يستصدر من السلطان فرمانا عاليا موقعا عليه بالخط الث رف فى 


)١(‏ محلة المسرق السنة الثالثة عدد ؛ س ه7١‏ وعدد 5 ص 4ه”« - ووم 


--0- 


سئة 101 بالآذن لسعيد أفندى ( وقد صار صدرآ أعظم فيا بعد ) بإنشاء المطبعة 
وطبع جميع أنواع السكرتب إلاكتب التفسير والحديث والفقه والكلام 7. 
ثم عرفت الطباءة العر بية فى قرية الث وير من أعمال لبنان فى دير من أديرتما المعروفة 
<والى سئة ,م0١‏ . وقد نافس الارثوذكس أحصاب الشوير من الكاثو ليك 
وأنهأوا ببيروت مطبعة عربية قلدوا فها حروف مطبعة الشوير سمة .11/6 . 

فى أصغر القرى عرف بعض أمم الشرق المطبعة على<ين جهل المصربون هذا 
الفن ؛ إلى أن جاءت اتلة الفر نسية سنة,/ 1/9 فءر ضت بين بضاعته! مطابعها العربية 
واليونانية والفرنسية » وقد ناسب نشاط المطبعة الفرنسية قدر الحلة» فلم تعدل 
مطابع الفرنسيين على غرار المطابع ااشرقية الأخرى حيث يكون جبدها هنصيا 
على نششر السكتب والتعالي الدينية وحدهابلكان الاحتلال الفراسى يرى إلى أشياء 
هاءة من وراء مطابءه ؛ فقّد بدأت عملها قبل أن يبدأ الجيش عله » نشطت وهى فى 
البحر والخلة فى طريقها إلى مصر ؛ فأعدت المادورات العربيه وأذاعت أواص 
القائد العام : ففيها إذن جزء للدعاية وجزء آخر للأواى الادارية والحسكومية» 
حىّ إذا استقرت فى مصر فتحت صدرها للكتب المؤلفة والمترجمة اعلراء اخملة 
وأدائها »ثم أضافت إلى ذلك شيئاجديدا لمتعرفة مطابعااثيرقالادى؛ وانفردت 
به مصر أول الامس » وكالت بمعرفته سبّاقة ابلاد الشرق جيعا ٠‏ ذلك إخراج 


الصيدف » فعن طررق هذه المطابع عرفت مصر الصحفة ؛ أو الدورية فى صورتها 


الكاملة » وهنذ ذلك الوقت يستطيع المؤرخ أن بحدد نشأة الصحافة فى مهي (5) 


لكا الفرنسون حيفتين فق مصر ,.إحداها يقال لما كور.ه دوليجيت 


عامنرع ع ناءه معنوسهج والثانية يقال طالاديكاد أجيسين عموع نام زعت علمعة 2 مآ 


2 لهس تماد 
)020( ناريح جودت اص ١م‏ - وم 
(7) راجم ماري الناباعة والصحافة فى معصر خلال الجلة الفرنسية للم لف اتقاهرة ١541١‏ 


لاو« ب 


فتاديخ إنشاء الصحف فى مصر إذن يحب أن حدد باخلة الفرنسية ولاوز 
للنؤرخ أن حدد تاريخ الصحافة المصريةبأنشاء هاتين الصحيفتين » لاني.! صحيفةان 
أجننِيتان وان ظهرتا فى مصر » وإذاكان لكل خيفة فسكرة ولكل جريدة هدف 
وغابه » تأهداف هاتين الدور يتين 
اشر [تبمالستا من المحانة. 16110 
المصرية فى ثىءاللهم إلا المكانالذى 
صدرتا فيه وهو القاهرة . 

صددرت جريدة ",م ريه بعد 
الاستيلاء على الفاهرة مباشرة فى./؟ 
أغسطس سدئة,/9/١١‏ (فر بكتيدورسئة 
”جمرودية ) فى حجم كتاب وسيط 
باللفة الفرنسية وتقطع اللغة الى 
صدرت ما كودييه الصلة الى بينها 
وبين المصربين ؛فالمصربون ذلك 
الوقت لم يكن هم بهذه الاغة ولا 
اها عرد موصول لاسَبان لا" 
تغيب عن دارس هذه الجقية من 
التاريخ المضرى » وقد حمات هذه 


الصحيفة أخرارمصر الداخلية وهى 


الأخبار الحليةفىالقاهرة والأانا ليم الجترال بونايرت أول من نأ سنحنا فى معسر 


وكان القصد من نشر هذه الأخبار أن يعرف الفرنسيون ف القساهرة ما بجر 
لدى زملامم فى ريف مر وأقاليمه حيث توزعت أصائل الجيش الفرنمى 
وفذلك يقول الجبرنى إن « القوم كان لهم هزيد اعتناء بضبط الحوادث اليوم 
فى جميع دواويتهم وأما كن أحكامهم ثم يمعون المتفرقفى ماخص يرفع فيسجلبم 


-- 


بعد أن يطيعوا مئه سخا عديدة يوزعونما فى جميع الجيش حى أن يكون منهم 


ف غير المصر من قرى الآروافف فتجد أ خبار الا مسمعلو مةللجليل والحقير منهم.20. 


انا 65ب > 
عقاء 164 )نه ما دك 
ارعوامةط عه ادو وله أدعر 
1167 عام ه نمو )جاع بكم 
له اوم مم14 7015 


0 8 خم 


لدعم 166 ذنيهة عزنا موا | 
فتما علا و ادممعت .| 


0 

وتو عمط عل وعيو مادو" عمو مإعاده 

ناه ا ع1 صنو6 60م سوم 
7 


جريدة او كوريبه دوليجييت 
فبدف ؟وريبه إذن هو ال+نودالفرأسيون أواااية افر 
عن طريقها أخبار مصر وشئوتها فد انقطعت الصلة بين راس وجنودها فى مدمر» 
وهذه حقيقة يعلمها قادة الخلة وأعلاهها »لذلاك هيأوا هذه الصحيفة نودم ؛على 


)١(‏ المبرق - عجائب الآثار ‏ # ص 4ه 


1 
أن تنشر بين آن وآن أخبار فرنسا النى تحيئها خلسة بالرغم من <صار اللاسطول | 
الايليزى للشمواطى” المصرية ١7‏ كا أنمالم تغفل أنباء سودية 


أور يا مطولة أويختصرة . على أنها فى هذه الأنياء جميعاً كا 


م2 


فاسطين وأخبار 


تخضع ‏ لامتحان من 
1 
:20 هم 1-0 10 2 د يل 
و1 كا ل 1 :1 20 12:65 


141307 5-311 13-11 2000825 
2 
ج08 210 اده م18 ارة ». مله ؤزام 
و11 اُاُُُيسسُسي7سب17 يب 
مام رع 'ف ري امقدهه1 :ع0 +0 21 /دعمجرت 17 


5 مأعة يع فععصة قا عمو مجم مك85 #محا ف اموه تان 


كف متبط مه تأطمة عتومف لتقي هوهق هم 6 مد #وةتعلم 
عنمل ع ممستاهمت عم قم وعله مومه وول عدمم عسمم1 
2 ا : «ممععة عمعم» لمدرء, 
عام ريع ضع فعوغتمصا مف «ماامعدمه عم ها مق أ عندؤممم ب 
نك ومنل إطنام عل عة عه عقهك1 مه فكع طهر هل :26 نز 
عامريظ "1 عل معدو مضاطعه ماععاعدقها , ماعسصمم مان 
أعممه أن همومه ممصو امه معتستة عد مام وي 3 عسناعمائآ 
ع ممسطم نك عل , مموتكزاء مق , وعمونتمسكطمكة م0 قلاف 
دمع اك ممتفعة مسوم بمدوتإنامم منمومع 08 به , محية نوعط | 
عن علاعه , [عنعة كتمغصمم ع1 حمق _.وع«طصعم متنامق. عل م4ومم 
عمل م عر 11 تعن ءامصم غزمو تسو علنصى هل غوه. وعدي أ عضن مك3 
مع815 ماله عضمك عاة ر عدوتسرظ2 عق علا كمعة ومخممعه؟ وممماع 
عنتوعط ع ممنتهكائنآ عل ءلاءه كممة عتهدي 4 رعدوقتادم عتدمم 
411 
8 31 7 اه ا مكاسم “دتما 


صحيفة لاديكاد ١‏ 
الرقابة الشديدة (" . وأضافت هذه الصديفة ‏ 


بسين 


نالةقه صر ااغر يبة عن مهر 


)١(‏ 15,16 ,م .1909 مأملاعع أنأتادما"آ عل .لآناظ باع نزمد© 
)"145 م 1936 كتموط عام ريوع ل متعمعع ابه 0.ده8 ترما وعاية طن ا 


سل د 


ترفيها لقرائها وتسلية لهم ؛ وكانت اعلاناتها جميعاً بلا استثناء اعسلانات تهم 
الفرنسين وحدم 7 

وصدرت لاديكاد ا جيبسين ىأول أكتوبرسئة ١90‏ (فاند عير سة/اجمهورية) 
» فبى صخيفة 
علبية لدراسة شئون مصر » ونشر المسائل الخاصةبالحياة المصرية عاجتماعية وأدبية 
واقتصادية » وهى صحيفة امجمع العلى المصرى ٠‏ وهو جماعة من علساء الخلة 
الفرنسيين ليس بينهم مصرى ؛ فهى بمعنى أوضح وثيقة رسمية أو سجل لنشاط 
اخ لةالعلى » تصدر فى القاهرة لافرنسيين المقيمين فبها الذين تعنيهم ش_ئون 
الآدب والاةتصاد أ كثر ما تعنيهم شئون الحرب أو أخبار المدن والاقاليم 
وصور الحياة المصرية العارضة. 

ويستطيع المؤرخ للصدافة المصرية أن يحك فى اطمئنان بأن الجر يدتين 
الفر أسيتين اللتينصدر:ا فى القاهرة خلال الخلة الفرنسيه لاتمثلان الصحافة المصمرية 


وحمل العدد الأول منها افة احيته ٠‏ وهى :قرر اتيجاه الصحيفة وهدفها 


فى شىء ولا تعتبر ا ندعامة لها .وقد شرحنا مبلغ ما فى تةرير هذه الحقيقة منقوة 


وصدق ء وإنما هما صحيفتان أن أتهما الظروف وحدهاء وهى ظروف بعضمآ 


طارى* كا حدث فى إصدار كور بيه ؛ وبعضبا عرف عن تدهم سابق أداته هذه 
اجماعة الضخءة من العلماء والأأدباوالكعراءالتى صحيت امل لتبحثوتنةبوتدرس 


ونقرر و “ثبت هذا كله فى مجلة حى لايذوتبونايرت فضلغزواخياة المصر يةبدراسة 
تارخها وآ ثارها وأمراضها وإنتاجبا كا كان يرجو غزو مصروتثبيت العم الفراسى 
ذهاء وقد نبجم فى الأ ولى وأخفق ف الثانية . 

ولم يحاول بونارت إنشاء صحيفة عربية فى الوقت الذى أنشأ فيه الصحيفتين 
الفرنجيتين » وهى أجدى عليه وعلى صحبه هن جند ومدنيين وعلى فرنسا نفسما فى 
توجيه المصريين وتعميم الحضارة الجديدة الى حملبا معه إلى وادى النيل؛ وهو يكاد 
يؤمن بهذه الفسكرة ؛ ذ-كرة الصحيفة العر ببة فقد جعلهن المطابع العر بية [-.دى 
الوسائل التى تصله بالمصريين بماكان بذّ.عه من منثشورات علٍاجماهير المصرية « فى 


4ك 


مفارقالطرق ورءوس العطف وأيواب المساجد (1) ؛ ولم تساعده المطبعةالعر بيةفى 
إلا تصال بالمصر ين وحدهم؛ بلكثير آماطبع لأمساء احج ون عما. العرب وغيره فى الششرق 
الادنىالمنم.ورات والكةب ليكفوا 
عن قتالهويصلوه بالودوالمعروف7؟' 
وقد كان يستطيع أن استدى عن 
هذا كله بصحيفة ينشرها فى مصر 
فيقرؤهاالمصربونوبورعمافاليلاد 
الشرقية ويضمن ما داعيه لايتكر 
أثره» وأكير ااظن أن ظروفه 
الحزبية وافتةقاده المعساونين من 
المصريين' حال كل ذلك دون قيق 
هذهالفسكرة الجمرلة .لاتولىالنرال 
هنو مكانه » وكان قد أشرر إسلامه 
وأذاعه بنالمصر بين خيل إليه أن 
أمور مضر قد استقرت له» وأن 
عليه أن يقارب بين أفكار المصريين 
والفرنسيين ؛ وقد رأى دعاة السوء 
يحاولون إفساد مايعمل له من تمكين 
الصلة بين الش كيين » فاست و ضحمن : 
صديقه دجنت (وعااءمعوو0) الجثر ال منو صاب ( التنبيه) 

كبير أطباء الخلة أمر الاضطراب الذى يود اعلاتات المدمرية الفرنسية فاآترح 
عليه هذا إنشاء جريدة عربية تسكون اسان الحسكوهة ويثرف عاما جسادة هن 


الفرنسيين المستشرقين وبعض سير اة المدمريين ؛ وتوظف «ذه اإريدة فى تاوير 


م ب ا 1 
(0)الجبرنى ‏ عجائب الآثار جع س ٠‏ 
(؟)الميرتي عجائب الآثارب جع ص و4 


سوا 


عقول العامة الذين يعدون الاصلاح الفرنسى فى مصر خارافة من الخرافات » 
اين مثو بأصدار جريدة التذبيه ( امعمعدةناعناة *1) فى 7 نوشير سئة 14٠٠١‏ 
(فرعير سنة ,ه جمهورية ) على أن توزع 2 جميع أنحاء القطر المصرى وف بلاد الهِن 
والشام وداخل إفريقيه » وتقوم المطبعة الأهليه بنشرها : ويحيز أمؤر اانشر فيها 
علءاء الديوان حت لاينشر ماقد يفسد الغاية منها أو يسىء إلى التةاليد والعادات 
المتبعة فى مصر» على أن يشرف على تح ريرها الشيخ الاشاب أحد أعلام 
الأدب فى ذلك الوقت وسكرتير الديوان » فتكون حيفة إخبارية تنشر أنباء 


الحسكومة وحوادثالدبوان المصرى وتذيع بعض ال+وادث الآورية والاسيوية 


العامة يا تعنى بالآدب والفنون والعلوم ؛ ويكون مراقبها العام رئيس إدارة العدل 
فى مصر : 
ويعنينا من أمر هذه الجريدة أنها لوصّدرت اكانت ق أم أاص<ف المدمرية 


جمعا غنر أن الأامل المعقود بظبورها لم يتحقق لأآنالظروف المحرطة صر إذ ذالك 
عع عدر رلا ل 2 رو لك اسن 


لم تسمح بأخراجها فبق مرسوم إنشائها معطلا ولم يعمل به 7 


٠١8 - تاريخ الطباعة والصحافة خلال الة القر سية للمؤاف ص اه‎ )١( 


الشحافة المية فى برعم 


ولى #دغلى شئون مصر فى سنة ه0٠.م١‏ فى جو لم يعرف الولاة العثانيون له 
شيها من قبل » فقد كان للشعب المضرى دخل فى هذه التولية فهو الذى طلبها 
وألح فى طليها » وأقر السلطان هذه الرغبة الشعبية ٠‏ فآذنت هذه الخالة الجديدة 
بسكتابة صفحة جديدة فى تاريخ مصر ؛ ومضى الوالى الجديد يرتب أموره على 
هذه الحقيقة التارضخية » أى أنه ربط مستقبله وحياته بمستقبل مدمر وحياتها ؛ ولم 
تستطع أساليب الدس فى الآستانة وكل مشا كل الارناءود فى القاهرة أن تحول 
دون ولاية مد على لمدى سئة بعد أخرى .ثم قامت الأزمات بين الساطان وواليه 
وتدخاث الدول العظسى لتصفية الآزمة التركية تصفية نهائية فسنة ٠4م١‏ وقررت 
محمد على ما أقره المصربون من قبل وجعات لهملك مصر مدىحياته على أن يليه 
من بعده أعقايه جيلا بعد جيل . 

شهدت مصر قبل ولاية عمد على احتلالا” أجندياً مهما يكن أمره فقد برق فى 
حياة المصربين وشغلهم بحديد لم يكن يعرفه الشعب المصرى » سواء فى الإدارة 
العامة أو فى تفاصيل الحياة المصرية المتباينة ء وأصبحت البلاد فى مفترق الطرق 
بعد هذا الا-تلال ؛ يدوزها الامنترار دى تثبين ما كان يثوىالفرنسيون صئعه» 
لذلك لم ختلف كثيرا الاساليب النى اتبعبا حمد على عن الاساليب الى فرضبا 
الا<تلال الفرنمى » ومن هنا نشأت حاجته إلى الفرنسيين فاستعان بهم لإنشساء 
مصر الحديثة . 

وقد قطعت الحوادث النارخية فى عبد مد على ,أنه كان مجدداً اصر فى جميع 
هاصنع فى إدارته طا » وأنهكان يدعم نظامه الجديد بما يمسكنه من التقدم ويهيء له 
أسيات النضج والاستواء » فقد رأى تنظيم كرما فق سنة عمد قسمكل 


2-0 - 


مديرية إلى أقسام وعِين لكل قسم ناظرا ولكل مديرية أو مديريتين مأموراً أو 
متصرفا (0) وذلك توطتة للعناية بأ المصالح المصرية وهى الزراعة فأنهأ ديوانها 
بعد التنظي الإدارى يسنتين50) واستتبعذلك حفر الترع (5) وإنشماء الفاريقات(4) 
فالتنظيم الإدارى تدفم اليه رغبة ه تسبيل عمارة القطر وتقدم زراعته » (6» 
ول يكن الباشا بر<م عاملا أو موظفاً بسى. إلى مصالم الإدارة أو الزراعة ولا 
يقبل تعلة أو اعتذارآ بل يدفن المبمل حيآ فى الار ض الى أهملها أوفى المضدع الذى 
أساء اليه ليسكون عبرة لأقرانه|الاحياء . فهو يريد بذلك أن تنظم حسابات الأفاليم 
والمصالم وشمئونها الإدارية حيث يقدم اليه ملخص عنها فى نجاية كل شور أو فى 
ناية كل سنة » أو فى فترات أقل من الشهر والسنة؛ وهى طريقة جديدة فى نظام 
مصر الإدارىوالالى » يعرف بهاالباشاحال البلاد 1 :] بعد آن » وكان هذا الملاخص 
يقدم له كتابةفى صورة تقرير يقال له ( الجرنال) وقدر أى دعل أنمدة الشمهر والعام 
قد تق عليه ما يحب أن يظهر » وقد تجعل هذه المدة قصرت أو طاات مجالا العب 
عماله وتكا لهم (3) فأصدر المسئولون أمآ بأنه دفى اليوم الآخير م نكل أسبوع 
ترد إلى جنابه العالىكشوفى الأاقالي البحرية والقبلية بمةدار المال الم#<صل وكيات 


الغلال والاصئاف الأخرى حيث يعم منها نشاط المأءود ين أو تكاسابم ء وتبين 


له بعدئذ أن من الأمور مالا حتمل الانتظار سبعة أيام » فأصدر أمره يجواز 
عرض ١‏ الجر نالات بؤميا أو فى أىساعة إلىالباشا للنظر ف الشون ااستعجلة »090 

)١(‏ و (؟) أمين سامى ياشا تقوي النيل ج ؟ ص 545 وس لاه“ 

(؟) ثقويم النول ج ؟ ص 53١‏ 

(4) عفوظات مابدين دفتر ” معية تركى أمر رقم الاق «ريم الأول عام ١+4‏ ه 

(ه) محفوظات عابدين دنتر رقم ؟ معية ترك أمر رقم ٠م‏ فى ١.‏ جادى الآخرة لمموم 
جات القطر المصري بتفسير فسمة القطر إلى أقسام 

(5) حفوظات عابدين دفتر 49 / خديوي ترك وثيقة رقم 55 مرة ١844‏ ه من الجناب 
العالي الى حبيب افندى مأمور ديوان الخديو. 


(؟) محفوظات مابدين . أمركرم فى ه شوال عام١ه؟١‏ ه ص 5 #وعتر تيبات.ووظائف 


همهت 


وهذه التقارير ال ىكانت تر فع اليه فى كل عشرة أيام أو فى الفترات اللاخرى 
النى عينها وحددها كانت تطبع فى مطبعة القلعة وتقدم اليه بعد طبعها » وقد أنثماً 


لذلك ه ورشة مخصوصة بطرفه كا عين كتايا عخصوصين » (1) ويضم هذا الديواز 
الكببر نخبة من السكتاب الذين يدون اللأتين العربية والتركة (؟) وكان مود 
افتدى + حدر نال ناظرى : ل[ ناظر التقارير التى ترفع للوالى يستقبل تقارير الأقاليم 


ويعسدها للعرض عل الياشا حيث يقضى فها بأهر ما (؟) وكان للءدن المصرية 
الكبيرة دوّاوين على غرار الديوان الرئيسى فى القاهرة » برأسها ناظران عامان 
للتقارير » أحدهما فى الوجه القبلى والثاتى فى الوجه البحرى يتلقيان أخبار المدن 
والأقاليم كل فيا بخصه ثم برسلاما إلى القاهرة (؛) » وف القاهرة يتول ديوان | 
الجرنال العام حثها وتبويبها وعرضها على الباشا » ثم ببلغ قرار الوالى إلى امجالس | 
وما إلنها (0) 

انتظمت أمور الجرنال وتشعبت مواده؛ بعد أن قامت المطبعة مقام النسخ 
لذلك حرص عليه الياشا <رصاً شديدآً . فكان إِذَا رأى تهاونا فى إصداره 
أو تكاسلا فى إخراجه اعتبر ذلك خللا « للمصاحة» إذ «١‏ أن فائدة الجرانيل هى 
مطالعنها وحرير الاستعلامات ما يلزم للاجابة عنها فى وقته » لذلاك عاقب ااياث 
موظ الجرئال المهملين هنهم فيجازهم ٠‏ كاص القانون بالضرب "٠.‏ نبوت » 
إذ أن اضطراب نظام الجرنال ه قد أوجب اغبرار خاطره» ثم يقول فى حاشية 


(0) أمر منمحمد على فى ؛ ؟ الحرم سنة 1176م 

() محفوظات عا بدين دفتر رقم 74٠‏ ديوان خديوى ترك وثيقة رقم ١؟‏ فى 8 رمضان تام 
١54‏ ه من ديوانالخديوىالىناظر التقارر. 

() محفوظات عابدين دفتر رقم "٠‏ معبة ترككى وثرقه رقم ؟ فى "ا رءضان عام ++؟١‏ همه 
من الجئاب العالى الى عمود افندى” 

(4) محفوظات عابدين دفتر م7 خديوى ترى وثيقة رقم 5١6‏ فى ؛ جادىالثانية :4 وام 

(5) محفوظات عابدين دفر 7١‏ ديوان خديوى ثرى وثيقة رقم ١١9‏ ف 4 ذوالفيدة عام 

ن ديوانا لخد بوى الى الأفندى ناظر التقاريرة 


ليها - 


أمره د أن عدم تقديمهم الجر نال حال بينه وبين معرفة معاملتهم للعياد وأنهلايليق 
تأخير المصالح لجل راحة أنفسهم ويقاء عباد الله فى التعب فيلزم المبادرة لترك 
برزخ الاستراحة وإرسال الجرانيل فى أوقاتها المقررة» )١(‏ 

إستمرت الافالم والمصالح ترسل إلى دبوان الخديو أخبارها وملخصاً رافيا 
عن أ<والالبلاد الزراعية والإدارية الأخرى » وقد يبدو من هذا العرض لاهية 
« الجرئال » وديوانه أندكان وقفا على الوالى دون حكومته وأن مطبعة القاعة 
كانت تقوم خدمة هذا التقرير الخاص بمح.د على وحذه؛ بيد أن فورى سكرئير 
روك فمطبعة بولاق >دثنا عنهذا الديوان ويوضح انا قيمة تقريره ؛ ويعرض 
صورة لعلبا أفضل الصور الى وصل إإيها جرنال الخديو قبيل إنشاء الوقائع 
المصرية 0) . 

بذ كر فورفى أنهكان,طبع من الجر الكل يوم ماثة نسخة بالاختين العربية وااتركية 
ماضمةأ الاخبار الرسمية المسكوميه وبعض قصص من ألف ليلة وايلة ٠‏ وكان 
هذا التقرير الذى يمسكن تسميته بالجريدة الرسعية اع ثىء من التجاوز يرسل الى 
رجالات الدولة ومأهورها الذين يعنييم أن يفوا على أحوال البلاد والنظام 
الجديد فيهاء وفى ذلك تقول الوقائع المصرية فى افتتاحية العدد الأول ٠‏ ووضع 


دروان الجرنال قاصدا من وضعه أن ترد الأمور الحادثة الذاتجمنها النفع واضرر 


إلى الدريوان المذ كوّز وأن ينتخب و يتنقح فيه منها ما هنه ينتج النفع والإفادة < 


ىن 
إذا ظبر عند المأمورين نوعا النفع وااضرر ينتخب ما منه تصدر المافعة وتاب 
مامنه صل الضررءوهذه الإرادة الصالحةالصادرةمن ح-ضيرة سعادة ولى النعموإن 
كانت قدجرت فى ديوان الجرنال إلى الآ إلا أنما لم تسكن عمومية , () ٠‏ 
فق مقدمة الوقائع يا رأينامع تقرير فورتى » فليس جرنالالخدبو تقريرات 
)١(‏ أمر من عمد على فى 54 اللخرم ستهة" ١0‏ ح تفويم الغيل ح »اص 4317 


؟) 151 .2 ,1905 ع7طمق0 يغام روعرل .أه1 .باع. .واممه8 ]1 
(؟) الوقائع المصر ية المدد الأول فى ه؟ جادى الأولى عام 1١١:46‏ هم 


2-6 


خاصة بالوالى تقدم اليهكاكان الأصل فى إنشاء الديوان وجرناله ؛ بل تطور هذا 
الجر فال الخاص فأصيح هادياً لللأمورين ما يذاع فيه من أخبار البلاد » خيرها 


وشرها » حتى يرى هؤلاء المأمورون أوامر الوالى وإرثاداته فيةبلوا على تنفيذ 
مايرى تنفيذه ويحتذبوا مانهتعنه أوامره » هو خلاصة لنشاط الكومة وأعمال 
الموظفين واجتهاد العبال » ينشر فى مائة نسخة توزع على رجال الدولة المسئو لين نى 
انتظام ؛ لذلك بقيت هذه الجريدة التى ارتبط تاريخها بانشاء النظم الجديدة وقناً 
عل المأمورين وحدم ؛ لآن نشاط الحياة المصرءة كله كارن موزعا بين الوالى 


عمد على الكبير منشىء الوقائع المصرية 


وموظفيه فقتط » وهى أقدم ا(صحف المصرية على الإطلاق ؛ سجلت نشساط 
الحسكومة فى نشأتما الحديثة الأولى وأدت وظيفتها على أ<سن ما:ؤدى الوظائف 


فى الصحف الرحعية . 


-زم- 


أنفق ممد على زهاء أربعين عاماً فى حم مصر باذلا” أقصى الجبد فى تنظيم 
المكومة:المصرية ؛ فعنى يترتيب البلاد إداريا ورعاية ه مصالح الزراعة والحراثة 
وباق أنواعالصئايع التى باستع الها يتأنى الرغاء والتيسير » ثم فسكر «فى نظام القرى 
والبلدان ورفاهيةسكانما وراحتهم » فاذا يجح فى:ذلك كله ه وضع ديوان الجرنال» 
على الدورة ال شرحناها وللغاية الى بيئاها » 2 وجد الباشا ق تهاية الا أن 
جرنال الخديو قد أدى وظيفته » وأن الواعد والنظم الى وضعها لحسكومته قد 
أثرت فى المصر يبن ومست حيانهم مسا عميقا وأنقصرالاخبارعلى مأموريهورجال 
دواته دون شعبه ليس من أصالة الرأى فى شىء ؛ فلما د لاحهذا الثىءفى ضمي ر الذات 
السسنية » أمى بطبع شئون| لكو مةوا حكو مينمعاً فى جريدةتذشر «حموماوقدسميت 
واثتمرت بالوقائع المصرية » وتةولالوقائع المصريةفى خطما النى أذاعتها افتتاحية 
العدد الأول : أراد ولى النعم أن الاخبار الى ترد إلى الديوان المذ كور - ديوان 
الجرنال ‏ تتنقح وينتخب منها ماهو مفيد وتنشر عموما مع بعض الأآمور الى 
تردمن +اس المذاكرة الساى والآمور المذظور بها فديوانالخ+ديوى؛ والاخبار 
الى تأنى من أقطار الحجاز والسودان ومن بعض جبات أخرى » فسكأن ديبوان 


الجرنال باق وإن سعمى بعد إنشاء, الجريدة قلم الوقائع ”© بيد أن اختصاصاته 


قد توسسعت » فقدكان جر ذال الخد يويعنى بالتقاري الى تأتى من الأقاليم » أما اجااس 
العلياكديوان الخديو ومجلس المذاكرة السامى ‏ وهى من آثار التنظيم الجديد 
للحكومة سنة وم فأخبارها شىء لا يتصل بشئون الجرنال وديوانه ؛ وهده 
امجالس تبلغ من الأهمية مكانا بجعل قرازاتما وأخبارها متضلة بالشعب وحياته ؛ 


فبها تقرر مصائره وعنها تصدر كافة القرارات الى لما قوة القانون ٠‏ فاذا نشرت 
على المصريين أخبارها كان ذلك عملا" له خطره فى إذاءة <وادث الدولة الكيار 

وقد يحد مؤرخو الصحانة المصرية كثيراً من النتائح فى نشر الوقائمع المصرية » 
وخاصة بعد أن أذاعت افتتاح.تها على ماستحتوى عليه أعدادها » وهى موضوءات 


در ا لد ل 
)١(‏ محفوظات القلعة كراسات ملدصات الأوامر الملية ‏ كراسة رقم و ص 1ه 


آم - 


طيبة حقأ » بالإضافة إلى :فريرها حقيقة هامة وهى أنها ستاشر لكافة الناس: 
فوزعت على العلماء )١(‏ وعلى:لاميذ المدارس (؟) والذوات الملكية والجبادية0*) 
وأدسلت إلى كريت والشام وبلاد العرب والسودان ©' وقرأها المبءوثون ؛ 

أر ربا '*؟ ولكن هؤلاء جميعاً لم يتجاوز عددم ستهائة قارى. 230+ وذلك فى أعة 

أوقات المسكومة خطراً » يومكانت جيوشها تحارب فى الشام وه فى أشد الحاجة 
إلى الدعاية والإعلان . ومصدر هذه القَل فى عدد قراء الوقائع أسباب كثيرة 
من أهمبا أن مجال الاشتراك فيهالم ببح على إطلاقه بل قرر الياشا أن من له -ز 

الاشتراك فيها من بلغ مرتبه فى كل شهر ألف قرش فأ كثر © ومن الشابت 
أن كثيدين من كانوا يتقاضون مرتباً أقلمن ألف قرش كان فى استطاءتهم قراءتبا 
والاستفادة منها. وقد تحدد عدد المشتركين فى الوقائع أو القارئين لها » ول يطا 

توزيعها على الصورة الى اتبعت مع مثيلاتها من الصحف الرسمية فىالدول الأخرى 
كذلك ت>ددت أخبارها » فأن إشارة افتتاحية الوقائع إلى « بعض الامور ان 
ترد من مجلس المذاكرة الساتى والأمور المنظورة بها فى ديوان الخديوء بدلنا ءلى 
أنه ليس كل مايدور فى هذه امجالس يصبح حقا مباحا لقرائها » بل تقتصر على 
نشر ما من شأنه ألا يخل بسرية هذه الجالس ء وكذلككان الش.أن فى الأخيا رالعادية 


)١(‏ حفوظات عابدين ثيقة رقم ؟دنفترعة مدارس عربى ص 44 فى 5 شوال طم 1559م 
)١(‏ محفوظات عابدين يقة رقم 58 دفتر 8ه مدارس عربيرص ١١١و8١١‏ في؟9١شوال‏ 
عام ١١78‏ ه من ديوان المدارس إلى ديوان الماايه 
(؟) محفوظات القلمة كراسات ملخصات الآوامر الملية »كراسة رقم 5 ص ١7‏ 
(4) محفوظات عابدن ونه رقم 1١15‏ و 5١؟‏ فى" صفر عام 45 ؟١ه‏ دنشر10م/ ديوان 
خديوى ترق 
)2( تاريخ الوقائم المصر يه )٠5 48 - ١854(‏ الطبعة الثانيه س م» سل ١١5‏ 
(5) كك عأاملزوع رآ عتسرمععاوزه8 ع0 ترمند8 باط صدزودزال 2ل .لازم 
9 .2 ,1833 تر ونرزة 13 
(0) محفوغات عابدين وثيقه رتم01١‏ دنتررقمة هدارس عربى فىه ذى القعدة عام 1851م 
هن ديوان المدارس إِلي المطبعة 


0 
الاخرى الى درجت الجريدة الرسمية على نشرها فبذه أيضاً كانت لاتنثر إلا بعد 
أمتحان قاس من ديو ان ال+ديو و بعد رقاب عنيفة من الكومة وحمد على نفسه! © 
كانت النظم الجديدة من أهم الاسباب الى دعت إلى إصدار الوقائع كجريدة 


للحكومة المصربة ؛ فان الوالىكان بريد أن برى ا 1>مريون أو خاصة المصريين بمعنى 


أوضم المثل التى رسعها السياسته العامة :فبوقد احتكر الارض وأصبم التاجر الأول 


الفبخ رناعه الطوطاوى محرر الوقائم المعمربة 
والصانع الآول فى مصر ؛ ومعظم هذا النظام غريب على المسريين ؛ له حسئاته 
وله سوءانه ؛ وقد فرض عل الدولة فرضا ء فلا أقل من إذاعة اانتائج الطببة التى 
سينتجها فعلا هذا النظام » والوقائع المصرية وسيلته عند الراضين وااساخطين 
على السواء . وهو ينثىء القناطر والجسور ويشدق ااترع وهذا يكلف الئاس جبد 
فوق طاقتهم » ويتخلله ثىء من ظل الماهير بتسخيرها فى المفر وااشق وتعبيد 
الطرق؛ فلا أقلمن أن تسكتب المقالات تصف كفاح الحسكومة من أجلعمران 
مصر . ثم هو ينثىء مصانع النسيج ومعامل الذزل ودور الصناءات ال1ربية يجانب 
المدارس على اختلاف أنواعبا ويرسل البعوث هنا وهناك ويبىء أ<واض اسفن 


) تاريم الوقائم المعسرية ص هه وما بعدها 2 رمث صحافة‎ )١( 


اعم سس 


لبئاء أسطوليه التجارى والهربى فيربط مصر بأوريا بعد أن انقطعت الصلات 
عدة قرون : ثم يأس فينشر هذا كله فى حيفته وهى الميدان الفسييح لمدحه والثناء 
عليه » وهكذا تعطى الوقائع المصرية بمقالاتها وأخبارها صورة للحكومة العادلة 
القادرة المجددة . 


اخدهه يايعالم والمئ السلا مل عبد المرب لصم امإ 
امور لوامة من فاع جنى ,اذم هه يبا مميقة 

لاجم وكام وسكونم وهاملاتجم ومدائرار 

باع معنم معنا غونتجة الانبا.والصرائد .مم 

لمسوية وب شال به يخلمون ملكيطية 


رأس أول عدد من الوقائم المصسرية 

وهو بريد أن يرى الناسس جزاء الجد أو المهمل فيأمى بنشر أخبار الموظفين 
ترقيتهم وعزهم , ثم يأمس بنشر القضايا الهامة ااتىنتصل بالشمرع والعرف مع ذ؟ 
الك والقصاص» ثم يؤكد على الحرر بأن يذيع بين آن وآن مارمم من المساج 
وما أنثىء من المؤسسات الخيرية إلى غير ذلك من الأخبار اانى :صل بالورع 
وا لان 10ت الايغب عن صفحانا بعض الادب و أخبار الساسة لحار جية وشئون 
الدول الاجتمااعرة لعل فيها عظة وعبرة لقرائها . ويعينخدمتم| بعضرجالات العه 
كرفاعة رافع الطبطاوى وأدم بك مدير المدارس غير بعض السو ريينالذين ولام 
شونا الصغرى ف التحرير والإدارة كأحمد فارس الشددياق والسود شهاب الدين 


باثمصحح مطبعة بولاق (؟) . وقد اقتسمتها اللغتان التركية والعربية وتغلبت الأول 


مرة والثانيةمرة أخرى إلى أن صدرت كل منهما فى صورة ٠نفصلة‏ . 


)١(‏ محقوظات عابدين وث: 
)١(‏ تاريخ الوتائم المرية لامو اف ص 45 وها بعدها 


قة 5 فىغرة صئر 4ه؟١‏ دفر 545 شورى اللمعاونة 


0 
وعلى هذا النحو نشرت أقدم الصحف المصرية ومضت قدمآ كأول مشال 
للصحيفة المصرية بالمعنىالمفروم » وهى سدجل للحسكومة وصدى لنشاط رجالا » 
وان اختلفت أشد الاختلاف مع نظائرها من الصحف الرسمية فى أوربا الى 
تخصصت الأو امس الرسمية والقوانين واللوائش سب . 
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ادتبط تاريخ الصحافة الرسمية فى مصر بالنظم الجديدة الى قررها ولى النعم » 
فقد ششاهدنا كيف أنتج نظامه الإدارى الآول الجرنال وديوانه ؛ وهو نظام يفضل 
بالطبع نظام الىاليك » وكيف تطور هذا الجر نال فأصبح جريدة رسمية بومية 


لسكبار موظفيه ومأموريه ٠‏ ثم رأى الباها أن يعدل نظمه ويؤسس كو متهمن 
جديد » واستلوم فى ذلك القواعد الفرنشية التى اتبعت فى مصر خلال الاحتلال 
الفرنسى » فأسس فى سئة ١87+‏ بجالس الدولة وأنشأ الوزاراتفى صورة دواوين 
وعدلالتقسيم الإدارى يا أنشأ مع نظامه هذا المدارس » وأخذت مطبعة بولاق 
تزدحم فىتلك الفترة بسكتهاى 0 من العلوم والفئون» كاعةب على أشاطهالإدارى 
والاعليمى بتنظيم زرا لا بأس به (1) وقد تبع إنشاء النظام الجديدكثير من 
التغيير والتبديل فى مصالم الحسكومة واختصاصاتها » وبذلك أنشأ جمد على أول 
أظام ثابت لسكومة مصر وكانت قد حرمت النظام والاستقرار عدة قرون » 
واد تبط إنشاء الوقائئع المصرية بهذا النظام و أصبحت لسانا لموصدى لامالهالسكبار . 

ولعل أعظم مابهر المؤرخين وشغلهم فى تاريخ عمد على النظم العسكرية الى 
أدخلها فى مصر وكون جيشه بمقتضاها ؛ فقد حكتب المؤرخون عن هذه النظم 
#لدات ضخمة أحدثها مانشره ارال فيجان العسكرى الفرنسى المءعروف (2) . 
ويتبين لناقدر هذا الجيشإذا عا+:اخدماته للوالى ؛ فبدقضى على الماليكوزعمائمم » 


)00( الوقائم المصر ية عدد الاق 8؟ شمان عام ع ه11 ه. 
(؟) واسركتابه 1936 .واولا 2 روا دعة عل اع نزام .طماط عل عتزهاناز80 عتزماولل؟ 
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وطرد الانجليز فى سئة 18.0 وفتح بلاد العرب وأراح السلطارن من الوهابية 
وسطوتها »كا استعان به فى فتح السودان وكريت واليونان والك م » وهو 
(لقوة النى ارتسكر علهافىسياسته الخارجية إزاء البابالعالىودول أود باء فلاغرو 
إن رأى المؤرخون أن المسكرية المصريةفعبده فرضت انظام عللشعبه وخلقت 
لا 1 يكن معروفا من قبل ووضعت أساس الاستقلال المصرى(0)أوأنها 
فى رأى آخر مكنته من « أن يلعب فى مصر برغم موارده الحدودة دور أمة قوية 
السلطان , 20 , 

هذا رأى بعض المؤرخين فالنظام العسكرى وآثاره ف«صر » غير أن مؤدرخ 
الصدافة الرسمىية لا يعئيه من هذا ثىء 0 بعئيه الأثر الذى خلفه الجيشالمصرى 
فى الصحافة المصرية » وقد قاءت الوقامع ب بارهذا الجيش (؟) وفسدت 
صدرها إذكر تقدمه وانتصاراةه . 

ولماكانجرنال الخديو لم رمد حتمل نشماط الدولة بعد اتساعبا وتنظيمما الجدد 
كذلك لم تستطع الوقائع المصرية أن تنفرد وحدها بتسجيل التفاصيل النى ننص! 
بالجيش وهو يكتب صعرفته الرائعةفى حروب الشام » وهذه التفاصيل من شئو: 
الخاصة ؛ لذلك اختص الجيش جريدة له ميت ١‏ الجريدة العسكرية» وإن مض 


الوقائع المصر بة تنشير تنقلاته وترقيات ضباطه وتصور فعاله الجيدة » بيد أنها 


تتمكن من أن تلم بكل مايتصل >ياة جيش بلغ زهاء ثلاثمائة الف جدى 


وضابط (؛) وقد طبعت هذه الجريدة العسكر يةفى مطبعة ديوان ل 
حلة الق.ام سئة عم 1 نكرتما الوثائق وام راجع قبل هذا التاريخ » ولعل 

)0غ( 0 مأامررووع '! على لمفمعع تععمة .8 .ىق امك 

لقم 9 .م عام زوع 'ل ممتادعن 0 ماع أعمن زعم عرما 

زع) عايدين وثيقة ام ق «9» جادى الاخرة 1ه ثم وثيقة 741 ق 58 رب 
جعلالء دفر وه معية ترى ووتيقة مود ق م جادى الآخرة 1١١61١‏ هدثر 55+ 


(:) راحم قيودات الآوامر الملية واعريرات المعية لمنه 184 م 


الل يماس 


حوادث الجيشوجرائم الآلاايات لم تكن تحتمل تخصيص صويفة له قبل تنظيمه 
وازدياد جنده هذه الزيادة التى قلما تبحارى فى تلك الظروف » وقد فصلت إحدى 
الوثائق قدر هذه الصحيفة حيث قالت [نها « الجريدة الخاصة بنشر الجراتم الى 
تقع فى الآلايات » وأنه يصدر منها ه شبريا خمس عشرة ثمرة الجارى طبعها فى 
مطبعة ديوان الجوادية » )١(‏ وقد شكا حضرة صاحب الدولة الباشا السر عسكر 
من النهاون الملحدوظ فى نشر هذه الجريدة العسكرية » فقررمجلس شورى الجبادية 
التنبيه على د أحمد أفندى ناظر مطيعة ديوان الجبادية لآن ببذل جبده حتى لايل 
عدد مايطبع خاصاً بالجراتم العسكرية من خمس عشرة بمرة فى كل شهر » وتكليف 
«ثابت أفتدى كاتب مجاس شورى العسسكرية بأن ختار من بين المستخدمين فى 
شورى الجبادية موظفا قديرا ويوليه مومة تسايم مابرد إلى الجاس من أعداد الجريدة 
العسكرية ؛ وإرسال أعداد هذه الجريدة بالبريد إلىالديوان الخديوى » ثم يكاف 
مجلس شورىالجوادية « الأفندى وكيلمأمور الديوانالخديوى» بأنيمنىيأرسال 
الجريدة إلى الجبات الخةصة مرتين فى كل أسبوع , 

وم نوفق إلى الحصول على نسخخة من الجريدة العسكرية<تى نصورهاف الصورة 
اللائقة بها؛ ولسكن فى استطاعتنا أن نقرر منتسميةهذه الجريدة أنها كانت تنشر 
تفاصيل هذه الجراثم والقصاص الذى نزل مر تسكبيها » وأنها قياساءل ما كان بحدث 


فى أهر توذيع الجرنال والوقائع نرجيأنهاكانت توزع على ضباط الجيش » وأعلها 


كانت تقرأ على الجنود أو يفسر لهم ماذيها »وأ كبر الظن أن حياة هذه الجريدة لم 
تستقم على ماكان بهوى دولة السر عسكر فان الجنود المعمرية لمتنكن خلال <رب 
الغيام فى حالة تسمح باستقرار ينتج حديفة تصدر خمس عشرة مرة فى كل شور » 
لآن الحوادث والجرائم الى تقع فى الجيشكان يتعذر نقلوا فى انتظام إلىممصر من 

لصأ_١١ حفوظاتعابدينوثيقة رقم‎ )١( 


نا دنترم؟اديوان خديوسه !افىه! نحرم +1165 
49 مسلسل 


اك 


حدود الأناضول أومن أعماق السودان لتنتظمأمور الجريدة و<وادثهاء وففذلك 
شكا دولة السر عسكر كا رأينا . ون ترجح أن عمر هذه الجريدة لم يطل لآن 
الوثائق الى اتصات بالجيش ونظامه وحرويه وظفره أنكرتما إنكارا تامأ فيها خلا 
تلك الوثيقة الي أشارت إلا » وعندى أن معاهدة لندن وقد حدت من نشاط 
العسكرية فى مصرقد حالت دون استمرار الجريدة واضطلاعما بالاعباء ااتى حدثننا 
عنها وثيقة اس شورى الجبادية أو لعابا تطورت إلى ثىء يش.ه الغارتة العسكرية 
المعزوفة. بأخبار الترقيات. والتنقلات بين صفوف الجيش » وهو عل ”فى 
هادىء تدعو إليه الحاجة وليس له موعد معلوم . 
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أثبت جرنال الخدبو والوقائع المصرية والجريدة العسكرية أن ولى الهم كان 
يمن بقدر الصحاقة وخطرها فى المسائل العامة التىكان يكرس حيانه من أجلبا » 


وقد أدى جرنال الخديوى وظيفته من حيث تمثيله للنظم القدبمة »كا أدت الوقائع 


المصرية رسالتها من حيث أنها كانت أ كثر عمومية وأوسع إدراكا لمعنى الجريدة 
بضفتها الرسعية والعامة كا أنها كات لسانا طيبا لإصلاحاته وتنظياته التى أدخلها 


فى سئة 147 . وهكذا كان الغرض من 

باتساع الجيش اتساعا 0 نكن 1 من 
وقد يبذو غرَيآ ألاتكون للشئون 

النظم الادارية والعسكرية ؛ مع أن هذه 


لجريدة العسكرية ؛ فقّد ارتبط وجودها 


| 


قبل . 
لزراعءة أو التجاريةجريدة ماثلة لصحف 


لشئون قد شغلت الدولةيا شغابا الجيش 


وتجديده ؛ فقّد حفلت محفوظات عابدين بمنآت الآواس والاوائح والقوانين الى 


تتصل بتقوية جسور النيل وتنظيم البلاد ا 
الأثمار وغرس الاشجار ؛ ومياقبة مياه 


ذلك من الموضوعات الى :#تصل بالؤراعة 


لواقعة علىشاطئيه والعناية بالرى وزراعة 


لجودية 0 و نظام بيع الحصولات وما إلى 


ع | -(1) 
والتجارة 


)١‏ محنوظات عابدئ - دقر جموغ زراعة وهو فى ٠ه؟‏ صفحة من المجى الدكبير 
و بدن مجموع زراعة وهو فى نْ الحجم اللكبي 


0 


وأم الوثائق الى تنتظم أغراض الباشا فى التجارة والزراعة تبدو من أمره 
الخطير بانشاء بنك فى الإسكندرية ٠‏ مثل بنوكة المالك المتمدنة ويكون له امتياز 
وسلطة فى تسعير العملة المصرية والعملة الأجنية والأوراق وتسعيرسائر أصناف 
الزراعة والتجارة الجارى الاخذن والعطاء فها سواء كانت بالمزايدات أو بالمارسة 
أو بالاعلانات ؛ وفتح اعتمادات وقبول التحاويل والرجع الميرية لما فيه من إزالة 
الضرر واتساع نطاق التجارة » "© 

وف انتظام شئون الزراعة واتساع الجال فى المياة التجارية كا رأينا ماييرر 
إنشاء حيفة لها تسكون على غرار ٠٠‏ كان للجيش ؛ ولعل الوالى قد وجد فى الوقائع 
كفاء لهذا بما اعتادت نشره منهذه الأخبارء ولعل الفترة التى حرجت فبها الامور 
بينه وبين الساطان ؛ وهى تقع بين سنى م1 .1/4 ٠‏ م تتم له الانصراف 
التام إلى مثل هذه الشئون الجزئية إن صمح التعبير » فقد كان كل شىء فى خدمة 
الجيش ؛ فاذا اجات الآمور عن معاهدة لندن واستقرت الآ-وال بين القاهرة 
والاستانة انصرف جبد ال-كومة عن الجيش واتجه إلى الإصلاح الداخلى وفى 
مقدمته الزراعة وحياة الفلاح » وهو ولى نعمته م يقول هو 29 

وفى ذلك العبد ‏ عبد الحدوء والاستةقرار ‏ صدرت لاة زراعة الأراضى 
وقد ضمتها الوالى جملة دات على القضد منها فد قال فى مقدمتها « إن رفاهية الاهالى 
هى من الؤراعة .”" ؛ ثم توسع فى إنشماء الترع والقذاطر وأهمها القناطر الخيرية» 
ول يكن ابنه وخليفته ابراهبم باشا بأقل منه اهتياما بالزراعة » فقد توفر عليها يرعى 


مختلف شئونها '؟' فليس غريبا إذن أن يكون ممدعلى قد فكر فى [صدار جريدة 


)١(‏ أمر صادراءن اللاحة الختصة بانهاء بنك فى الاسكندرية فى ه؟ ذى الحجة م85١‏ م 

(؟) من أعر مد على إلى مفتش تموم الفابريقات فى غاية جادى الآخرة عام ١765‏ ه تقويم 
الثيل ص 74 

(5) أمر حمد على إلى ديوات المفالك فى 5؟ ذى التمدة عام ؟59؟١‏ ه تقويم الدل ص ٠ه‏ 

(4) تقو النيل لأمين باشا سانى صن *4ه و 44ه 3 
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لازراعة والتجارة وحالمرضه دون اتمام هذا المشروع؛ ومن ثم" أذ وأدهابراهيم 


على عاتقه أن يصدر هذه الصحيفة فأمر بإنشائها فى ع ذى القعدة سئة ١.‏ ه. 
وجاء في أمرة : وحيث استنسب عندنا فى هذه الدفعة ترتيب جر نال >:وى على 
الإعلانات الملسكية والاخبار التجارية لآأجل الاصول على الفوايد العدومية 
واستصوب أن يرسل لكل منه كافة البنادر والقرى صورته الأتى نظيرها أدناه 
ليحصل لكل أحد فايدة منال+رنال المذكور : ورا أن الصول على ذلك كا جب 
فهو مزوط لإرسال الافادات والكشوفات والاعلانات المةتضى جلها اديوان 
المدارس جمعة جمعة بدون توقيف , (0) م ببدى الوالى ضرورة العناية بهذا 
الموضوع والغيرة على نجاحهحى يطبع فىكل أسبوع ويوزع ف اابلاد والقرىكافة . 
ويشتمل الجرنال على « الاشياء التى تباع فى ظرف كل جمعة بساحات وسواءل 
حروسة مصر واسكندرية والبنادر المكماربالأقاليم المذكورة . أعنى يكون «ششتهلا 
على الاسعار التجارية فى بيع الغلال والابذار واللاصئاف وأجئاس اليوانات 
المباعة فى المدة التى هى من ابتدى يوم السبت لغاية بوم اليس » ثم يفرض شمر 
أخبار المببعات الى ترسلو إلى البلاد الخارجية بحرا » على أن يتولى ديوانالمدارس 
هذه الاخبار بوساطة المديرين ومن اليهم ألقيت أمور الدواءين . 
فإذا فرغ من أخبار التجارة وتفاصيلها ذكر اابند الثانى أنه يحب أن تاشر فى 
هذا الجرنال . « الاعمال ااتى تفيد الزراعة وأخبار الاطيان المزروعة زيادة عن 
العادة ببذل الجبد أو طرق مخصوصة اتربية الحيوانات أو زراعة تقاوى نظيفة 
أو ذراعة أنواع النبات الى لم تعرفها مصمر أو غرس أشجار نافعة مثمرة أو غير 
مثمرة »كا ينيغى الا تفوت الجريدة « مشاهدات أطباء المديريات عن الصحة 
والأمراض والعلل النادرة الوقوع والآدوية وأوجه العلاج ء ثم يقرر الام فى 
بند ثالك الموضوعات الأخرى الى يحب أن تاشرها الجريدة وهئه أَوْصَاف 
)00( عر كاك قا بدن دفر جموع ترتيبات وظا يف. نرتيب وظايف ديوان شورى المعاونة 
ص وؤوء؟ 


عا 


وفوائد البد, فى الترع والج-ود واابقية رالعارات الهيرية وعدد الاتفار والصناع 
وماصرف عليوم وحوادث كسور القناطر أو قطع |!-.دود والجسورتضاء وقدرا 
أو بفعل فاعل ومعالجة ذلك بالتءمير وكذلك أخبار الأضرار والخسائرالى تنزل 
بالغرطان من طفيان المياه ونشير اليرودات التى بذات لإصلاح الجال» 

هذا مل لام ماجاء فى أمر ابراهيم باشا بإنشاء الجريدة ؛ وقد علقت الوقائع 
١‏ 2 سنة 1854 ه على ذلك الآمر بقوهها « لما كان أمر التجارة 
والرراعة أساساً لارناهية والثروة وقد أراد الجناب الخديوى أن يطبع ( جرنال 
عى) فق تأن ذلك يحيث يشتهل على أخبار التجارة والزراعة والاعلانات 
الملكية وأن ينشر على البلاد والقرى كافة زيادة على نسخ الوقائع المعتاد نشرها 
ىكل أسبوع لتعلم أر باب التجارة والزراعة عطااءته مايتحصل هن 1 كدرل 
وسيلة إلى استحصال الفوايد العامة »مذ رت الوقائع فى م ذى الحجة هن نفس 
السئة أله , .... بودر إلى الشروع فى طيع الجرنال المذكور من الآن ؛ طبق مراد 
الآصى عل" الشأن» وسينشر ىكل يوم جمعة بدون انقطاع » وقد <ررت فى هذا 
لأسبوع أول نسخة منه وطيعت ؛ وعلى كافة المديريات نرت » 

وبدو من الامر الخديوى أ ن فكرة انشاء هذه الصحيفة ليست جديدة نقد ذكر 
3 للدت عند ابرافيم باشا فى هذه الدفعة» ترتيب هذا الجر نال » ومعنى هذا 
؟ا يدل منطوقأمره أن هناك اولات قد بذلت مرة على الآقل قبل «تلك الدفعة» 
انى تقرر فها إنشاء الجريدة» وأن هذه الأولات غالبا مابذلت فى عهد والده 
مد على اذى رجح أن صحتهم تطاوعهف المضى نحو مي قهذا المشروعالصحفى » 
وهسكذا نشرت جريدة التجارة والوّراعة فى عبد خلفه ه زيادة على نسخ الوقائع 


لمعتاد نشرها فىكل أسبوعء ا تقول الجريدة الرسمية فىتعليقها على تلك الصحيغة 
وقد وزعت الجريدة على كافة المديريات ؛ وسمتها الوقائع 1 أعدادها 
« الجرنالالمعى ا نقلت عنها بعض عتوياتها ‏ وميطلعبدها فق د كفت الوقائع 


عن ذكرها بعدوفاة ابراهيم باشماء ولم نعثر على نسخة منها » وأ كير الظن أنما شرت 


مول 


خمس مرات خب مئذ صدر الأمر بإنشائها إلى يوم وفاة منشها فى ١‏ ذى الحجة 


سنة ودلا ه. 
# © * 


بلغت الصدافة الرسمية مكانة سامية فى عبد أبراهيم ياشاء فلا خلفه على شثون 
مصر غباس الأول تغيرت الحال» وتذيرت نظم المسكم الداخلية كلها على وجه 
االتقريب » وأثرت أخلاقه الخاصة فيا صنعه جدهالعظيم :فق د كان سىءالظن بالناس 
شديد التطير عزوفا عن كل جديد؛ فأقصى معظم الخبراء الذين استمارن بهم 
حمد على من فرئحة ومصريين 7" ؛ وأقفل معظم المدارس بدرجاتمها جرماً عجة 


الاقتة اد أوبذاقم من طببعة احرص فيه :م أذأق المصاتم زللعاه] وى الة 
7ت ا ب ل اف 0 2 


لام لارؤمن بأثر التعليم » وأفسد عامدآ خير ماصنعه جده لو<دة البلاد ؛ فكشاب 


مصرية الجيش بلون من الجنود الآرناءود وهم ذئة عابئة حاول جده مدة سنوات 
التخلص منها والقضاء علما 29 

هذه العقلية التى أثمرنا إلى بعض تصرفاتها فى إبحاز لم تحتل بالطبع أية صمافة 
مهما يكن لونها : وآية ذلك أن الجريدة التجارية الزراعية اختفت خأة ولم يعدا 
ذكرلا فى الواقائع المصرية ولا فى الوثائق امختلفة » والوقائع نفسها اقبت من 
الضوق عبد عباس الاو ل ماحجبها عن القراء معظم أيام حكنه . 

وتدلنا إحدى الوثائق على مدى فهمه لوظيفة الصحيفة الرسعية فرو يأمى بأن 
يقتصر توزيع الوقائع على « الحائزين على رتبة فرق ورئبة مير مير ان ورتبةمير لوا 
ورتية ميرالاى فقط » (9) ومعنى ذلك أن الستاثة نسخة التى كانت :وزع على 
المشتركين من الموظفين والعلماء وتلاميذ المدارس وأعنان المصربين ؛ قد الخفضت 
إلى إضع عشيرات النسخ لعدد محدود من كيار ضباط جيشه ؛ ومصدر هذا كله أن 
الوالى قد عل أن الجريدة ترسل و لجهاعه أمية وسغلة مثل حسن أغا وكيل الخراج 

)0 3 .م 1857 كتكة28 بع لله1مم معاد عأمبروع ] “لندنمعار 


(؟) الخطط التوفيقية لعلى عيارك بأشا ح ١ع‏ ص 15 . 
(؟) حفوظات عابدين وثيقة لوغ ذفتر م4 معية تركى فى 8 صفر 1815 ه إدارة 


1 


وفيض الله أغا الطاهى ومومى اليهودى الآلانى ( المورج ) » ثم يصور الآثر الذى 
تركته قراءة هؤلاء لاوقائع فى كتابه إلى جاس الأحكام ٠‏ فليا رأيت ذلك خجات 
من نفسى ورأيت أن إرسال الجريدة إلى أمثالفيض الله أغاوحسن أغامن الآمية والجبلة 
الذين لا يعرفون معنى الجر بدة ولاسيا مومىالهودى الآلاتى ؛ فقدعددت ارسال 
الجريدة لهم ذلا" زائدا » 609 

هاله أن تقرأ هذه الطبقة صحرفة الحسكومة من أمثال وكيل الخراج وهوسى 
الموسيق » وهو انحاه يحرى فى برج نظامه العام ويتفق تماما مع تفسكيره وترفعه 
عن عامة الناس » فبينماكان جده يفرضرا فرضا واق لحا القراء خلقاء يأى هوأن 
تتخدر إل أمثال هؤلاء من الامية والسغلة... وكانت الصحيفة فى أعدادها القليلة 
ألنى ددرت فعبده تءبر عن قصدالباشا تمام التعبيرء فلم نعد ثقرأ فنها مةالاذاقيمة 
أو خبرا فيه طلاوة العبارة أوجدة المعنى 

ول يكنحظ الوقائعر الصدف الرمعية القديمة فى عبدسعيد بأحسن منحظبا 
فى عبد سلفه وإن بدأ سياسته فبها بدأ حسنا فقد ذكر بعد توايه الحم بثهانية أيام 
فى أمر له إلى مدير المدارس أنه ه لماكان جودت أفندى عر الوقسائع من أهل 
العم وأحاب الاجتبادكان الوا جب المتبع لديا فى ترقية الموظفين أن نرق أمثاله 
فاعلموا أثنا متحناه رتيه القائمقام وقيدوا له متب الةاتمقامية وجرايتها ابتداءمن 
:اريخ أم نا وأصر فوهما له كلءا استحقهما طبق الآصول » (؟) وهذا الآمربعنىأن 


القليل بالصحيفة الرسعية ولسكنه عوعادته المعروفة 


والى مصر الجديد سيعنى على 
من ااتؤلب وقف عن تحقيق هذه النّضةالصحفية المرجوة فيعبده : وتارخه حافل 


ءذا التقاب الملحوظ فبينها يمح الفلا دين <ق ملسكية الآراضى الزراعية ويتجاوز 


عن الضرائب المتأخرة علهمويلغى نظام الاحتكار (5) نجده يمعن فيا صنعه سلفه 


)١1(‏ محفوظات عا بدين 4 معية غرةذي المجةخ 5+ ١ه‏ هن المعية إلى مجلس ا لاحكام 
(؟) محفوظات عابدين وثيقة ١١٠١9‏ دفر 4م؛ معية تركى فى 4» شوال عام ١51١م‏ 


(؟) 64 م بعسمتهدمم سعاممن عأمرووع] مندمعلل 


وهات 


منتغليق المدارس وينصرف عن الجيشو>وله إلىعهال لة:الالسويس (0) بعدأن 
اهتم به فى أول الآمر » وكان الآمل عظما فى أن تجنى مصرف عبده كثيراً من نعمة 
الحدوء والاسةةرارو! كه لا يستقر على اتجاه فلايجب إذن إن لقت الصحافة 


الرسمية فى أول عبده تشجيعاً ملدوظا آيته ترقية محررها ثم نراه يردها إلى اللمود 


المطلق الذئ تجاوز فى [ ثاره أسوأ ما صئعه سلفه عباس . 

أزاد سعيد باشا أن يتخلصمن مطبعة بولاقوةكا ليف بايا تخاص من المدارس 
السكثيرة التى أنشدت فى عبد والده تمد على » وذلك بعد أن أدت واجبها أحسن 
الآداء منذ إنشمائها متخطية كثيراً من الصعاب » بيد أنها فى عبد سعيد ليت عناء 
أثرفى نشماطها واضطرت إلى التعطيل 
فاءتجب جبدهامن يو ل سئة 51م 
إلىة١‏ أغسطس سئة ١/7‏ أمعادت 
إلى المدياة ىفو ر لتطبع بعض ما كانت 
المسكومة فى حاجة إليهمن الءكتب 
والدفائر» ثم أتعم مها على صديقه 
عبد الر+سن رشدى بك مدير 
الوابورات الميرية وملكه العقار 
والالات 0 . 

تعطلت الوقائع المصرية سنة 
كاملة بوقف مطبعة برلاق كارأينا عبد الرعن وشدى صاخب مطبعة بولاق 
ثم عادت إلى الحياة بعد تمليك رشدى بك للمطيعة ؛ وأذن له الخديو اسماعيل ‏ 
وكان قد تولى الهم بعدمنحة سعيد لرشدى بك بشمرين تقريباً - « بنشروإغلان 


(1) نال عتتماقتط'! ة عأبقع5 عنادم 5أمعدمنعهط2 عع [ممعيامل ,روعطاع] 
.333 .م .4 .1 .ؤوموءووع .1 ع1 .2 .2عناك يدك لدمد 
(؟) أمر عال الي نظارة للالية فى ١١‏ ربيم التاق عام ١١17‏ ه دقتر الأوامر الغلية الصادرة 
7 
لمالية سل مفو ظات القلمة 


00 
الوقائع الرممية الخاصة بالاهالى والسكرمة على أصلبا » ثم أعاره بعض الموظفين 
القاددن على أداء الخدءة الص<فية فى الجر يدة الرسمية (1) ١‏ فأطلقت الجريدة من 
العقال وجالت ف ميدان المقال» وشرعت تنشر الأخبار المصر بةوالأجديية لكن 
فى هيثة غير رسمية , (0) 
بقيت الوقائع المصرية فىكنف رشدى بك زهاء ثلاثة أعوام حتى وافت 
سئة هدم( فإذا الخديو إسماعيل يشترى المطبعة الأميرية من صاحها (؟) ويضع 
لاصحافة الرسمية تارضخاً ييز تارخها فى عمد أسلافه جميءاً : ويحدد فى مناحيها ويخلق 


فى أنواعبا' فيبدأ بالوقائع ول فى أمره انظارة المالية إن من الم به أن 


للجرائد منافع وءسئات عند الأهالى ولدى المسكومة » ولذلك فاتى أرغب فى 


إدخالجريدةالوقائع المصم بةعداد 
الجرائ. المءتيرة » ودخا 


د الجرائد المعتيرة » 


وثقات عن 
مافهياء 
صقداتها » 
رما 


لاخيار الداخل و 


لل تن حسا] 1ل" 


مر ية.من مقالة احد ديرى *بك الءدد رالمادر فى 59 توق 


الثيل ج # ص مه 
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والمسائل الاقتصادية وال بواب الاجتماعية والأدبية؛ وفتحت صدرها للاعلانات 
كياب من أبواب رزقباء ؟! نصبت نفسها لساناً يدافع عن الحسكومة وتصرفاتم| 


ويهاجم خصوهها من الصحف الاجنبية فى مصر أو الصحف الذربة فى بلادها » 
ونظم الخديو أمورها وعين لها خيرة العمال وامحررين وبذل هم فى سمخاء ل يعهد 
#رروها من قبل (). 


الصورة التركية للوتائم المصربة فى مهد اسماعيل 


ويشاء الخدبو أن بجعل لسنة م١‏ شرف النهضة الصحفية الرسمية فتصدمر 
الحسكومة حيفتين أخريين ٠‏ صدى لنهضة عميقة فى الطب والجيش» فقد أقيا 
|سماعيل والمدارس مغلقة ودور العل معطلة » فشاء أن يرد إليها الحياة فى غير تردد 
وعنى عناية خاصة بمدرسة الطب ف-كان تقدمها سريعاً حتى جاوز تدد طلابها المانة 
ول تسكن وقفا على الشيعب المصرى وحده بل فتتحت صدرها للطلاب من البلا 
الشرقية (؟) غير من ضمت من طلاب الصيدلة والقابلات المصريات » وإلى جا نيما 
قامت مدرسة الطب البيطرى. يشرف علها جميعا فئة من أعلام الطب المصمربين 
والأجانب على السواء . 


)١(‏ محنوظات عابدين وثقية رقم 54 دفتر ١١41‏ أواءر امالية فى ع رحب عام 1١1819‏ ه 
(؟).أعر عال إلى مجلس الصحة فى ع؟ ربيم الأول عام م0 لاع ص »١‏ دنر م91١‏ عرو 


اع سك 


رأى الخديو إسماعيل أن يكون للنشاط الطى فى مصر أثر يخلد فعاله ويعارنه 
على نشر أفضل المسائل الطبيةيا يكون بجالايقبارى فيه الاطباء بإنشاء الموضوعات. 
المفيدة ؛ فأصدر ججلة ه يعسوب الطب » وهى أقدم. الصحف الطبية فى إلشرق كله » 
على أن تشرف عايا الحسكومة المصرية ؛ وتمدها بالمال » وقد قامت المطبعة الاميرية 
بطبعها ؛ ومضى >ررها عمد على باشا الحكيم كبير الأطباء المصريين ؛ وهى ترجو 
نكر خفلا 2 أن تقدم لمطالءيها من رياض الطب وأز هاره ها يتمهم عن 
اارجوع إلى مطولات الكتب وشروحما أو الجلات الأجنبية وفصوها الطوال 
كا يحنى اليعسوب وهو أمير الندل فى دولته موارد العسل من أزاهدير الرياض» 
وكان شعار المجلة : مخرج من بطونم! شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ». 
وكانت موضوعاتها طريفة تغرى القراءة حةا (1) فلمتنءرض الءمسائل الصحية 
الجافة . وكانت تعاب الموذوعات العلءية فى أسلوب يدركه القارى” العأدى ؛ وقد 
سساه فى تح بر ها الأطباء المصر يون والفرية ؛ ومنح الثميخابراهي الدسوق علاوةعلى 
رائيه مائة وخمسين قرش اما بل قيامه بتصحي. بحفصول الاطباء ل م 
ما حملته هذه الجاة الفصول النى كتبتها القابلة جليلة تمرهان ؛ وهى فيا نءلمأولعصرية 
سكب فى الصحف موضوعاء وموضوعا فأ بالذات وأكر القن أن الجلة كانت توزع 
على الأطباء وطلاب الطب فى «صر جرياً على ما اتبع معمثيلاتها وطابا لتحقيق 
الفائدة منها . 


وكذلك أصب<ت الجريدة العسكرية المدمرية الصحيفة الرسمية الثانية اتى 


أنشأتها حكومة اسماعيل فى سنة 1870 باستثناء الوقائع المصرية » ومن 


سقط القول أن نقدم لإنشائها بحديث عن النهذة العسكرية فى ذلك الوقت ‏ فذلك 
أصس يعرفه كل من درس عصر [ماعيل وألم بأطرافه وعدد المدارس اتى أنشئت 
لتعليم الفنون العسكرية وما أنثىء مءاونا لها من المدارس ؛ غير البعثات الحر بية 


)١(‏ احتفظت داز السكتب بأعدادها ايتداء من العدد ؛؟ فى «؟ عرم عام ١١40‏ ه 
(؟) أمر عال إلى يلس الصحة في 4؟ ربيم الاول 1+85ه ص #١‏ دقر ١41١١‏ عربلى. 


52-22 


إلى فرنسا )١(‏ والبعثة الربية من فرنساء وهيئة أركان حرىه من امريكيين 
ومطيعة الجيش ومكتتبته ومتحفه . 

وإذا استقام أمر الجيشعلى هذه الصوزة الىعرضناها فى از فن الطبعى 
أن يصدر الخديو صحيفة تسكون عنوانا له ه فقّد اقتضتمروءته ‏ أىهروءةالأديو 
وتعلقت عنايته بأحداث هذه امجموعة العلمية الدورية المسماة بالجريدة العسكر 
المصرية بحيث تنطبع وتنشر بوجه الانتظام على طرف حكومته العاية ؛ إذ كاد 
الغرض الاصلى منها أرى. تنشر بالخصوص على سائر الضباط الجهادية وضباط 


الصموف والعسا كر الج 


يوش المدمرية وعلى تلامذة المدارس الحربية ؛ ولات#قتص 
بالاشتهال على بنود تتعلق بأنواع العلوم والفئون العسكرية المتحصلة عند الملل 
المتأخرين والآهم المعاصرين فقطء بل يندرج فيها أرضاً فوائد جليلة وإرشادات 
جميلة ما لابدمنه لكل انسان متمدن؛ ولابأس به لكل حاذق متتئن من المعارف 
النافعة والفنون المتدوعة ؛ مع ماينضم لذلك من تحلية هذه امجموعة بإدراج .وميات 
صل نما يحصل فى سائر أقطار الدنيا من الحوادث السكبيرة البوليقيقية أى السواسية 
والوقائع الشهيرة العسكرية » ثم تستمر الجريدة فى إعلان خطتها وتبيان أغراضها 
فتعان أنهاستظبر « فى كل شهرمرة فهىشبرية قرية ؛ فكلمن أراد من المستخدمين 
المير يه وضباط الجوش المصرية وغيرثم من أحاب المعارف الاصوصية وأر باب 
المخاصب العلمية أن يودع فيها فائدة مناسية من معلوماته » أو نادرة مقبولة من 
تأليفاته ليساعد المعنيين بها على دوام تخريرها » وجاهد مع الرفقاء فى سيول العل 
والمصاحة العامة على تمام تسطيرها فلووجه من فذله إلى حضرة ناظرعموم المدارس 
المصرية ما اشتذ.ب إدراجه فى ضون ناطورها أو استصوب استيداعه فى طى 


هاشورها حيث كان المعول الأعلى على -ضرته فيعموم إدارة أمورها» (9) . فبى 


إذن تختاف أشد الاختلاف مع الجريدة العسكرية فى عبد مد على ؛ إذ كانت 


".0 حقائق الاخبار عن دول البحار لأس.اعيل سرهتك . القاهرة7 181 م ح لاص‎ )١( 
)١856 (؟)من مقدمة الجر يدة العسكرية فى غرة جادى الثانية 5م١١ ه ( 938 سبتمير عام‎ 
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الأولى لاجرائم العسكرية وحدها . أما جريدتنا هنا فليست جريدة ضيقة المعنى 
محدودة الغرض » وهى ليس مةضورة على الشئون العسكرية بل ٠‏ يندرج فبها أيضا 
فوائد جليلة من المعارف النافعة والفنون المتنوعة » وهى تفسح 
صدرها لك لكاتب غير ضباط الجيوش المصرية من « المستخدمين الميررية وغيرهم 
من أصعاب المعارف الخصوصية وأرباب المناصب العلمية ». ولم تشغل الجريدة 
العسكرية المصرية أقلام السكتاب والضباط المصريين وحدمم بل غنيت صفحاتها 
يمفالات المعلمين والضباط الاجانب حتى أن معظم أعدادهاكان وقفا على أفلام 
هؤلاء الاجانب وعاصة ١ه‏ مرشير بك ,عزنو رئيس الإرسالية العستكرية 
الفرسَاوية فى مصر ء وكانت الخرائط الى تاثيرها الجريدة العسكرية المصرية 
حدثا جديداً فى تاريخ الصحافة المصرية . 

وزامات الجريدة العسكرية أخرى مشابة لها وإن صدرت بعدها بعدة 
سئوات )١(‏ عقب تأليف هيئة أزكان اهرب المضرية : وهى هيئة عسكر بة كونت 
على أفضل صورة ممائلة لماكانت عليه جيوش أور باء ضمت اليهافئات منالميكا نيكيين 
والمبندسين والبراء فى عم طبةات الآأرض » كا خصصت ذا جماعة لوضع 
المصورات الطوبوغرافية الدقيقة عن «صر والسودان وغيرههما . وكانت أعمال 
التكشف أم أغراض هذه الماعة الاخيرة ”'' وإذا كانت الجريدة العسكرية 
درت خدردها ديك لكل صاحب عل أوفن أن يعراض معارفه على 


صفحاتها مهما ختلف الموض_وع عما يوحى به اسمما » فإن زميلتها ر جريدة أركان 
حرب الجيش المدمرى )لم يسمح هذا اختصاصها فإن ه القصد هن [نشاها تقدم 
الجبوش المصرية فى الفذون الحربية ؛ واطلاعهم على الوقائع والحوادث العسكرية 
الى تقع فى البلاد اللاجنبية » (5) 


)002( الرافمي عهر إبماعيل + ١‏ ص ١56٠‏ () المصدر السابق ص ١85‏ 
(©) راجع الجرء الآولمن الود الآوللاسئةالثالثة 
(م-4- صحافة ) 


خم كد 


وهى ديفة الضباط وحدم لا يؤذن لغيرم بالنشر فيها أو الاطلاع عليها ؛ 


فقد تعطلت فثرة من الزمن فإذا أسباب احتجاما « تفرق الضباط الذين ثم روح 
حياتها وواسطةحسن إدارتما فى الأقطار السودانيةوالبلاد الحبشية شهور آمتداولة 
وأياماً متطاولة » 7" . فبى صحيفة تحمل صفتهاحقا وثر بط بينها وبين هيئة أركان 
الحرب أغراض متهائلة وايجاهات معيئة » فعنيت بالمسائل الربية العلمية التى من 
شأنها أن تفتق أذهان الضباط وتوسع أفقهم العسكرى وتضيف إلى معلوماتم 


ميث جديداً .فى أسلوب رائع يشرف على ”مذ يبه ااشبيخ حسن الطويل٠صحح‏ ديواذ 
الجبادية”؟؟ وهى 1 نقطبعاً فى أجزائها المتأخرة حين طبعت فى مطبعة عموم أركاز 
حرب بعد أنقامت بنشرها فترة طويلة مطبءة وادى النيل. وجريدة أركان حرب 
ليست صحيفة علبية عسكرية فقط بل فيها من المعانى الوطئية فصول عن وقائ 
الججوش المصرية المظفرة فى الشام وبلاد العرب وكريت وغسيرها يا حقات 
أعدادها الكثيرة بألوان من المصورات ا#تلفة وأحدث الصور لاآلات الرب 
فى ذلك الوقت . 

وإذاكانت رعاية إسماعيل للطب والصحة العامة أنتجت يعسوب الطب ونمضة 
فى الجيش وأقسامه استحدئت فعالم الصحافة الرسعيةجريدتين» فإن عنايته بالتعليم 
وهو من أظهر مفاخر عصرهكان قينا ,أن تسكون له حيفة تعبر عن هذا النشاط 
الذى أخذ يدب فى المدارس وقد أغلقها بعض أسلافه ولم ببق إلا على فئة منما 
لاتننى ولا تثمر » فأعاد [سماعيل تأليف ديوان المدارسحيث إضطلع فى تنظيمه 
الجديد بالشئون النى ألقيت على عاتقه . 

أنشأ الخدبو شن المدارس الى كان لما فضل النوضة الآدبية والفكرية فعصره 
وفى عصور خلفائه من بعده» فشودت مصر لأول مرة مدرسة الهندسة فى منة 
وعوض عن مدرمة الحقوق مدرسة الالسن الى لم يستسغ وجودهاعباس 


() جريدة أركان حرب الجيش ‏ الإزء الآول - الميلي الأول ب السئة الثالثة 


(0) جريدة أركان رب الجيش - المزاه التالك - اللد الثانى ح- العدد القاسم 


عرو 


الأول وشغل ديوان المدارس بأمر اللغة العربية كك لاحظ الخدبو نفسه إهمالها 
فى مصالح الم-كومة » فرأى من ناحيته أن يرد لها اعتبارها فأمر بأن « المكاتبات 
النى ت:داول من الآن فصاعداً بكافة الدواوين والمصاح الميرية التى بداخل جات 
المكومة تكون باللغة العر بيةء 3 , 

ولا كانت لغة الدواوين فى ذللك الوقت ركيححكة العبارة ضعيفة الأساوب 
شاء الخديو أن يقود أمر إصلاحبا فى «صصر » دواوينها ومدارسها فأمر بأنشاء 
مدرسة دار العلوم . 


وم يف أشاطه عند هذاا الحد من التجديد فأوحى إلى إحدى زوجاآته أن 


تتولى أمى تعلبم البنات فأنشأت لهن مدرسة كان عدد طالباتها أربعائة فتاة (") ثم 


فنتتدت مدرسة أخرىف العام الثانى؛ ولم ببق من أنواع دارم رنوع إلا أقام 
لخديو صرحه؛ فأس سمدارس للصئاعة والمسا-ةوالمحاسية والزراعة » هذايحاب 
ماأنشى من المدارس الحرة الى لقيت عطفه وبره كدارس الأقباط والمدارس 
لأوربة الختلفة . 

أنسكون هذه النوضة العلبية الضارية فىكلعلٍ »الآخذة بكل فن من غير وسيلة 
تعبر عنها يا عبرت عن جزء منها يعسوب الطب ؟ ماكان يمسكن الصحافة الرسمية 
كتهال من غير إنشاء الروضة لدارسبا » وهى مجلة أنشأها على مبارك باشافى سئة 
٠م‏ فى وقت كان بلى فيه شئون التعايم ؛ فهى صحيفة ديوان المدارسآنمفق عليها 
الحسكومة ؛ وكان الغرض من إنشاءها اانووض باللغةالعر بية وإ<يساء آداما ونثر 
لمعارف الحديئة » وقد ألقيت مقاليد أمورها إلى أستاذ ااصحافة الرسميةفىالةرن 
التاسع عشر رفاعة رافع الط,طاوى بحرر الوقائع فىعبد حمدعلى وناظر قل الترجمة 
فى عبد (سماعيل » يعاونه فى إصدارها جهابذة العصر ف العلوم والآداب والفئون 
لختلفة . 


.:45 صوع٠ أص صادر للالية فى 5 شوال عام 5م؟١ م دثتر‎ )١( 
(؟) الوقائع المصرية العدد و١ه فى ه أغسطس سنة عا14 » وما بعده‎ 


00 
ورثيسن التحرير أديب اخةصمت فيه ثقاقة الشرق والغرب» فبو من -فتّاظ 

القرآن ومن تلاميذ القضابى والعطار »درس ف الازهر ثم اختير إمامأ لآول 
جعثة علئية أزسلبا تمد على إلى فرنسا » وهناك استغل المكان والزمان» فأفاد 


المستشسرقين واستفاد منهم ؛ وعاد إلى مصر ليةود أجبالالمثقفين 


ورفاعة الطرطاوى هذا أديب لمعاسمه زهاء أربعين عامآى القرن التاسععثس» 


فكان مءلاً وشاعرآ ونائراً ومترجماً» وعليه اعتمدت النهضة الثقافية » وهن >ره 
شر بت النخبة الى سيطرت على أجيال مصر المتتابعة وقد جاء اختياره ل:<رير 
روضة المدارس اختيارآً موفقا بدا أثره فى إنشائها ومعانيها 7" 

وقدكانت روضةالمدارس ميداناً رحيباً من ميادينالآدب يتبارى فيه أولتك 
الججها بذة بمو ضوعاتممالطريفة وأساليهمالرفيعة ف الادبو الاجتماع والتاريخوالفلك 
والرياضيات وكانتتصدر حافلة بذلك مرتين فى كل شههر . وقدأمر [سماعيل بتوز يعما 
يجان على التلاميذ » فعودتهم ملكة المطالعة والبحث» وفتحت صحائفماللنا بغين منوم 
ذكان ذلك يشجمم ويدقع همموم إلى البحوث والرودات الستقلة عن دروسهم » 
وه أولصحيفة احتفت بعل من أعلامالشعرفى القرنالماضىفنشرت الشعر الحديرث 
الرقيق «لاشمابالنجيباسماعيل أفندى صيرى »(هواسماعيل باشاصيرى فيا بعد) 
وهو أحد تلامذة مدرسة الإدارة 

وقد أغثتنا افتتا ديتها عن الطواف بر ياضها لنسجيل غايتها وتنيان أغراضهاء 
فهى تذكر وظيفة مصر فى ذلك العصرء عصر إسماعيل «٠‏ المتسكفل سمو 
درجتها ونمو مجتها وتقوم صعدتها وتمكين نحدتها » هذا الامير الذى استحق 
ثناءها لآنه زد إلى ديوات ال-دارس مكانته» وهو ديوان كل ها برجوه 
اعتما دآ على مساعدة العناية الخديوبة تعمي العلوم وتتمي المعارف ٠‏ واننش ا رالفنون 
وإكثار اللطائف » ومداولتها بين جمع أبناء الوطن » وتسويتهم فى الودود على 
مستعذب هذا المتروغ المسن » ثم تضيف المقدمة إلى ذلك أن الإرادة الخديوية 


لل سخ د 
)١(‏ أعلام الصحاقة المر بية الدؤاف - الطبعة الثائية ‏ ص م8* وما بعدها 


1 


شاءت أن تصدرحيفة باسم ( روضة المدازس) تصبحيجالا” لأنفس الموادالعلدية 
و بحيث تسكون فم,االفو ائدالمتنوعة والمسائل المتأصلةوالمتفرعة أقرب تناو لا للطلع 
المستفيد » وأسبل مأخذا .من يعاينها من قريبالفهم والبعيد؛ بقلمسبل العبارةواضح 
الاشارة ؛ وألفاظ فصيحة غير <وشية ولا متجشمة لصعب التراكيبء ثمتبين انا 
الغرض من إنشائها بقوطا « إن المرام من"ظبورها بهذه الصورة هو أنتنتكشف 
للعامة مخدرات العلوم وترفع. حجها المستورة وتستضىء بنورهاأر با بالعقولاسليمة 
وأصحاب الطبائع المستقيمة : وخصوصا بين أبناء المدارس حى تقسع 
دارة معقوطهم ومنقوهم ويبعثهم على ازدياد اهتهامهم إذا عمكل منهم 
أن مايظبر من أعماله ال1ت<سنة » ويشهر من أشخاله الدائرة على الأفئدة والالسنة 
سيقيد +ذهالصحيفة » أماموضوعاتها فبى: رسائل مؤ لفةجديدة ونبذمصفة مفيدة 
من فذون وعلوم مختلفة ومسامرات من مست<سن الحكايات والاخبار مقتطفة » 
وبعضن تراجم من لغات أجديية » وسيكون كتابها من خيرة عمال ديوان المدارس 


ويصبح تحر يرم فى الروضة من أمٌ وظائفهم ؛.لذلك «.صاركل منهم برسم عضو 


تأسيس يتشكل به جسم هذه الصحيفة مندوباً منطر ف الديوانءوكان أظو رمن عمل 


فيها أبوالسعود أفندى الذى اختير لترجمة مقالات الاساتذة الأجانب المأشورة فى 


الروضة . وقدعديت إلى جانب ماذ كرنا بشو نالمدرسين؛ تنقلاتهم وترقياتهم(1) وقد 
استغرقت بداية الصيف م نكل عام أخبار الامتحانات المدرسية وحفلاتما كا 
ازدحمت بعض أعدادها روائع من الشعر وقصائد المدج فى الخديو إسماعيل» 
وشفات بعض سطورها بالاعلانات » وهى اعلانات شديدة الصلة بوظيفتها كفتح 
المدارس وبع الكتب والحاجة ه إلى خوجات » وما إلى ذلك . 

هذءه الروضة الى بلغنا بها آخر مرا!حل النشاط الصحؤ الرسمى عرد الخديو 
إسماعيل » وه نهاية موفقة يا كان البدء موفقا فى الوقائع المصرية » وبكاد يمكون 
عبد الخديو خاتما لنشناط الصحافة الرسمْيةفى مصر » فياخلاجلة شمر ية علهيةطبية 


(11روظة المدارس - العدد الخامس 


_--- 


نششرتها السكومة فى أواخر سنة ,م١‏ وقد أذاعت الأآهرامفىحلياتها أن الاطياء 
الذين درسوا الطبفى أوربا «شرعوا يفسكرونقإصدارجر نالطىوأنهم عرضوا 
الأمرعل رئيس النظارة فسو للم وقرر معاوتهم با<الة نفقة الجر نال على الحكومة » 
وأن أعضّاء اجمعية الطبية انتخبوالرئاسة تحريره الدكتور حسن :بك مود » )١(‏ 

وإلى أن عبن الشيخ د عبده محررا للوقائع لم نششهد جديدا فى الوقائع 
المصر بةعماكانت عليه قبل عزل إماعيل وتواية توفيق » فاذا أخذ الاستاذ الإهام 
مكانه ىتح ريرهافىه أ كتو بر 11 تغير تارضخها كله ؛ وأبت أنتعطىدورة لاصيحيفة 
الرسمية ‏ لولاا وظائف محرر.ما فى الدولة ونشرها فى مسطبعة حكومية - فوى 
قد جاوزت وظيفتها وتخطت حدودها وأصبحت صحيفة رأى وفكرة قبل أن 
تسكون صحيفة <كومية تخرج لذشرالقوانينوسجيل الحوادث الرسهية » فهَى فىذلك 
الوقت من حيثسعادة مدر أو شقاؤها » طمأنيتها أو قلقهاء تقدمبا أوتأخزهاء 
صورة حيةلهذه الآمال والآلام ‏ فانكان تاريخ مصر جموع حوادث شعب له حياة 
سياسية وأد بيةوعقلية » فلتغير سير الجر يدة الحسكومية ور يرها أيام ااشيخ كان 


دفيعمنتلك الحوادث ومقام سام من ذلك التاريخفروةدأحدث للجريدة نظمأ رفعت 


من قدرها وقومت تارخباء وبدلتغايته! وسار بم! رويد ثم حثيئاً الى الصحافة الحرة 
المعاصرة ؛ وإن ردها الاحتلال البريطاتى الى رسميتها الأولى ومقامها القديم . 

ل تشبد السئوات الأخيرة من عبد إسماعيل صحفاً رسمية أخرى ؛ بل إن 
الصحف الرسمية بدأ يعتورها الانحلال لعدة أسباب» فبى قد بدأت فى أوائل عبد 
الخديو يوم أخذت الحسكومة على عاتقها شئون الحياة السياسية والاجماعية 
وتصويرها فى دف تصدرها هى وتملى عليهااتجاه با وتخضعما لرقابتها ثم خرجت هذه 
الشئون فى نهاية عصر إسماعيل من بد الحسكومة ين ظهر رأى جام ل يعد يحتمل 
هذه الصحافة انحدودة أويكتى بأفقها الضيق . فنشأت دف شعبية مللات الفضاء» 


وخئقت بشياها الصحافة الرسمية القديمة ‏ ومن هذه الاسياب أيضاً أن حكومة 


١441 الاهرام فى ه فبراير عام‎ )١( 


ا 
إنماعيل قبضت يدها عن البذل لذه الصحافة بعد الأازمة المالية التى أخذت بخناق 
الدولة فى جميع دواويتها ومصالمها : ومن بينها ديوان المدارس وصحيفته والجيش 
وجلتاه والطب ويعسويه 
ويحدر بنا ونحن نشيع هذه الجرائد الرسمية ونكتب صحيفتها التارخبة أن 
نذكر أفضالها على الحياة المصرية فى جميع جوانها » فأما أقدمبا وهى الوقائع 
المصرية فلم تدر فى حياتها إلا لماماء / يعرف فى تاريخ الصحف الشرقية جريدة 
بقيت على الزمن وتخطت أحداث الحياة ومضت قدماً كصحيفة الوقائع » ولإيءرف 
فى تاريخ الصدافة الرسمية جريدة شغلت الحياة الفتكرية كالوقا”؛ ع الرسمية » فقد 
كانت معلا لادباء الشرق ولمفسكرى مصر الكثيرين ء تحنو على طلاب العلل 
ومبعوث الدولة "١‏ فتفتح لهم صدرها وتسمح للعامة بنشر مقالاتهم وآرائهم 
فاء وإذا كانت الصدافة فى عمومها مدرسة للتعليم والتثقيف فان الوقائع بقيت 
زهاء أربعين عاما وهى وحدها هذه المدرسة ؛ تذيع على المدمربين بعض الآدب 
والاجتماع والسياسة أ<ياناء وكان ظل هذه المدرسة بمتد مرة إلى بلدان أودونا 
حيث يقرؤها الطلاب المبعوثون فى دوها الكبيرة » ومرات أخرى على كربت 
والشآم وبلاد العرب والسودان حيث تطالعها الجاليات المصرية من جند وضباط 
ومدنيين ؛ ولا يذكر تاريخ الصحافة الرسمية فى العالم كله جريدة حكومية تنقد 
الحكومة ورجال الدولة '" نقداً ينغص علهم حياتهميا كانت تنقد المسئولين 
فى مصر قبيل الثورة العرابية نقدآ لاذعاً أفاد جوانب الحياة المصرية ومكن 
للاصلاح فى إدارات الدولة ومصالحبا '*' الآمر الذى نقلبا إلى مصاف جرائد 
الرأى الثى تصدر عادة عن الافراد والجماعات . والوقائع المصرية فوق ما ذكرنا 
تعتير مصدراً خطيراً من مصادر التاديخ المصرى الحديث » وكل مؤرخ لتواحى 


١410٠ يولية‎ ١4 الوقائع المصرية في‎ )١( 


(؟) تاريخ الامام ح ١‏ ص ١4‏ 
(؟) الاسلام والتجديد فى مم عن 44 


0 - 
هذا التاريخ لايعود إلى الوقائع ولايكئل حقائقه من صفحاتما يعثبر مؤرخا ناتصا 
غيرحقق لآنه لم يستق تاريخه من جدوله الآصيل ؛ ويعتير بحثه ‏ مهما يكن جبده 
فيه حثاً تنقصه الدقة التارضية وتغوزه الحقيقة الآولى المنشدورة فى الوقائع 
المصرية فى أساوب الاوامر والآ<كام والقوانين وفى بعض المقالات المهامة 
التى تصور طبائع الذعب ومثله فالحياة . 
ولا يستطيع مؤرخ الصحافة المصرية أن يزعم للصحافة الرسمية أثرا مباشراآً 


فى توجيه الرأى العام أو خلقه » بيدأنه يستطيع أن يحرم بأن هذه الصحافة عاونت 


على تهيئة الآفكار وتثقيف العقول وتنوير الآذهان ولفت النظر إن صح التعبير . 
فى أيام عمد على وإبراهيم » وتصور لضباطها موقف مشباطه فى الذود عن الوطن 
والدفاع عن حرمته وكيف طرد الا جلي فى سئة /1.م1 » وهى .لا :ذاكر ذلك 
اعتباطأً أو لجرد الذكرى ف عددها السادس من الجلد الآول فى ستتما الثانية بل 
تعلق قائلة « وإذا قدر الله بغزو هذه الديار مرة أخرى : فليتذكر ضباط الجيش 
المصرى غزوة سئة .م١ ٠‏ وليكن كل ضابط مص.ماً على المدافعة والذود عن 
وطنه ولا رتسكبالعار فى التسليم كا ارتسكبه أمين أغا . بل يدافع بنفسه وبعساكره 
عن كل نقطة يتجه الحجوم إليها .كا فعل على بك اسلا نكلى الذى ا كتسب الفخر 
والشرف ومنع العدر وصده عن الوطن » . 


رده أركان حرت الميش تن 5 كير ]| من مواق اليش المصرى الحلدة 


وكانت الصف الرسمية عموماً مدرسة لصحفيى مصرفها بعد » فن تلاميذها 
كاذ كرا رفاعه الطوطاوى » وهذا له مدرسته التوضر بت بهم صائب فى الصحافة 
الشعبية كعثيان جلال فى نزهة الأفكار وأبى السعود افندى فى وادىااثيل وولده 
أنمى في روضة الاخبار وصالح مجدى وعبد الكريم سلبان وأحمد عبد الرحبم 
فى الوقائع والشيخ عبده فى العزوة الوثق . والصحف الرسمية مبها يكن عدد 
قرائها قليلا لها أثر عميق جدآ فىمةومات اانهضة العلبية الحديثة » فقد عود::العيد 
القديم أن يكون الازهريون وحدمم رجال العلم القارئين له الكاتبين فيه » واسكن 


0 


الصحافة الرسمية أشركت معوم بل قدمت عليهم فثئة أخرى غير رجال الدين من 
التلاميذوالموظفين والضباط وا معلمين » فلم تعدالقراءة أوالإنشاءوةفاعلى الآذهر بين 
أر احتكارآ هم ؛ كا نزعت المطبعة فى أوربا احتكار الكئيسة للعلم والمعرفة » 
وتولت الصحف الرسمية فى كثير من المواقف الدفاع عن ال1سكومة وشرح 
سياستها وتعداد أفضالها ومآآثرهاء ودحض مابراه الأجانب منالموء فى قصرفاتماكيا 
عدث يوم تولى الطرطاوى #رير الوقائع واشتدت المشا كل على مصرقبيل معاهدة 
اندن وبعدها ؛ وأعادت الصحيفة الرسمية سيرتها فى أوائل عبد آسماعيل » بل 

جهلت سياستها؛ ليس عرد الدفاع عن الحكومة »بل مباجمة 5 فى حعافتهم 


المنشورة فى مضر أو الذائعة فى أوربا . 


فههذا وبغيره من مقالات الصحف الرسءية رأت المجموعة القارئة ف ذلك 
العصر شيئاً جديدآ لم تعتده .يا هيأت للطلاب والتكتاب والمدرسين فرصة المنافسة 
بالاطلاع والإفادة والإنشاء ء فى غير موضوع واحدء والاعلان عن --0 
اتجودين فى شىالعلوموا الفنون» وأتاحت الفرصةللشمر والشعراء فىالروضة أو 
الوقائع ؛ ونشرتفها السكتب تباءاء وهى؟ 0 أوالمكاية التبذييةكا ترجت 
لفصول الطو ال وأرخت بذلك لعصر الترجة أجمسل تأديخ . وجمل القول فى 
أسلوب هذء الصف أنمازخرت أحياناً بنوع من السجعالذى يزدحم بالفواصل 
يشل بالجناس » و بءضه يثقلعلى السمع ويقبو عن الفيم ويخرج على آداب اللغة 


اأعربية فلا بعد من أساليبها المرضية 


وأفضل مافى تاريخ الصحافة اصرية الرسمية أنها نشأت مصريةٍ خالصة » 
يس لغير المصريين فضل فى إنشمائها أو تقدمها أو ارتقائباء بل كان لها هى الفضل 
على اليلاد الشرقية بما عليت من رجَاهًا ا صول الإنشاء والتحربر ؛حى عادوا بعد 


قليل يةودون النهضة الصحفية ف الشرق » وف مقدمتهم أحمد فار سااشدياق صاب 
(الجوا ب) أل عظم 5 6 فى الاصف ليان مى القرن التساسع عشر وكان هاق 


0 
تاديخ الشرق وتياراته السياسية أثر وأى أثر » كا كانت وثيقة الصلة بالخديو 
إسماعيل 000 


وإذا كانت المطبعة صاحبة فضل على الصحافة الرسمية فى مصر فإن الصحافة 
نفسها تقارضهاهذا الفضل وتبادها هذا المعروف؛ فإن إنشاء الوقائع استتيع توسيع 


مطبعة بولاق أول الآمر(؟)ثم فرض أخيراً [نشاء مطبعة خاصة مما فى عبد #دعلى 
وقبيل الاحتلال الانجليزى كا أوحت الصحف العسكرية بإنشاء مطبعة الجهادية 
وروضة المدارس بالتسكين لمطبغة الحسكومة من التقدم والارتقاء 


1 ١41٠١ محفوظات عابدين 45-2 موزوووم6ف سنة‎ )١( 
| راجم فى ذلك كنا بنا « تاريخ ااوقائم المصرية عام م20١ ع «موورء طبنة وغول‎ )7( 


نشأت الصحافة الشعبية فى مصر نشدأة غر يبة عنها » إذ تولى زمامما رجل دخيل 
فى عبد سعيد باشا؛ وقد دءت ميول الوالى الجديد فى سياسته الداخلية إلى نشر 
هذه الصحيفة؛» وهى الميول المعروفةعنه المأ ثورةعنأيامه فقد خول سعيد الفلاح 
دق الملسكية العقارية لللأراضى الزراعية » وسن لذلك قانوناً مشروراً باللانحة 
اسعيدية )١(‏ ثم وجد الوالى شعباً ينوء بالضرائب » وعليه التزامات حر بية ثقيلة 
أساءت الى الذثماط الزراعى ؛ فعين الضرائب وربطها وألغى المكوس واجمارك 
الداخلية؛ ثم هون الخدمة العسكرية وحفظ للجيش ثقاوته من الءناصر الاجنبية 
واءتفظ. بطابعه الو طنى () ثم ألغى الوالى متأخرات الضرائب () وا فريضة 
العين واستبدل بها نقدا بعدإلغاء نظام الاحتكار (4) ويعتبر ره بالفلاح انقلابا 
اجتماعراخطير ا.فقد نالكار أينا<ق الملكيةالعةارية وأجيزت ماكية الحاصلات ومح 
سلطةالتصر ف ف يبعها وتقديرممنها؛ و هذا أثرهالعميق شع بكان و لايزال» [كالأرض 
عنده مادتهالأولىو الأاخيرة؛فبدأت نفوس الفلا<ينواستقرت أهورهم بعدأنكانت 
حيانهم لانستقر على حال من القاق » يهربون من قرية إلى قرية أو من ااقرى إلى 
الصحراء-خوف الإذلال والدكرباج . 
وقد استبدل سعيد المصر بين بالاتراك فى وظائف الدولة ودوائر أعماله (0» 

كا <ارب بعنف الأارستةراطية التركية الى كانت تسيطر فى الجيش والإدارة » 
وأسس الس لبحث المشروعات النى تعود على البلاد بالفائدة» وأنعأ الوزارات 
)١(‏ الاطيان والضرائب رحس بك نين ص 88* 

(0) 2,13 .تروط مدل انتروع”] عل عولمعء0 هآ ,لروطدد 

(؟) مرو سر المماصرة 54 


(؛) الرافعى عصر اسماعيل جا ص 55 
(0) صبرى كتابه السابق ص ١4‏ 
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الختلفة 0١‏ أنشاً شركات الملاحة ؛ ومدخ طأحديديا؛ وأشاع بين المدن أسلاك 
.البق الحديئة؛ وشرع فى شق قنال السسويس كاشقغيرهامن القنوات الداخلية(؟) 
ل تسكن هناك <روب كحروب تمد على تفرق بين الآسرة وعائلها أوتقتضى 
تجنيد الآفرا د السدين الطوال؛ وكانت سبل المعيشةهينة اينة حتى على أفةر الئاس وأ كثرم 
إملافاء وفى هذا العبد قامت الحرب الأاهلية فى أمريكا لخالت دون استثار قطنها 
وأفادت مصر من ذلك خائدة عظيمة » و بلغ من قطنها ثلاثة أمثال الأن القديم (©) 
ذبذه السياسة المشرية بروح العطف من الوالى ؛ وهذا الرغد س مهما يكن حم 
التاريخ فيه - قد أنعش حياة المصريين الآدبية والمادية » وإلى جانب هذ الافتات 
من الوالى سعيد يحب أن يذكر أن الموافقة على امتياز قناة السويس فسئة ١854‏ 
كان عملا' لا يقره السلطان » إذلم تؤخذ فيه مشورته . وهو عمل فيههن استقلال 
الرأى وحزية العمل مازلزل قواعد التبعية للدولة العثمانية . 
حا لم يكن هناك رأىعام بالمعنى المفروم لبح سهذه السياةالعليا» وإنكانت 
هناك موجة من الرضاء والاطهئنان إلى العيش فى ظل هذا الوالى؛ لذلك ساءت 
سياسة سعيد الداخلية والخارجية الدولة العنمانية »كاساءت الآتراك ىمصروملات 
لوهم حقداً عليه ٠‏ فكان خصومه أحرص منه على مخاطية الشنعب المصرى عن 
طريق الصف » فقد أحس الباب العالى أن هيبته فى نففوس المصربين قدهون من 
شأنها سعيد الذى لفت المصريين إلى جوانب من الحياة رضية لم يعتادوها من قبل 
ومن شأنها أن تصرفهم إلى حب والهم والركون إليه » وهذا مما بهدد مكانة الدولة 
العلية فى مصرء» و يفمكر سعيد فى دعم سياسته العامة بتجد يد الوفائع والعمل على 
انتشارها يا فعل أبوه من قبله أوخلفه من بعده؛ وكذلك لم توح الساعة لفرد من 
الأفراد بأن يأخذ عل عاتقه هذه المهمة » فبقيتالدوائش الرمية وااشعبية خلواً هن 


صحيفة قد تفيد فى الدعارة أو تشير برأى فيها إصنع الوالى أو تبين مواضع الخطأً 


إل4ق 156-8 .م 1798-1900 عل عام زوع نآ علطة:8 
(؟) المصدر السابق ص م١١‏ - ووذ 
(©) تاريخ المسألة الممرية لروذشتين تعريب العبادى وبدران الطبعة الثانية سع 


-صهة- 


والصواب فى سياسّته ؛ واحكن الحكومة التركيةعلى جولبا بق الصحافة ومعاييرها 
0 تفوت الفرصة » فأزسات اسكندر افندى شلووب إلىمصر 1 علة السلطنة 
النةام وه صحيفة ة أسيوعية كان الغرض منإصدارها اللغةالعر بيةأن تلفت 
المصر بين إلى واجباتهم نحو الباب العالى ومالهعلهم من<قوق .)١(‏ ثم تذبعمنوقت 
لآخر الاخطاء الى ترتكها السكومة المصيرية(؟) وهى أخيارفى رأىالدولة تبين 
للاصريين أنهم منسافون إلى أمور خطيرة »كا أن من غايات هذه ائ4لة أن تنال 

منهيرة الآسرة العلوية فى أسلوب ملتو لا يسىء إساءة علنية 
هذه هى الصصديفة الشعبية الأولى الى شودتها مصر » وهىكك يدلنا تاريخما 
لايستطيع أن يشسكر ها مؤرخ الصحافة المصرية أو ينسكر عليها وجودها كصحيفة 
شعبية 0 فكارل صدءا 0 تعارض ال+سكومة ؛ فشلووب >وز له أن يكون صحفيا 
فق صرأوالك امأوالآستانة وحسب على المكان الذى ينزلفيهمادام ينتسب بالرعوية 
إلىالسلطان :ميد الارائحوالةوانين السارية فى الدولةالعليةومتلكاته|إذ ذاك» ولكنها 
ليست صحيفة مصرية لافىكتابها ولا فى اتجاهها وأغراضها » ومبما يكن أمرهذه 
الصحيفة فقد أخفقت ول تولغ القصد الذى أرادته ؛ إذ أن الناس فى ذلك الوقت 
ل يكونوا على قدر من التعلبم يسمح ها بالبقاء أو الرواج ؛ فلم يعد لشلبوب ولا 

لجريدته أى رق تفكير م فاحتجبت بعد بضعة ة أعداد (5) 
وم نذ صدرت 4لة الساطئة فىسئة /زهم١1‏ م تشهك عير دحي سفة شعبية أخرى إلا 


بعد عر سئوات من ذلك التارييخ ؛ فقدرأينا الؤالى الجديديمتم بالصح<ف |اأرسمية 


امتامه المأنور ؛ ثم عتم بالصحف فى خارج مصر . وخاصة فى باريس والآستانة » 
ا امن ماله » ويسط يذه شاكل السط )ذلك لاب إسماع.| [ووجه 
ف أولحك» باتفاقية ة القناالق دده تلفة فأواة تعد يلبا» ودام وذيره نو بارحملة 


)0 1-2 .م بعامروع مع عووعءط هآ .عأصنااة 
(؟) ' 428 .م .1902 وزروط معطهدق عستدكلانا مل أتقسط تمعمغك 
(م) 8.م معامروع مع عووع]] ماعط ممتتدادتعآ عل هوتأساميع .مدلفمدظ 
(4) محفوظات عابدين ,44-1 .ووه52 


مك كه 
هوفقة فى فرنسا وفي صحفها ضد الاتفاقية ؛ انتوت بتعديل كثير هن الشروط 
الحدية 07 3 

م كانت له خاجات عند الساطان فوراثة العرش فرشا رجال دولنهوصحفييى 
الآستانة ؛ فرتحة وأتراكا (؟) وأخذ بره هذا بالص-ف والصحفيينينة لمن بارإس 
إلى عاصمة الدولة ثم مر ببلاد الشرق الآدتى » وأخيراً وضح ارهق سات 
الرسمية على الصورة التى شر حئاها فى فصل سابق ٠‏ 

تولى إسماعيل حكم مصر والناس يرون شئونهم العامة والخاصةملكا الخاكم, 
أنقن رولنه اميق أهودم » وكان شقاؤم أو سعادتهم موكاين إلى عدله أو ظل 
وليس لاحد مهم رأى يديه أو إرادةيتقدم مها لعملماء وكانو| بعيدين عن معرة 
حال الام الاخرى سواءكانت إسلامية أو أوربية ؛ ومع كثرة بعوث محمد على | 
يشعر الآهالى بشىء من أمرات الاسفار والبعوث العلمية . 


ومع أن هذا الرأى صحيح من حيث انطباقه على صدر حم الخديو فإن 


اسماعيل أسس لهم مع ذلك >لساً تشربعياً فى سنة 145 هو جانن شورى التواب 
الذى شغل إنشاؤه الصدف الأاجدبية (5) وكان من حق هذا الجلسأن يعلم حالة 


المصر بين و أن يقررفيه!ااقرارات وهى ف الواقع لاترفع إلى الخد يوعلى أنهاقرارات بل 
تقدم إليهعلى أنها رغبات له أن يفصل فيا بالرقض أو القبول. وهذا امجاس لايستطيع 
حك لائتدأنيق تر تأثيرآ فملياً فى تبجاهات الحسكومةوالنزاماتم!(؛) وذلك لآ نحا 
مصرف ذللك الوقت وإن كان قد عمل علىنمضة بلاده إلا أنه عاش فيا يختص باللحكم 
ونظمه بوحى منءصورالاحكام المطلقة؛ لذلك لم توح اللانحة ولا الوالى ولانفسية 
الاعضاء بأن يحرؤ الجلس على فهم وظيفة النراية كاه الحالفى أورباء فق أداة طيعة 
لها مصر لا يقوى على معارضته أو لعله لم يعرف بعد كيف يأخذ المعارضة . 
(00) داحم محفوظا ت عا بدين فى الوثائق الفرجية والتركية والعربية وهى أ كثرمن أن ام 
(؟)كرابيتس سل اسماعيل |افترى عليه - ترجة صروف ص مه 


إليةا .7 .م 1.1 .اتقددةآ .لعغطعا ل عمع8] ييل .ذتاط .أنه 
:) الراقعى فى كتابه «عمر اساعيل » - « ص 9ه وما بعدها 


مب --_- 


ذكر نا هذه الإلمامة بشئون مصر العامة » ثم أشرنا إلى بجلس شورى الذواب 
لانه حدث جديد غير همروف فى مصرء هو ثىء يتصل بأة الملك وتقليد أوريا 
فكان غريباً حتى علىءقول أعضائه « أوائك العمدالذين,أتونمز بلادم وخت.ون 
على لوائح لا يعرفون مائيها بل ولم يعرفوا ماعرى إليهم هن الأقوال» '" . وإذا 
كن المذروض أن يكون فى مص رجاس للشورى جتمع وينفض علىهذا الا<وفأن 
الصحافة الرسمية لا ور أن تنكون معبرآ عن هذا امجلس الشعئ» وءن هنا بدأ 
لشاعل برى و جرب إنشاء صب يقنشمية مثل الجلس أو انجادهذا الجلس ودار 
الفسكرة فى وجود هذا الجلس » فأوحى إك أبى ااسءود أفندى بأن يصدر جريدة 
( وادى النيل ) ٠‏ 

قد يظن بعض المؤرخين أن جريدة وادى النلى صحيفة شعبية بالمعنى المفووم 
ديلب دى طرازى يذ كر فى اكتابه أنها و يجلة سياسية علمية أدبية انهاه 
سنة م0 عبد الله أبو السعود ناظر المدرسة الكلية التى أسسها عمد على الكبير 
فى اافاهرة وهى أو ل صحيفة عر بية :نا ولت مثل المباحشالتى كانت تنشرها فى القطر 
المصمرى وص.درت مرتين فى الاسبوع » وعباراتها صحيحة وأفكارها سايمة» 
واعدها الخدبو اسماعيل لانها كانت تخدم أفكاره بأخلاص واعتدال دون ان 
تثءعرض للمسائل الدينية , 99 

فالفسكرة إذن فى إنشاء هذه الصديفة هى خدمة الدبو باخلاص وتحةرق 
سسياسته فى اعتدال ؛ وماكان يمكن أن تمثل جريدة « وادى الثيل» الصحافة الشعبية 
3 6 هذا الحبر الضدى من الحرية ,.ذلك لان صاحيا موظف ق المسكرية 


له 2 وخدمات فى الصحافة الرسمية ؛ وهو من تلامذة رفاعة داقع 51 هذه 


الصحافةة 0 فلا غرو أن أوحى إليه إسماعيل بأصدار وادى النيل » فذكرت 


1١41م الوطن في دسمير عام‎ )١( 
85 (؟) تار الصحافة العرببة ج اص‎ 
رواجم « أعلام الصحاقة العرية» امو لف‎ 4 


2 هعوات 


الوقائع المصرية خبر إن ائها. فى محليانم! ”© وحيتها إحدى الصحف الفرئسة 


المماصرة فى مدينة الاسكندرية قائلة « قد حدئت ححيفة مصرية جديدة عدية 
القاهرة تسمى وادى النيل »وقد أوضح منشدثها وناظرها أو السعود افندى فيا 
أورده من بيان الغرض المقصود بانشاتها أنه التزم بأن ينشر فيها الاخبار النافمة 
للديار المصرية سواء كانت ترد من أوربا أو من الاقاليم المصرية» '؟؟ ويبدو من 
العددين التادرين اللذرن <صلنا عايهما (8) أن وادى الثيل تحاولة لا بأس ما كاول 
صديفة وطنية فى مصر ؛ وقد ازدمت معظم صفحاتها بأخباز الخدررى ورجال 
حكومته : ولولا أنها أعلنت شعبيتها لظنمتصفحما أنها صحيفة رسمية » فوىصورة 
للوقائع فى فسكيرها واتجاهها ؛ يعرف أسلوبها الآدنى رواية ابر ويتعاق #ررهما 
بالسجع » فبى تحاى الوقائع وتخطو عل أثرها فى الشكل والموضوع ما . 
.2 وكانت جريدة د وادى النيل » دارا واسعة للنشر » إذ توثت مطبعتها فى حى 
باب الشعرية نشر ه جريدة أركان حرب الجيش المصرى » وهى صحيفه رسما 
كانت تصدرها الدولة ‏ يا ذكرنا من قبل لضسياطها حافلة بأمتع البحوث 
والموضوعات ؛ كا أن ه روضة الأخبار »كانت تطبع فى مطابع وادى النيل » هذا 
إلى جانب السكتب السكثيرة التى نثمرت فبها . 
وأنو السعود أفندى صحفينا الأول فى صحافة مهيمر الشعبية شاعره,دع يصوغ 

القوافى» وناثر مفتن يحيد البيان » ومترجم من عيون المترجمين فى عبده لم تستدن 
عنه صحيفة شعبية أو رسمية »كاتا 0 مترجماً لفصوها ؛ وهو فى صحيفته تدا 
جعل الصحافة المصرية فىمفترقالطرق إذ عند صحيفته خلصت تلك الصحافة منا 

)١(‏ الوقائم المصرية فى 78 ر بيع الآول عام 184 ه 

(؟) هذا الجر منقول عن ذيلالعدد العاشر من وادىالثيل ودعه خبربمائل محدثت فيه جر يدة 

حديقة الآخبار بيروت عن صحيفة أبى السءود 
(م) هما العددان ٠١‏ و ١١‏ وما يدلان على أن الصحيفة صدرت عام 1451 ل8531١‏ 5 


روت ذلك معظم كتب التاريخ 


(؛) حفوظات عابدين وثيقة رم 


5 ١؟49 تركي فى * جادى الثانية‎ ةيم٠‎ 9١١ 


اه 


رسميتها و بدأتتتجه إلى هذا اللون الحر من الصحافة الى نعرفها اليوم . 

ويعتير جبد أنى السعود الصحق عاولة لارأس بهاء فصحيفته أول صحيفة 
وطنية شعبية فى مصر » وقد زحم معظم صفخاتها بأخبار الخديو ورجال حكومته 
وتولى فها مناقشة ما اعتادت نشره جريدة ( ال+وائب ) الى كان يصدرها فى 
الآستانة زعبم الصحافة العربية فى ذلك العصر الاديب احمد فارس الشدياق 
صاحب الم لغات الممتعة فى الآدب والتارييخ والاجتماع ؛ وكان خلافبما واتفاقهما 
فى المسائل الآدبية والمياحث العلبية خير مافى صحافة الشرق الأدنى خلال تلك 
الفترة من تاريخ الصحافة العربية . 

وكان الخديو إسماعيل يؤثر صحيفة وادى النيل وصاحهها بالعطف والرضاءة 
فبى لسانه عند خاصة دولته من قرائها الذن وجدوا فيا متاعاً ولذة؛ ووجدوا فها 
أيضا جديداً من شئون الصحافة كأخبارها الطريفة الصادقة التى أمر الديو بأن 
تاشر فيها » ولذلككان قدرها محفوظا عند النا سن لعلءوم إصلات صاحبها وقربه *ن. 
ذوى السلطان ؛ وقد عاونتها الحسكومة بالمال أرضائفصصت لا فى إ<دىاس:وات 
إعانة قدرها مانية وعشرون ألف قرش . 

وقد سار علىدرب أنى السعود افندى كاتيان معروفان فى عصمر [سماعيل بعلو 
الحمة وواسع الدراسة : والدراسة الغربية بالذات » وهما إبراهيم الم ويلحى وعثهان 
جلال "١‏ فأنشئا مجلة ( نزهة الأفكار ) صحيفة سياسية أسبوعية : وكانا جديدين 
حقاً على الصحانة المءاصرة فى سنة م1 فصدرت جريدتمما غريبة عن الوط 
الصحق» بعيدة عمايقره الخديومن آراء »فلم حتهلهذا التجديد فى |ارأى والمعاق» 
فبو بريد صحافة <رة ولكن بمقدار » وهذان شابان قد غرتمما مظاهر التجديد 


الذى أخذ يدب فى الحياة المصرية فظنا آن لقلهما حرية الكتابة على ما مويان 


31 راج عنبما « أعلام المجافة العربية 6 للمؤاف . والحلى ففتكوين الصدف ف العالم ص‎ )١( 


والاسلام والتجديد فى ممر ص 86 . والمثار < ؟؟ ص 7٠١‏ والرافمىعهر اسماعيل ح ١‏ 


ص177؟ 
(م-هسحانة) 


9-000 


اسكن [سماعيل» بإيعاز من ناظر حر بيتهءأمر بمصادرة الصحيفة بعدعددها الثانى(1) 

بدأت الصحافة الحرة فىمصر » لاهىشعبية ولاهى رسمية فىجريدةوادىالنيل 
5 تخلصضت من رسميتها وظلت على سجيتها شعبية ح<رة فى زهة الأفكار ؛ ووتف 
دون تقدهها حم مطلق لا>ول دون بطشه حرية الرأى حائل ؛ غير أن هذه 
الصحافة على قلتها قد غيرت من اقول المشاع بأن الصحف المصرية بدأت كنف 


أهل لبنان ويحبد أبناء الشام ؛ فبانانالصحيفتان وحرروهما_منعلءما- قدردتاهذا 


الرأى وأ بطلتا هذا الزعم وأوضحتا أن أشأة ااصحافة الشعبية فى مص ر كانت بأيد 


«صيريه خالصة 

لم يكن إسماعيل فى أول الآمر يريد صحافة تعبر عن «صر أكثر ما كان يعبر 
عنها مجلس شورى النواب ؛ بريدها صحافة موالية فجيدها حبل من رقابته مابقيت 
يدها مدودة لنعمته »صحافة هادثة تسكونق خدمته لأستدق عطفه عليها واحتقاءة 
ما ؛ وقدكان له أبلغ الآثر فى نهضتها » ومساعداته الأدبية والمادية للقائمين عايها 
غير منكورة» ؛ وقد فتتم صدره وصدر بلاده للصحفيين الشامين بعد أن جر بت 
الصحافة المصرية هد المصريين و أقلامهم 00 فأقبل دؤلاء على اصطناع اع القلم واتذوا 
الصحافه حرفة لهم حتىكا نأ 'كثر أصحاب الصحفتهن أهل الشام والبلادالجاورة لها(" 
اسار والنحلة ؛ وحموى وشعاع الكوكب ؛ وتقلا والاهرام 

وكان لبعض هذه الصحف «واقف كرمة أخذت فا جانب الخديو ودافءت 
عناستةلال مصريفقد بدأت اك وبين السلطانحين استوزر نوبار ياشا 
وكافهالدفاع عنوجرة نظر «صر فى بعض المسائل امصرية فى أوريا فاتصل نوبار 
بالكو مات الأور بية وتحدث معهانى أمر إنث.ا. انحا ك الختاطة ذأذاءت |اسفارةالعثمانية 
فى صحففرنسا أنها تحذرا مسو لين وعامة الناسهن معاملة شخص يسمى :و يارياشا 
ويدعى لنفسه لقب وزير الخارجية المصرية؛ لان «كمر كابا ليس لخااصةة دولية 
ولا<ق ها فى تعاقد دولى؛ فكان أن ردت الصدف المدمرية على اأسفارة التركية 


31 الرافعى عصر اساعيل ح »؟ ص‎ )١( 
١و5٠ راجع تاريخ جر إيدة الأعرام الهو لف طبعة الممارف‎ )( 


2 
وأخذت تناقشها اارأى وتؤ كد حق مصر فى مصالحها الخاصة لآن مصر لابمكن 
أن تنذل إلى مكان الولايات العثانية اللاخسرى وقد سبق لطا أن أمضت عقد 
قنالالسويس دون تدخل تركية أو وصايتها (1) 
ولماكانت الصحافة الشعبية فى نشأ: نما الأولى يقوم على تحريرها جماعة من 
الشاميين ؛ وهى حقيقة تارضخية ل مكرما 5 ؛ لذلك وجب عليئ-ا أن يدث 
- قبل التأريخ لهذه الصحافة ‏ إلى أى مدى بلغت هذه الحقيقة التارضخية من التقدير 


والاعتبار ؟ فلوس شيخو يقرره أنهكان للسوربين فى هذه ال 5 أصيب عظيم 


حتنى كان أكثر تلك المنشورات ومنشكاها هن أهل سورية وزاد عددم فى «هصر 


بعسسد ضغط الدولة العثهانية على المطبوعات حنى أناف على مل المكتبة المصر بين 
فتقدموا على غيرمم بما عرفوا به من النشاط وااتفنن والحق يقال إن أكير بجلات 
القطرالمصرى كالمقتطف وأعظم جرائده كالأهرام كان >ررها السوريون» 0). 

وهذا القول على مافيه من صدق لا مخلو من المبالغة؛ فالسور ,ونحةاكان فم 
فى مصر فضل على فى الكثول والصحافة ؛ وكان نشماطهم ملحوظا فى هذين الفنين ل 
عند المؤرخ واجب التقدير» ولكن ليس معنى هذا أنالصحافة المصرية ماكان لها 
أن تظور وتستوى لولا وفود هؤلاء إلى مصر ؛ فقد ظورت جريدتا وادى النيل 
ونزهة الافكار فى الشق الآول من حم إسماعيل قبل ظهور أى جريدة سورية 
ف مصر بعدة سئوات » فأن مصر وحدها هى الى هيأت لاسوريين هذه الفرصة + 
فقدكان واليها يثهترك بمّآت النسي ويقوم موظفو حكومته بمساعدةهذه الصحف 
فى تحصيل اشترا كاتها من الأاهالى ومن بينهم من فرضت عليه هذه الاشتراكات 
مع جمله بالقراءة والسكتاية (*) 

وللخديو فى هذا تاريخ معرو ق[أثبتته الوثائق فقد كان حفياً بالصح-ف المصرية 

)١(‏ 72 .2 5.1 اتقسذا .لعط1 بل عميفظ عق .وخ .متتمط 


(؟) لويس شيخو ١ج‏ 7 او 
(؟) الصدر السابق ص ١١‏ 


د 


عل اختلاف جنسيات أححاما ونيا ن أغراضباء وقد أمد بعضبا بأعاناتماليةكبيرة ؛ 
غاهتيام الام المصرى بالصحافة قد سمح لاسوريين بأن يحدوا مجال النشساط 
والعمل ممبدآ 2 مصر ء. 

ولا يمكن أؤرخ الصحافة المصرية أن يغفل من -سابه فى بحث هذه الحقيقة 
التتارضخية السكتاب الوافدينعلى مصر أو المقيمين فيا من أبنائها المصريين » أوائك 
الذين ملأوا صحف المتمصرين وجالوا فها بأقلامهم وألقوا إلها بما امتازت به 
عَتَوهُم من عمق وفهم كجال الدرن الافغاتى وحمدعيده وأ السعود أ فندى وغيرم 
من له فى كل صحيفةمن صحفهم ذ كرسواء كانت جادة فى وطنيتها أوهازلةفرسالنها» 
ولولاهذهالبيئة الحرة لا استطاعرا إلى النجاح سبيلا . 


وإلىجانب هذه الحقيقة جب أن نذكر أن الحرية ‏ حريةالقول والكتايق 
قد عزت ف بلاد الدولة العثانية جميعا حرث ضغطت المنكومة عل المطبوعات 
وطبّت قوانيها العنيفة التى أفلتت منها مصر بتشجيع واليها وإهاله لها » وقد 
استطاءت صحف الشآميينوغيرم أن تعيش وتتقدم بمعاضدة بعض الدول الاجنيية 
ماديا وأدبياً مهما اتقيت من عنت الا كم أحيانا فقدكان لتدخل قناصل الدول فى 
مصر وحمايتهم هذه الصحف أثركبير فى بقائه! ونجاحماءوهذه ميزةلمتتحقق للحصربين 


إلا فى النادر من أصحاب الصحف الشعبية الآولى . 


فالبيئة المصرية ؛ والبيئة المصرية وحدها من بلاد السلطنة هىالنى كانت تتمتع 


حرية منقطعة النظير لاتوجد فى سوريا ولا لبنان » والطبيعة المدرية والتفكير 


المصرى سدمحا بوجود صحافة تقر لان اانهضة المصرية كانت أوسع مدى مما عليه 


بلاد الشرق جميعاً » وظروف الياة المصرية يخديوها وأزماتها واضطاراب الافكار 
فها بحديد فى شتى الميادين .كل أولئك جعل مصر تحتمل فى سعة آداباً وصحفاً 
وسياسة ؛ وقد فرضت شخصيتها المعنوية المتميزة وجودها على الدولة العلية مستمدة 


هذا الوجود من تاريخ حافلوذ كريات>س بها فىمةوماتاشءوب|اف حاب» 


--54-- 


بوقد ثبت أن الصحف الوطنية الخالصة الى ظبرت يحانب الصحف |اشآميةفى مصر 
لمكن أقل منها نضجا أو أثرا فى نفوس الناس وتهذيب الرأى العام وأنمصرهلو 
1 يكن فى ربوعبا المرية وفى أمراها الآريحية والتنهيط . (1)؟ يقول شيخو لما 
قصدها فرد من هنا أو هناك 

وجمل القول إن مصر كانت فى ذلك العبد أمة لها رأى عام مههايك نأمره فقد 
كان ير ض وجود صدافة بدأت ليئة َ/ م تطورت مع أعدداث الزمن. والصحفيون 
السوريون مهما يقض التاريخ فى مكانتهم من الصحافة المصرية لم يكر نوا شرا عل 
البلاد فقد أخصب جردم وآتى أكله فى الأرض الطيبه الى تغذيهم طبيءتماوتسمو 
مم إلى وضع أصبدوا اليوم فيه أ كرم الامثال . 


وقد سمح إسماعيل بوجّود الصحافة الشعبية للبصريين وااشآميين والاجانب 
على السواء وأجاز لبعضها البقاء وأغلق من تاوزت حدودهاء ولم يكن ف اانصف 
الآرل من حكمه سمح بصدافة لا تماثل فى اتجاهها وتفدكيرها الوقائم المصرية 
10 باح مد أنمى ابن 0 أنى السعود فسخ ١./0‏ أشر جر يدنه (روطةالأخبار) 
فى القاهرة على أن تنشر ملاث مرات فى الاسبوع وهىعلى نثال الجريدة الرسمية » 
.وقد مخصضت للسياسة والعلم والأذب والؤراعة والتجارة وأعانها الخديو بالمال 250 
وأذن لها بنقل أخبارها من الوقائع المصرية وترجة موضوعاتها من جريدة 
ليقات هير الد (؟) ورورءلط أمديع1 أله ىى تصدر ف القسطئطينية وتعمل +ساب 
الخدبو ثم هى تشغل دفحاتمها جميعاً بمدح ولى النعم وإن م'ت قليلا فى ااشثون 


(9) لويس شحو ةج اص ١١١‏ 


(؟) محفوظات عا بد ين وثيقة رقمه 11 نى ١‏ ذىالحجة 51 ام 
ةع نمساعدات الخديو ووكيله ابرهام يك فى القسطنطينيه تأبيداً قوياً 
راجم #فوظات عابدين فى سنه ١41/1‏ وما بعدها وكذلك كرابس فى كابه اسماعيل المفترى 
عليه ركان لمحررها دلال غريب على المديو فزار هر وهيأ الحديو قطارا خاصا اثقله إلىالقاهرة 


)ل عفوظات عا بدين وثيقة 19٠‏ ص 5ه دفتر ١545‏ غيد رسمى ) 


2 
الدولية )١(‏ وترجمت بعءض الكتب الى لع عن مصراء 
وفى نفس هذه السنة يتقدم سليم تلا - وهى شان ناثر وله حظ فى قرض. 
الشعر (5): يلتمس التصرج إليه بإنشاء مطبعة تسما ( الآهرام )كائنة يحرة المنشية 
بأسكندرية يطبع فيهاجريدة تسما الأهرام تشتمل على التلغرافات والمواد التجارية 
والعلءية وكذا بعض كتب 5قامات الحريرى وبعض مايتعاق بالصرف والنحو 
واللغة والطبوالرياضات والاشياء التارخية والمسكمةوالنوادروالأشعار وااقصحصص 
الآدبية وما بماثل ذلك من الآشياء الجايز طبعها ء وقد رخصت الخارجية بإنشناء 
جربدة الأهرام(؟) على ألا يتعرض صاحبهاه للدخول مطاقا فى المواد البولو.قية 
وامتثاله لقانون المطبوءات » وصدر الآمر 
حافظ الإسكندرية د يعدم المعارضة للخواجه 
المذكور فى إنشاء المطبعة المح عنها, 29 
وقد مثات روض.ة الاخيار وجريدة 
الأهرام الحقبة الثانية من حياة الصحافة 
الشعبية » وهى حقبة تتميز بالهدوء الداخل 
الذى لم تتعقد أثناءه الأحوال المادية كل 
التعقيد » كانت الأول صحيفة الخديو من 


غيرشك وه تؤدخ الحياة المصريةمن وجبة 
النظر الرسمية فى تلك الفترة » وكانت الثانية سليم تقلا بك 
تمثل انجاهاً آخر فهى جريدة وطنية غير أنها تعطى فرنسا ومثابا مكانا طيبا (25 
وأشاعت عند قراتها هذه المثل فى كل عدد من أعدادها تقريباء ويليخ قارىم 
)١١(‏ روضة الأخبار فى 7 يونيو ١416‏ 
(؟) شيخوج اص اماس وم 
(؟) صدر كتاب عن تاريخ جريدة الأحرام لامؤاف سئة ١501‏ 
(4) >فوظات وزارة الداخلية - قر الحفوظات 445-871١‏ الزء الأول 
(0) ٠ونبيه‏ . الصحافة فى ممر 0 


لدت 


الأهرام فى نشأتما الآول شيئاً من الضيق والتبرم بالسياسية الاتجليزية "© وقد 
غنوت بالاخبار الداخلية العادية الى لاتوحى بانجاه سياسى خاص وإن أزدحمت 
بالمقالات الاجتماعية وهى مقالات استقبلبا الخاصة فى «صر وزيد التقدير 
.والاعان () 

تتم روضة اللاخبار والاهرام (©) الحلقة الثانية من نشاط الصحافة الشعبية. 
كانت اللقة الاولى تجربة غير ناضعبة تولى شئونها المصريون وحدهم ففاتت إحدى 
الضف وهى وادئ الثيل لعواما مل يقتضها الفن الصحئى وكانت خلواً منهاء كجدة 
الاخيار وهى فى فى أخبارها رجع الصدى لاصحيفة الرسمية فلم تغر الئاس بشراثها 
أو التعاق بها ء وقضت (نزهة الافكار ) لاما تيحاوزت الغرضرهن ظبورها ورأت 
الحسكومة أن المباحث التى تطرقها أبعد مما >تملها الظروف السياسية والاجتماعية 
قاسءة 3 ومع أن زوضة الأخيار سيقت صحيفة الآهرا مفى الظرور ولقيت 
هن عطف الخديو وبره الثىء التكثير وحفات بالموضوعات الأدبية وتر جم 
)١(‏ 2.53 أملزعط أه ووع2 عتطقعق عط : ممقصمتتدا متستداز 


(9) صبرى فى كتا به السابق ص ١١١‏ 
(*) ظورت صحف تليلة إلا 


ة يجانب هاتين الصحفتين منها ( شماع الكو كب ) لسليم جوى 


فى سنة ١4191‏ وأغلقت بأمرالمسكومة وأصدرت الأهراء فى ؤستبر 47 9 صدى الأهرام 


للتجارة والحوادث 


متها . وأصدن 


وهى تشبه الأهرام من 
والاعلانات ) وقد احتفظت 


الموضوع وأصتر منها حج) وهى ( 


بة طلعك حرب باشا بيبنك مصر بت 

صاحب الآهرام فى نفس السئة مجلة المنارة نصف شهرية ( بميعة كتاب 

التجارية والصناعية والزراعية والاخبارية والظبية وال 
و ا لا ا 0 

ظات 1١١‏ - ؛ - 45و اإزء الآول ) وقد 


بحث عن الأمور 
ة ) ( راجم محنوظات الداخلية 
صدورها إلى سئة 4/الم١ا‏ 
ات جر بدا لوطن في العددالخامس عر (قد سر نا مايلغنا هن أن صاح بجر يدة الآهرام 


ة فهنىء حضرته على هذا المتمروع الحن ) ولا 
تنفيذ لأننا #ثنا عن هذه الجلة 


بق أمر هذه البلة «شروط حسنا أم وضع موضم 
فر جد ها أثراً 
ويظهر أن صاحب الأهرام أصدر فىسنة 41075 اجريدة أخرىءن فير اذن ولم يذكرامها . 


وقال فيها حاقظ الاسكندرية لناظر الحقانية والحارجية فى كتا به ! 


علي نر جر نال « تلحيق لاجر نال المذ كور » بدون أذن و يطلب اليه ممع ذلك ( عفوظات 
“الداحئية دواع - ههه جزء أول) 


صاحب الآهرام دأب 


ها أبو الدّءود افندى فإن نشماطبا حده الجبل بم:ونالصحافة ؛ وحدته هذ هالرسمية 
الى طغت على صفحاتها » ول يسل من هذه الازمات المتوالية للصحافة الشعبية 


غير جريدة الأهرام فهى شىء جديد حما بما حملت من برقيات الانياء الخارجية النى, 


زخرت اوالموضوعات الآدبية والاجتماعية الطريفة الى سام فى كثير منهاشيوخ 


السكتاية فى ذلك العص ركالشين مد عيده ”© 
ول تسكن الحكومة راضية كل 

الرضاء عن الاهرام وسماستها ف 
سئة ام( فلفتت نظر ع>ررها إلى 
أنهاكثيراً ماخرجت عرق جادة 
الصوابء إلا أن عرر الأهرام كان 
لبقف دفاعه إذ أ كد لمدير المطبوعات 
أنه فما يتعلاق بالأخبار الداخلية فإنه 
ينقاباءن الوقائع والمونيتور وكلتاهها 
رسمية « أما المقالات السياسية فإنما 
ينقلها عونل الجورنالات الشهيرة 

الذالة من التعصب والمفئولة هن 

المكومة 'كاليفانت ه-رالد 

والقارداالكسندرى » 2 هو يؤكد 

انقياده للحكومة ويذكر مداتحه لها 

ودفاءه عما تاشره الرائد النى تطيع بكار علد إكدا ساي الام 

ق اندن 1 2 

ومن كتاب صاحب الأهرام ذتبين مقدار الحرية الى منحتها الصحافة الشعبية » 

09895 الأهرام فقاستميرسنة‎ )( ٠ 

(؟) وزارة الداخلية 11- 43-5 جزء أول * من سايم تقلا إلى عزتلو مدير قل المطبوعات. 

الأنغم . الاسكندرية ١4195‏ 


ا 


فصاحب الأهرام يكاد يكون لساناً للحكومة وهو مع ذلك لم ينج من الموآخذة 
على مانشر من أنباء حرصت الحسكومة على عدم إفشائم! فى الصحف العربية » 
لذلك تحظر المحكومة على ليم تقلا أفندى بأنه محظور عليه أششر الأخبار 
والمقالات السياسية عافى ذلك النقل عن الصحف الاجنبية سواء كانت حكومية 
أو غير حكومية ثم تحرمه حى من التعليق على الاخبار العادية فى الاسكندرية 
وإلا :رضت صحيفته ومطبعته للعقوية الشديدة )١(‏ 

وق 0 من التضييق على حرية القلم تخطت الآهرام جميع العقبات بلباقة 
فاقت نزهة الافكار وباجتهاد لم تبلغه وادى الثيل وبذكاء أعوز روضة الأفكار 
وحس صحق نزل بصاحبيها يوماً إلى هرتية العال وصدفا فى المروف اتصدر 
صحوفتمما فى موعدها ولا تحن عن قرائها (؟2) 

لد رأيئا كف ظبرت الصحافة الشعبية ق معبر أول. ماظيرت » مائلة هن 
حيث الشكل وا موضوع للصحافة الرسمية المعاصرة لما ء معنية بتافه الاخبار ناششرة 
لقديم الآدب المحفوظ فى بطون الكتب » وكل ماكان يدور بين ااساطات 
المصرية العليا وبين الدولة العلية أو دول أوربا كان باطنه أ كثر من ظاهره » وكان 
مايباح نشره من المسائل الهامة يستوجب رقابة الحكومة ومخضع لوحيها ؛ ولمتكن 
حالة مصر الاجتماعية والسياسية حتى سئة 1/5 تسممم بأكثر من هذه الصحف 


وأهمرا صحيفة الأهرام » فقد فقدت الصحافة الشعبية منذ إنشائها حى تلك السئة 


أ عناصر الشمعبية فيهاء وهى [بداء الملاحظة وإسداء النصح» والنقد والمعارضة إذا 


استوجبت الظروف ذلك . 
لم تسكن الحياة المصرية تحمل رأ.يا عاما فى تلك الفترة من' حكم عاهابا [سماعيل 
)١(‏ وزارة الداخية 5-5١‏ 3غئه جرء أول فى 5 ديسسير غام 1841/5 


(؟) جورجى زيدان . مشاهير الشرق ح ؟ سن ٠١١‏ طبعة 158 
( من كلام تقلا بك إلي جورجى زيدان ) 


كل سد 


فقد عاشت مصر فى عبد تمد على ؟! تعيش القرية فى كنف شيخ محدك ذى أرسل. 
البعوث إلى أوربا فعاد معظءها وتولى مصالمالدولة ودواوينها » وبدأت تتسكون فى. 


مصر طبوّة وسطى 1 بظور أرما فى عبدهم» وبدأت هذه الطيقة تتفوق فى الصئاعة 


والزداعة ومنازل الحسرب وبيوت العم فى عبد سعيد وخلال حك إِسماعيل » 

وانقات مقاليد الأمور ففعمومبا من الأنراك إلى المضربين : وأيقظت هذه الطبقة 

البلاد يقظة سريعة موفقة : ولم يكن ينقصما إلا التنظيم وشىء هن الشجاعة لنستقيم 

لا الأمور » غير أن الخديو وإنكانت هذه الطبقة أم أدوات حكمه أبى أن يرفع 

أحد عقيرته بنقد الحسكوهة أو معازضتها وإلا كان نصيبه العقاب الشديد. 

وق هذه اللحظة قامت الكرب التركية الروسية وكان لما ]نار بعيدة المدى على 

تفكير الناس واتحاه الصحافة الشعبية » فقد كانت هذهالرب أول مسألةغار جية اهنم 
بها المصربون لها تتصل بأمالدولة صاحبة السيطارة عليهم وهىفى كفاح مع دول 
أخرى:؛ وكان الاجانب فى مصر يتناولون الصحافة الآوربة الواردة ءن الارج 
وفها من تفاصيل الهرب ودقة الأخبار مايغرى بقراءتها » وهؤلاء الأجانب 
أصحاب مصالح عند خاصة المصريين وعامتهم فكانوا يتحدثون اليهم هذه 
التفاصيل » ولم تجد الصحف الشعبية بدا من إرواء ظ|' قرائما بنشر تفاصيل هذه 
المرب ؛ فقلدت الصحافة الغربية وانطلقت فى إبراد الحوادث ونشرها ٠‏ وظبر 
من بين السطور ميلا إلى ماكانت تأتى بهالعسا كر الروسية من ضروب الشجاعة » 
ا ظبر إزدراؤهالماكان ينسب إلى ا+:ود العثهانية من التهاون؛ واختلف الثامسن 
فى أمى هذه الصحف واستقباوها بين منفر وعحبذ ؛ وقد نأ عن هذه الحرب » 
أن استحدثت حضف لنشز أخبارها ؛ وتشعات هذه الصف الجديدة فى رواية 
الأخبار والتعليق علها ومعارضة الصحف ااقديمة فى الرأى والمذهب حول هذه 
اهرب ء واشةدت المنافسة بينهاء وكانت الجادلات الصحفية فى ذلك الوقت أول 
حدث فق تار 2 الصحافة الشعبية ؛ وبذلك تغير الايجاه الصحدق التقليدىفى الاقتصار 
على ثافه الأخبار وعثها . 


حأويات 


وأم ما أثرعن هذه الحرب”" أنها افتت الصحف المصرية إلى الدول اللأجنبية 
وخاصة ماكان منها متصلا بالسلطان والدولة العثانية فأخذت تنشر عن أحوال 
الآ١م‏ الآخر: ى التفاصيل الغريبة وتشرح سيرتها ااسياسية والاجتماعية والمالية 
وتقارتها با عليه مصر من سوء الاحوال (9) وقد أخذت جريدة الوطن (5) 
وى من آثار تلك الحرب تملا صفحاتما السكبيرة بأنبائما شارحة تاريخ الروس 
وجذرافية بلاده باحثة أسباب الحرب مشيرة إلى موقف الروس من الدويلات 
العثمانية فى أورءا الشرقية وأحقية هذه الشعوب بالهرية الى آسعدها والدستور 
الذى تلح فى طلبه والمذاهب السياسية الجديدة: التى تقف تركيا دون تحقيقها 
وقد أصبحت جريدة الوطن سجلا” لأطوار الحزب الروسية التركية بما نشرت هن 


مقالات عن أسباب الحرب وأدوارها وختامها والمعاهدات الى تمت ف ثهابتها (4» 


هىحوث تدل على منتهىَّ العمقوالفهم ؛ وق دأ ثرت هذهالحرب ف الاخبار الداخلية 


فقلت فى صفحاتها قلة ملحوظة . 

وما أرعن هذه الحرب أنضآ جريدة ه مصرء الاديب اسحق فقد صداركت 
فى .* بوليه سئة 0م١1‏ ويبدو من العذدين النادرين الاذين <صلةاعامما أنعنابتها 
بالحرب ااروسية التركية قد مالتفيهاإلىجانبالسلطانوهى ف أحدهما :تحدث عن 
الحرب وأطوارها وأمل الروسيا فى « الحيادة » ءن الدول وموةف الياب العالى 


)١(‏ لقد أثرت هذه الحرب على الصحانة الأوروبية تقسها :6 فدا واضحاً للناس مل المراسلين 
الحصوصيين إبان تلك المرب ء واشترك عشرات من الصحفيين فى تسقط أخبارها وسط 
الميدان ٠‏ وكان ذلك حدثاً جديداً علىحياة الصف الى لم توظف مراسلها مدنيين وحر بين 
على نطاق واسع قبل تلك الحرب ء كا أن الصحف المصورة كجلة : 
ونع «0لمهآ 1ه أدن 1 استنادتني تطورفن الرسم والتصوي أثناء المواقع امار بية 
يما أدخلته من جديد فى هذا القن بمناسية الحرب الدائرة بين الروس والأتراك وهى حرب 
شبه دالمية اشتركت فيها أ كثر من دولة 

)2( تارم الأستاذ الامام < ١‏ ض لام س ممع 

() صاحبها ميخائيل عبد السيد ومديرها جرجس مبلاد 

(4) الوطن في ثماية عام لال1م١‏ وأوائل ١81974‏ وخاصة اامدد السادس عدر 


كت 


ن ذلاك كله ثم تذكر فى ماني ماخيبة الآمل الى لاحقت جنود الخليفة وتصور 
هذه البة ىألم 00 
وم تسكن الاهرا م أقل حاسة لاخبار هذه الحرب» فةد انتوزت هذه الرية 
التى أباحتها الحسكومة وأخذت تند بآثار الحرب فى«صرثم مضت تدعو المواطنين 
إلى مساعدة جرحاها من المصريين » وف هذه المقالات تاشر أعنف الأحاديث 
عن الظل والظالمين وحكم الفرد وآثاره حىتنهت الحسكومة إلى أن هذه الاحادرث 
نتجه إلها مباشرة ولا تتعاق بالهرب وظروفها فقط 2 فأنذرت الأاهرام وهو 
الإنذار الوحيد فى غضون هذه المرب» واستكتبتها الحسكومة تعبداً بألا« تدر 
المواد الموجبة لتمبيج الأفكار الآهلية عن أحوال الحرب الحاضرة ,(9) 
وإذا زاجعا صحف ذلك العبدى » رستمية أوشعبية تيين لنا أن جرائد مصر 
بأسرها غات بالحر ب الروسية التركية؛فقد طغت أنباوها 1 الانياء الداخاء 
والخارجية » وكانت الأهرام ضمن الصحف الى وقفت إلى جانب الساطان 
تؤآزره بالمقال » وتؤيده بالأخبار السارة عن مواقف ج:وده فى بعض ا مواقع ؛ 
يا أنها ذهيت إلى أبعد من ذلك تأة أ بشارة تقلا مجلة صذيرة سماها ( حقيقة 
الاخبار )كان جمع فيها ترجمة وافية للبرقيات الىتتلقاها دار الأهرامعن ارب 
الروسية التركية ولا تستطيع استيعابها كدف الدار الأخرى ؛ وكان رج ال[ 
يذهب قسمة عادلة بين دار الآهرام ومساعدة الج:ود العثهائيين (4؟ 


ويبدو أن الجبات الرسمية فى مص ر لم تحاول من ناحيتها عرقلة هذه النهضة 


الصحفية فخضت الطرف عما نشر من آراء أو أذبع من أخبار تمس الدولة العلية 
وإخفاقها فى تلك الحرب» وذاك لآن الحرب الروسية التركية تتصل بمصر من| 
حيث التزاماتها أمام السلطارن » فقد طلبت الحسكومة اتركية مساهمة مصر فا 


(1) جريدة ممر العدد جوم ١‏ 

(؟) الأعرام عدد علا عام ١41/9‏ ومايعده 

(©) محفوظات الااغلية 1١‏ - 5 -45ه جزء أول 

(4) جريدة الآهرام ب تار.ئخ مصر فى خس وسبعين ستة ح لامتؤلف س #١‏ 


2ت 


5اطرت: وقد ذككر الخلو اق تقالتة الخدرية عله ررئ الواب ف 


00 أريل سنة 104 أنه على استعداد لتقديم الجنود ودساعدة ااساطان بيد أنه 


عقب على ذلك فى براعة بأن هذه المساعدة معلقة حال الميزانية ومرتبطة أيضاً 
برغاية: الددن العام )١(‏ ومعنى ذلك أن الخديولم يحكن متحساً غابة التحمس 
لاشتراك مصر فى هذه اهرب لآن المساعدة المطلقة مرهونة حال الميزائية » 
وميزانية مصر لم :كن تحتمل الاشتراك فى الهرب ثم إن ارتياط «صر برعاية 
الددن العام مءئاه اقتصار المساعدة على صورة ضيقة جداً ذل تشترك إلا ببضعة 
آلاف من الجنود ل تتجاوز سئة آ لاف جندى ؛ وهذا ا 
أن سكان البلاد فى ق ذلك الوقت كانوا ستة ملايين نفس . 

فلا غرو إذن أن كان موةف ال-كومة المصنرية ماكانت تنشره الوطن وغير ها 
موقفاً سابياً بل موةفا فيه من التشجيع ماسمخ ذه الضف بالحديث فى أهور 
« بوليتيقية » ما كان يسمح لما بالنوض فنا م نبل » ولميكن للحرب الروسية التركية 
هنفضلفى تطور هذه الصف ونقاها إلى جو من الحرية كسب بلكانلها فضل آخر 
وه و أنهذه الصف أخذت علىعاتةباوظيفة الدفاع عن الشئو نالمصريةالدو لية وبذلاك 
شاركت الصحافة المصرية السكومة فجاكانت تختصءهاله-كومة نفسما؛ فقد ألتجت 
الحرب الروسية التركية صلح سان استفا نو بين الدولتين ثم مؤتمر برلين وماترتب 
على ذلك من تضحية السألة المصرية من غير مبرر ؛ واقتسام الإشراف على ماارة 
مصر بين فرنسا واتيجلترا (0) . 


)١(‏ .5 .نا عط 062 لتتعمعع عتةاندمم غطا هرمع طعتدموع متام زوع 
3 8 1877 13 30 
(2) عقد صلح تركيا وروسيا #قتفى معاهد: سأن استغانو فلم توافق اتلترا على هذا الصلج 
وأمرت أ. سطوها بالتقدم إلى الدرد نيلم أرسلت جتودا إلى ما لطةاتم 1 نتهى الأمر عوافقة روسيا 
على غقد مو مر برلين وقد اتفقت اتمجائرا سراً ُ ردساحد نكا على عين أهتت رمم الأخيرة 
على أن ”تنازل لا عن قبرص» وأعلن سلسبورى أن ليس بينه وبينالدولتين أي انفاقسرى ولكن 
صحافة اتجلترا تذيع اتفاق قبرص . وهنا يبدد سغيرفر نا بالانحاب من الؤتمر فيضطر الانجليز 
إلى ترضرة فرنسا مسا ئلخاصة بتو نس وبا أ يضاً حق الاشرا فعلى المالية المصرية مادفة (راجع ص 
ولاح ٠وع‏ ولط نولة) ٠‏ 


جلنا-ه 


ول تقف المطامع الأوربية فى مصر عند فرنسا أوائجلترا بل تحاوزتهما إلى روسيا 


الىطلبت رهن خراج مصر لنسدد منه تركيا غرامة الحرب بعدهزعتها ؛ وهنا :بدأ 


الصدافة الشعبية وظيفته| الجديدة فنشرح قصة الحربمرة أخرى وتعلق جريدة 
الوطن على ذلك لافتة الأنظار إلى طمع الدول الآوربية فى المصريين وخاصة 
انجادترا ؛ 8 تحمل فى ثىء من العذف على المسكومة الايجليزية دل 
4ن هماة 7116 الصحيفة التى تمثلها فى ذللك الوقت» وتشير إلى النيات السيئة الى 
تذوما إيجلترا لمر ء فإن ]ل ية دعت خلال الهرب إلى اعتلال 
البلاد حتى ول القوات البريطانية دون تغلغل الروس إلى قناة السويس 20 

كانت الحرب الروسية التركية حجر الزاوية فى تطور الصحافة الشعبية إلىكدافة 
حرة؛ فقد شيت عن الطوق ورأت شئون مصر تسير فى اتجاه فيه غبن شديد على 
البلاد » وقد أثار وجود الاففاتى فى مصر قبيل الحرب التركية الروسية وفى أثنائها 
تياراً من التفسكير الجر , إذ تتليذ له التكثيرون من طلاب العلم والمتعطشين إلى 
الآراء الجديدة وكان حديثه « ينير العقل ويطررالعقيدة ويذهب بالنفس إلى معالى 
الأمر ار وبستلفت الفسكر إلى النظرفى الشثون العامة ماس مصاحةالولاد وسكانها» 
وكان طلاب العم ينتقلون بما يكتبونه فن تلك المعارف إلى بلادم أيام البطالة * 
والزائرون يذهبون ماينالون إلى أحيائهم فاستيةظت مشاعر وتنهت عةول وخف 
حجاب الثفلة فى أطراف متعددة من اابلاد خصوصاً القاهرةق, 13 , 

وليف حظ الياة الفسكرية من فضل هذا الرجل عند حديثه اللوو>اضراته 
الممتعة لطلاب العلم وروادهمن خاصة الناس فإن لهعلى الصحافة الشعبية فضلا يعد ل فضل 
الحرب الروسية التركية فروالذى أوحى ليعقوب بن دنوع بأصدارجلة ,أبو نظارة, 
أقدم الصحف ال زلية ا مصورة فى الشرق 59) وهو الذى اقترح على أديب إسحق 
إنها شماء جريدة ه مصر ء فى القاهرة '4) ويرجع إلى الأفخاتى فضل ااسعى فى إخراج 


١41/8 الوطن فى و مارس عام‎ )١( 
صن اح‎ ١ (؟) الاشتاة الامام ل‎ 
24198 ذرازي ج ؟* عن‎ )*( 

(4) مشاهير الهرق ج ؟ ص ٠لا‏ 


سول ج 


جريدة « مرآة الشرق » فقد توسط لصاحبا هنا وهتاك حى منح الترخرص بها 2١‏ 
ول يكن للأفغاتى فضل الإيحاء والإشارة بإنشاء هذه الصحف وحدها بل كانت له 
فا المقالات الممتعة كحديثه عن ١‏ الحسكومات الشرقية وأنواعباء ومقالته عن 
«دوح البيان فى الانكليز والأفخان » وكان عبرها باسمه تارة وتارة تحت حجاب 
سم مصنوع مثل ( مظهر بن وضاح ) :ومن أهم مقالاته ففها حملته على الاتجليزئلك 
لخلة التىترجمتها حصفهم(؟) . وكذلككانت التجارة مجالا” لتلامذته كالاستاذالإمام(5) 
وكانتهذه الصحيفة تذ كر الأفغانى وتنقلاته فى أسلوب غريب فتسميه « سيدنا 
فورست كتاب الكال وفذاكة حساب الجلال أستاذنا الاجل الفيلس.وف الآ كبر 
السيد جمال الدين الافخانى» ”؟» وقد لقيت التجارة حتفها على بديه فةد ملأاها 
المقالات الثورية ابتداء من عددها السادس عثر ثم زعمت فى خير من أخبارها 


أن الآمة وكلت اليه السفارة بينها وبين الخديو وكان هذا الخبر سبب تعطيلبا 


لحقينى )2 
عرضنا لآثر الحرب الروسية التركيةفىالصحف الشعبية وأوحناسوم الافذاتى 
فى نقلها إلى مصاف تف الرأى » وهذان عاملان لا خطرهما فى تاريخ الصحافة 


الشعبية وتطورهاءوقد ظبرت بحانها بعض العوام الى لاتقل عنها أهمية ومصدرها 


الال فى مصر نفسبا ؛ فقد جبد الخديو من ذا<يته فى تميئة الأفكار يما جدد فى 
حياة مصر الآدبية والمادية بما كان له أثره الواضح فيا بعد ؛ وأنتجت محاولات. 


لل صاحيها سليم عنحورى ولكنه تذبىعنها لابراهم الاقاتى ارضه وعوده إلى رطنه وهدوهن 
الشآميين تلاميذ الأففاتى » وساعده فيها اسكنذر تحاص كدير لا وسعيد البستانى. كترجها الأول 
وكتب فيها تمد عرده والفيخ على يوسف »وهى لسان الإز بالوطنى فى تهاية عصر إسماعيل (راجم 
مرآة الفسرق فى 4؟ يوليو عام 5اه ١‏ عن كونها لسان اأزب الوءانى والحارة فى 5١‏ ابريل. 
عام ولام ١‏ عن تغيير صاحبها . ) 

(؟) الآستاذ الامام ج ١س‏ وخ - اعم وصه4 

(؟) التجارة فى ١1‏ يونية عام ولام١1‏ 

(؛) التجارة فى4 ١‏ ما يوعام 09م ١وصابالتجارة‏ هوأديب اسحق (ر اجم أعلامالصحافةالعريية» 
(0) تاريمخ الآستاذ الامام ج ١‏ ص 7+ و48 من ترجة سام عذ<ورى إلافناتى 


-.ء.م- 


الدبو الإصلا<ية نتيجتها المرقؤية فإذا الناس متبرمون ل تغنهم إصلاحانه ولمحت.ل 
طبيعتهم الرضية مساوىء بطا نته؛ فهو يعمل على [سعادم فى ناحية وتعمل بطانتهعلى 
إفقارمم فى ناحية أخرى؛ وأقرب الأامثلة ماذكره قتصل الولايات المتحدة فى تقري 
: له وهويتحدث عن الإصلاحات الى أدخلها الخديوف مصرءو يعق بعل ذلك حديرث 
عن الأرض وتوزيعها وكيف استولى البعض على أ كثر من خمسها ؛ وكيف كان 
هذا الس يفوق الأخماس الأربعة الياقية من حيك الجودة ومن حدث عنابة 
السكرمة بإرواها وموقعما وتسخير الئاس لخدمتها 27 . 
والخدبو يستدين ويصبح دينه خطراً على السكيان المصرى فى نمابة عام 1806 
وأوائل عام دنم ء إذ أن هذا الدين أجاز لادول الاوربية حق التدخل فى شئون 
مصر ء ثم إشعر بالضيق | الى قتضيع أسهم قناة الدويس فى صفقة خاسرة؛ ويستقدم 
بعثة كيف الانجليزية لتفحص مألية البلاد ثم تتوقف الحسكومة عن أداء أقساط 
الديون؛ وقدلاحقتها الآزمة منجميعجوانها الآهرالذى ترتبعليه إشاء دندوق 


الدن (9) وتدخل الاجانب فى الشئون الداخلية . 
بن 3 ِ ٍٍ 3 


ل يغد إشاء صندوق الدين أو مشروع توحيد الديون 2 مابو عام انف 
أو إنشاء مجلس أعلى للمالية نصفه من الأجانب (4) لم يفد كل هذا فوقف تدخل 
الأجانب تدخلا” مباثشراً فى شئون مصمر الداخلية بل ساعد ذلك على هذا التدخل 
حتى أصبحت إحياة مصر المالية نحت رقابة مشتركة من الإنجلين والفرنسيين »ثم 
ترادى لهؤلاء أن يو لفوا لجنة للتحقيق فى /8 يتائر سنة ١8108‏ + وكان هن أظبر 


رجاطا ريفرز ولسمن مروواة/لا معنم أحدالوكيلين( 6( وينتهى أمرهذه الأزمات 


المالية المتلاحقة بأ نشاء مجلس النظار لأول هرة فى تاريخ معمر ‏ وتحقق يذلاك 


() 58 م.ة1. اميا ,1818 . 30 #عطمعءعء0 272 781 طءأوموعم 
(؟) فليب حلاد . القاموس العام للادارة والقضاء عام ٠٠5١اج‏ » س ١44‏ 
(؟) نفس المصدر والجزء ص 1١5‏ (4) نفس المصدر ص ١6١‏ 
(ه) الرافعى . عصر إسماعيل ح ؟ صن 42 


لدلمت 


شكرة المسثولية الوزارية فى االحسكومة المصرية بيد أن هذه اللفتة يشوبها وجود 
وزرن أجئبيين فى مجلس النظار أحدهما إنجليزى للمالية والثانىف رنسى للأشغال(01 
كانت هذه التطوزات فى حياة مصر الداخلية امتحانآً لصحافتها وعكاأ لنضجبا 
وكفايتها فقد استفتحت الوزارةال#تاطة أعمالها الأولىياخطار رسمى هيع الصحف 
الى «ت#تضمن الاءعتراض حالة خارجة عن حدود وظائفهم على مسلك ايئٌة 
الحاضرةء (5) ولم يكن قد بدا بعد من الصدف اعتراض على الهيئة الحاضرة بل 
إن (الوطن ) وهى كديفةحرة ف ذلك الوقت؛ اسقبلت الحسكومةالنوباريةاستقبالا” 
حسناً وأثذت على رجالها ثناء طيباً علىاعتبار أنها وزارة مسثولة لانظم ولاتقضى 
بغير مأبوحى به القانون وخاصة المسائل الى تتصل بالمال وجباية الضرائب (؟) 
وقد انتهزت الصحف تعيين الوزارة الجديدة فأخذت تشرح مساوىء العهد 
القديم فى تقريره « ضرائب غير مقررة ولا جائزة ولا مبررة » وتذكر «وظفيه 
الذين أثروا من فقر الفلا ونبهبها حََى « أصب<وا من أهل اليسار والثروة والعقار 
وصارت فى حازم أخصب الأطيان» ثم تتجه إلى وَلْسَنّ واضعة بين يديه آمال 
القلاح فى القضاء على الفاسد والمفسدن (؛) وتعقب فى «وضع لخر لعجل لقم 
تقرير ولسمن على الخلل المالى حاملة أشمد ا.لة على الحم المطلق الذى كان يلزم 
الفلاح بالضرائب الفادحة ومع, ذلك كانت خزانة الدولة غالية الوفاض « بينما 


زادت عقارات الدائرة وبلغت مليون فدان » (0) , 


وكان تشجيع الصدف الشعبية لاوزيرين الأجنبيين ظاهراً جد حيئما دافعت 


عن تعيينهما دفاعا شديدا لما طلبت إيطاليا أن يكون ها فى الغنيمة وزير » فقد 
ّ حت ددمات الوزارة الختلطة فى ارتفاع الآوراق المالية واستلام الموظفين 


() اومونيتورأجيسيان + أغسطس ١4198‏ 

(؟) التجارة م يناي ه417١‏ 

(م) الوطن فى ١؟‏ اغسطس عام مم١‏ وعدد ؛ ؛ فى سبتمبرعاع 1١4184‏ 

(؛) الوطنفى ١؟‏ سبتمسر 18414 

(ه) الوطن فى و أكتوبر ١414‏ (م - 5 صحافة) 


2- 


دواتهم والسكن مزعقد القروض الجديدة بفائدة ضئيلة وإن لمتفوتالكسكوى 
هن الموظفين الأجانب ودواتهم المرتفعة . فالصحافة الشعبية لم تستقبل تعبين 
الوزارة استقبالا سيئاء وكان ذلك بعض واجباتها مادامت شةون الحكم ألقيت 
إلى الاجانب : ولكتها سالمت العبد الجد إبد لعله ينقذ عصر من العبدالقدمو يةهنى 
على المساوى. الى أساءت إلى الفلاح والموظف ؛ وأساءت إلى كثير هن المرافق 
العامة والخاصة » وقد راضت السكومة نفسها على أن تنح ااصحف بعءض الكرية 
حى تستطيع أن تفهم الآمى النى لقيها الشعب ؛ ولا يعنيها فى أول الا بءض 
الملاحظات الت تبديها الصحافة فى عنف كلتما على مدير السكة الحديد الإنجايزى 
3 مقالاتها فى الحالة امالية وماهية ه الحسكومة المطلقة واظالم الحاصلة والوزارة 
الورية»(0). 
1 لم يضغط الخديو على الصحف اشعبية خلال الحرب الروسية التركية مابقيت 
ملتزمة مدحه والثباء عليه وكل ماشغلت به صفحاتها لم سمه هن قريب ؛ فاذا دب 
التدخل الأجنى سلطان الخديو فسح الجال هذه الصحف فتنفست عنما فى صدرهما 
ونشرت مساوىء الحم قبل سئة م١‏ ولم تحرج هس رأنًا من 'مساللة 
الحسكومة المشتركةوتحيتها ء واستطاعت أنتةول ماحالت دون قولهالسلطة المطلقة 
فيها مضى ثم قلدت الهيئات المختلفة الصحافةفى الشكوى وإذاعة الفضائح بالمذكرات 
والمشورات وأهمها مذكرة التجار الاجانب فأ الاسكندرية التى أرسلوها إلى 
قناصل الدول ناعتين العبد السابق فى تصر فاته المالية بأقبيم الأاوصاف (2) 
كادت ظاهرة الإيجاب بالحم الجديد تستغرق ضفحات الأهرام والوطن 
وغيرها من الصدف المعاصرة التى لم تبلغ قدرهما من الذبوع والانتشار غير أن 
هذه الصدف رأت بعض المآخذ فى الوذارة النوبارية فيدأت تلفت إليها النظرفى 
هدوء ؛ فذ كرت الوطن مايحرى على ألسنة الناس من أن المستر ولسن سيعين 


2 وك لدي 0055 
)١(‏ الوطن ف ؟١أكتوير‏ و؟ نوفعر و5١‏ نوفير م41١‏ 
زفق وثيقة رقم ١85‏ ص ١46‏ 1878 وعادو8 عبرا 


عمل 


«وظفين [تلين وسيةتدى به « دو بلنيار الفر نساوى » وأن ذلكسيحرم أ بناء الوطن 
المتعليين حقاً أجاز هلهم تعليمهم وثقافتهم (1) . ثم تششتد بعض الشىء فترى جر يدة 
التجارة أن حرمان المصريين حقهم فى الوظائف بربرية أوربية لا يوز السكوت ” 
عليها لآن القوم ه نازعونا الأرض الجبولة بدم آبائناء وأصبحوا أمراء فى بلادئا 
وه إمارة , الأجير وملسكية المستعير وتأصل الدخيل ولا لوم عليهم فى ذلك 
ولا تثريب » فإن من لا يصون ماله يعم الناس سرقته » م تهاجم الصحف الفرنحية 
«المطبوعة تت سمائناء لانها لامت الوزير الفرنمى حين استخدم المصريين فى 
المسائل الهندسية » وتذكر لا-أن عبد الاستيداد وتقبيد حرية السكتابة قد 
اثتهى؛ وأن الآراء الحرة والفسكرة الناضجة ليست وقفآعل الفرنيحة دون المصر بين 
وقد ظنت السك ومة الجديدة أن :نفيس الصف عن نفسما بذ كر مساوىء العيد 
المسا بق وملاحظة شئون التوظف ف المصالح المصرية ورى واسن بالجبل فى الآهور 
المالية (؟) هو غاية مانصيو اليه الصف المصرية ؛ بيد أن الصحافة المصرية كانت 
فد بلغت من القوة ونضج الرأى واسستقامة الدذ 
من المسائل التى عالجتهاء فقد كانت فسكرة الشدورى 7تأخذءلهاحيائهاوجبادهافيدأت 
ننشر المقالات فى أن المسئولية الوزارية تسكون عبثاً على الصورة الى تأافت 
عةّتضاها الوزارة الختلطة فأمام من تسكون هذه الوزارة مسئولة إذا لم يكن 
هناك مجلس للنواب ؟ وهو يكون أهم شىء فى مصر كا أنهأم ثىء فى المالك المتمدنة 
وإذاكان مجلس النواب لازما فى بلاد أور بافهو ألزم لنا نحن المصريين لارنف 


وذارتئا مختلطة من وطنيين وأوربا وبين والأورباويون لأبد أن يقدموا مصااح 


بلدمم وأرباب الديون على مصالح الوطائيين » ثم تأخنذ الصحيفة فى معالجة أمر 
تسكوينه وحقوقه والتزاماته ثم تذ كر فى مقال آخر الأهمية التى تعلقها على انعقاد 
تسأل أمامها الوزارة إذ أنه ٠‏ لا فى أن قوة المماكة وغناها لايقوم 
(]) الإطنقى 00 ١44‏ 
(؟) التجارة فى ٠١‏ أبريل وم قبراير 4 181 و5١‏ يناير ؤلله١‏ 


إلا بانتظام مجالس شوراهاء 7". 

فإذا دعت الحسكومة لس شورى الاواب إلى الانعقاد استيشرت الصحاة 
هذه الخطوة وأمات فى أن يضرب المثل على حيويته حتى بس الناس وجوده 
وتحدثت عن أعضائه بأنهم قوم , لا تأخذم فى ادق لومة لاثم مع العم بواجياتم, 
وحقوق الآمة وها با من الألام وبودهم لو افتدوا الإصلاح بدمائهم » () فإذ 
م انعقاد اليجلس ف ؟ يتابر .لم١‏ تشجعت الصحف بوجوده وانتقات |1 
معارضة الحسكومة فى سفور وفى غير تحفظ ؛ خمات على ريفرزواسن الذء 
لبس مسوح الرهبان حتّى تمنت البلاد وجوده على ماليتها فلما تحقق له ذلك ألز 
الفلاح يدفع الأموال المتأخرة فى السنوات الثلاث الماضية ه مع غرق الاراذر 
وشرقبا فإذا لم رض الفلاح بدفع هذه الآموالالمتأخرة ألزموه أولا ببيع أرذاة 


وعحصولاته ثم بيع مواشيه وأطيانه وجميع عقازاته» بل زاد على ذلك بأن أمر 
بالاستعائة بالقساوة القديمة » وعلقت على ذلك بأن السياسة القاسية لاتتفق مع 


حملات ولسن فى تقربره عن العهد القديم 3 تفصل ظليه وجوره « فى رفت 
المستخدمين المشرورين بالخدمات الصادقة ». ثم تعاق آمالها على مجاس شورى 
الثواب فى رفع المظالم جميعاً . 

والصحافة تشجع اس النواب وتعضدهكا شجعبا وجوده فبى تذ كر أنياءه 
كأم ما بدنى المصريين من أخبار فتنشر المقالة الخديوية والرد عليها ؛ وتبرز بعض 
النواحى فى هذا الرد وتشير إلى امل القوية فيه مثل مخاطبة الاديو بأنهم ه نواب 
الأمة المصرية ووكلاؤها المدافعون عن حقوقها الطالبون مصاحتها , ثم يتحدث 
االكاتب عن مجاس التواب .. « وهو السبب الموجب لنوال١‏ لحرية وهو الباعث 


الحقيقى على بث المساواة فى الحقوق » ثم يذكر مجلس النظار المئول أمام الآمة 


١8414 ديمبر و58 ديسمبر‎ 7١ الوطن فى‎ )١( 
١8418 (؟) التجارة في 7 ديسمبر‎ 


وم 


ويشير ال#رر إلى ج-أة هاءة صدرت من مجاس النواب إلى الخديو على اعتباره. 
ملكا اصر المستفلة « ونعلن من حعيم الفؤّاد سرورنا وكمال ابتهاجنا با تثسرفت به 
مسامعنا من خطاب جلال2تم » ثم يقرر الحرر أن مقالة الخدبو ورد الذوا ب أوجدا 
جوآ من الثقة وأحبيا آمال هذه الأآمةالتى لاتزال راجية أنتنالشرفرا التليد «الذى 
شبدت به التواريخ وأنيأت به الآثار . 7 

وإن هذه التحية الى يلقاها مجلس النواب من الصحافة الشعبية لا تحملبا على 
التهاون فى أمور البلاد إذا قصر املس فى واجب من واجباته فبى تبث شكواها 
اظل 0 الوطنيين وخاصة فىالسكة المديدية ؛ وتبدى دهشتها من | نصراف 
اجاس. عن عت مثل هذه المالة ذهّد «كان بو 10 ن ماس شورى التواب الذى. 


انءقدوظر بت له المداقع أن 5 ون عن الو وطن خير مدأة 


وهى إذا سخرت من الجلس والمدافع الى أطلقت له ؛ تأنى أن يهين أحد هذا 


الجاس وغاعة إذا صدرت الاهانة من أحد الوزيرين الاجنديين فتةول عن موقف 
ولسن من الأعضاء أنه لم « يعرض عليهم قضية كلية ولا جزئية فسكأ نه يظن أنهم 
لندوا من اذ كا أو انم ليسوا مرب الناس بل إنهمكالاتعام أو أنهم بسكم 
كالاصنام ء شم تتجه إلى الاعضاء وتشجعبم قائلة «ففى هذا المقام الصعب المهتطى 
الزلق المرتق يحب على الأعضاء التزام الخدامة » وارتفاع الأخطار لابيكون غااباً 
اد 0 م محال على الوزيرين الاجئبيين 0 تواطنا على 
الازدراء بامجلس ( 

وكضى الصدف فى تهيئة الافكار وتفتيق الاذهان وتنشر بين آن وآرن. 
اقتراحات النواب أو لواتحهميا تسمهاء فتذيع مع التقدير والتشجيع اقتراح 
مود بك العطار وعيد السلام بك المويلحى بإلغاء الضرائب القديمة دفعة واحدق 
وفرض ضرائب جديدة لا ترهق الفلاح ولكن رئس الحكومة لايءترف 


١ها4 الوطن فى ؛ و١١ يناير‎ )١( 
١مل174 (؟) الوطن فى ه78 يثاير وآول فبراير‎ 


5-0 


حق الئواب فى ذلك ولايرفضه» أيضا وتعرض جريدة التجارة هذه الحالة فى 
“أسلو ب عنيف وحجة قوية وتذ كر فىشىء من الفخر بأن هذا البيان ؛ بيان 
النائرين علم الناس و أن فى السويداء رجالا سودتهم نفوسهم فلا تسام خسفا 
ولا تضام سنا (0 

ثم تعاب الصدف أسلو ب وإسن فى ال-كم وطرائقه فى التفريق بين طبقات 
الآمة و بذر عوامل الفتئة بينها بتفضيله قوما على قوم ؛ هو يبسط السوط جي 
الضرائب من الفلاح وهو عار تقتله المسغبة ثم يأذن « بصرف شورين للعلساء 
اكرام إجابة لسؤاهم » وتروى هذه الفضيحةفى سياسة وزير المالية 


الإنجايزى وتعجب للعلماء من موقفهم « لانهم لم يراعوا إلا أنفسهم وم يسألوا 
إلا إجراء أرذاقهم خاصة . وكان العبد بهم أن يؤثروا الغير على أنفسهم ولو 


كان بم خصاصة لوقوفهم موقف الرئاسة والإمامة وعلههم بأن الذين هم أرذاق 


دق الرذنامةم مابين ينيم وأيم وزمن ومقعد وغيرهم ممن لايستطيعونحراكا 
لإصاءة الرزق من غير هذا الياب» (2) 

فى مثل هذا الأسلوب القوى عالجت الصحافة المصربة شئون مصر متخطية 
جمبيع الصعاب الرسمية من إنذار وتعطيل مؤقت ؛ فتحدثت عن مساوىء البطانة 
الخديرية والوزارة النو باريةمعاء وهاجمت الأجانب ووزيرهم؛ وشجع تبلس النواب 
وأتاحت له فرصة الظوور ومدت رجاله بالرأى السديد الموفق وناقشدت أمورهالفقهية 
0 اجب انتخاب رئيسه لاتعيينه وحقه فىفرض الضرائب والمسئولية الوزارية() 
كا حت فى وجوب فرض الضرائب على الاجانب وخاصة الوزيرين اللذين 
يتقاضايان ستة لاف جنيه فى السنة من شعب ,تشدقون بإفلاسه » غير فصولها 
الآخرى ف المسائل المالية الدقيقة كالدين الموحد والثقة المالية والنقد. 

ومبما يكن قضاء المؤرخين فى الوزارة النوبارية النى ضمت وزيرين أجنبيين 

١415 يغاير‎ ١١ التجارة فى؟ و‎ )١( 


١4الو التجارة فى م١ مأرس‎ )١( 
١4و يناير‎ ١١ الوطن فى‎ )5( 


بم ب 
فإنها صاحبة فضل على الصحافة الشعبية وهو فضل غير مباشر : فقد تولى نوبار 
النظارة طبةا لمرسوم 8 أغسطس 8/م١‏ وه أول وزارة فى تاريخ صر الديث 
تحمات المسئولية الوزارية» والمسئولية الوزارية تستوجب اهذر أحيانأ وتفترض 
سدمة الصدر فتعامل الص<افة ه بالرؤق والتلطيف و<سن البيان »كا تقول جريدة 
الأجارة وخاصة.أن َ زارة هت ناظرين أجنبيين وهى صدمة وطنية أحس أثرها 
العامة والخاصة على السواء؛ فقد كان المءروف أن الوزارة برهتها جاءت أتفض 
الآزمة ام 0 تحمى مصال الاجانب و ترد الهم أموالط م بشت الطرق . 
و يقاف سلطان الوزيرينعند هذا الحد بلندخلا فىثئون الدولة جميعاً ؛فيدأأت 
الص<افة تصور هذا التدخل مقاللات سياسية ذكرنا طرفامنها كان ا بدك لي 


0 اس شورىالةواب؛فنشط أعضاؤه وأخذوا علىعاتقهم مهام متبحما لانحة 


اس الأولى ولكنهم تشجموا بعد أن رأو | فى الصحف قوة آنصره, وتدفعوم 


0 فقدكانت طم دقى هذ الا نام نز لة المصا يح فى ظلبا ت الاحوال )02 

5 أدت هذه الو وزارة انما | شما مع الاوظفين ومشا 0 الجيش 20( 
إلى اتغاق بين الصحافة والخديو ل يكن مكتوباً أومنص و صاعليه ولسكتهكان اتفاق 
مضلحة مشتركة اقتضتها 0 ف القاسية على الطرفين » فالحتكومة تش.جع ااصحف 
على إظ, ار ظل بطانة الدبو م تشجع الفلاحين والسراة على كتابة العرائض فيا 
صايوم كن غن على يدما () ويستقيبل ريفرزولسن هذا كله استقيالا 00 
م لاتخرج المسكومة من ورطة الا لتقع فى أخرى وتنقاب. الحال وتبدأ الطبققات 
شمكواها من العبد الجديد الذى ساوى العبد القديم فى الظلم وزاد عليه أنه جرح 


ا-كرامة المصرية بتعيين وزيرين أجدبيين فى بلد مستقل ؛ وكان من أظبر الطبقات 

ضيقاً وتبرماً ضباط الجيش الذين أحيلوا إلى المعاش فرؤلاء مثلوا المصمر يبن جميعاً 

بالظل الذى وقع علهم والثورة التى قاموا بماء وأثر عن هذه الحركة تيارات خفية 
4 التجارة في ه فراير كلها 


(؟) الرا فى ٠‏ عمر أسأعيل ج ؟ س 58١‏ 5017 
0 ؟ يثاير ١4109‏ وقد نسرت عريضة جمد بنى سويف عافيه الناس من ظلٍ 


كت ره 
.وعانية بين المشايخ والاعيان وبين الخديوء وقامت الصحافة تمثل هذه الحياة الثائرة 
على الحسكومة والأوضاع المعمول بها فتذكر علو همة الضباط الثائرين وعدالة 
مطاابهم 0 ثم تلح فى وجوب اتفاق الحتكومة والشعب على إنشاء براان مسئول 


مجعل غايته أن تسكون مصر للمصربين وحدهم (29, 


ل تفلح الحسكومة المضرية برئيسها نوبار باشا ووزيريما الاجنئبيين فى :وجي 
حياة المصريين إذ أصبحت حالهم أسوأ بما كانت قبل توليةالحسكومةالئوباريةأهور 
البلاد ؛ وضج البرلمان الانجليزى نفسه وصور المصريين فى عبد هذه المسكوه 
بأنهم أصبحوا بسياستهاه مجرد أشباح, (؟) وشاركته فى ذلك الصحافة الانجاين,: 
وعلى دأسما التيمس [ذ تقول «إنيجلس النظار يستيد بالأام دون رئيس السكومة 
الذى منححكم بلاده؛ والإدارة تتفل شيئاً فشيئاًإلى أ بدى الور بين والمخاصب العالية 
مغلقة فى وجوه المصريين ؛ مع أن مصرمبما بلذت بها الحال هلك لللصربين» (4» 

هذا حكم الانجليز على الموقف وه, أصحابه فلا يجب أن وزعت المثشورات 
ضد المكومة وأعضائها © واشتدت الصحفشدة 0 يعهدها النظارةكتبت 
التجارة مقالا” عنيفأ ضد ولسن لإغفاله مجلس شورى الثواب فعطلت خمة 
عشر بوم واستقبلت أمى التعطيل باصرار على المعبارضة « فان التجارة سب 
حب الوطن دين والمدافعة عنه جبادآ فان عاشت فيه فبى سعيدة وإن مانت فبى 
شهيدة ولق دأتاها الله النعمتين وأتاح لما الحسنيين فعاششت به وماتت عليه وستبعث 

بعد أسبوعين رافلة فى ثوب الشهادة مزيئة >لى السعادة على رغم أنوف حاسدبها 
الذين أولوا كلامنا إلى مالم نقصد وحاولوا إطفاء نور الحق ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره المبظلون , 20 


ارة م و١‏ همارس 4لإلم١‏ 
كلوه؟ أبريل ولم١‏ 
(5) مضابط البرلان الانجليزى الجلد ؛ 94 عام ولاما ص وعم ل زوم 
(:) التيمس فى م مارس عام 5الم١1‏ 
(ه) الأستاذ الامام ج ١‏ ص ممم 
'(5) التجارة فى ١١‏ فبراير 8لا41١‏ 


0 


لم تستطع الحسكومة النوبارية أن تواجه الحالة فاضطرت إلى الاستقالة وتولى 
توفيق باشا ولى العود رياستها وأبق الوزيرين الاجنبيين فى مكانهما القديم» وذاد 
ساطانهما بما منحا من -ق أليُو على قرارات بجلس النظار )١(‏ بيسد أن بنيان 
الحم بق م بالرغم من ولاية توفيق لرئاسة الحكومة . وقد استةبل مجلس 
دُورئ 1 واب الوزارة الجديدة أشد معارضة تماكان ذرأت الحسكومة أن تفض 
هذا الجاس ؛ وكان فى وسعبا أن تصنع ذلك دون أنحس الرأى العام ماصنعت » 
ولكن الص-ف تفوت عليها هذا الغرض وتهاجمها وتنصرالنواب وتشجعهموتعان 
هوقف ال مو ياحى عضو الجلس من عطوفتلو رياض ناشا الذى حضر إلى اجاس ايفضه 
<تى إذا ذكر الوزير شكره للخدمات التىقام بها اجاسذ كرت الوطنموةف ال مو ياحى 
الذى انبرى لاوزر + عتجا بان لا معنى لتشكرات الحكومة فانم أ لدو ا 
م يبدوا مأثرة قنشروم يفعلوا شيدا يستحةون عليه الشكروالامتنان وأنهم مصممون 
لى دوام انعقاد الجاس إلى آخر هذا ال+وار البديع بين الثائب والوزير . 

وقد أخذت الجريدة تعلق على ذلك كله وهى 7لتمس للنواب رجا م نامرج 

الذى دفعتهم إليه الحسكومة » هذا الحرج الذى >رههم مواجبة ناخبيهم والتحدث 
الهم فيم لم يفءلواشيئاً حقأ ول يقوموا بواجم المفر وض عاموم أداؤه ؛ والجريدة 
ترى من واجبها أن #ذيع على الناس ذلك الموقف ه ليشهدوا المعركة بين الاستيداد 
والحرية» وليس هذا فقط بل هى تحرض بقية اينات الأخرى على معاضدة 


النواب وتشجيعهم وتدفع الججاهير إلى شد أذ دهم ذاكرة أن يجاس الاوابالمصرى 


تبزأ منه المسكومة وتراه لايعادل ياس نواب البلغار مع الفارق السكبير بين 
البلدين وبين الشعبين وبين موارد كليهما ثم طالب بتنقيح قانون مجلس القدم إن 
كان له قانون يا تقول هى ؛ على أن براعى وضع قانونهظروف الزمان والمكان 
كا ألمت فى إطلاق حرية الصحافة وسن قانون ا ينظم أمورها . (9) 


)١١‏ .166 .م 1878-1879 عانادل[ عتاآ 
(؟) الوطن فى وأبريل ١815‏ 


ايه م 


لمتستطع حكومة ولى العود أن تواجه ا+لة الصحفية بحرم مع أن المسكومة 
جمدت أكداب (ال+_انيل ) وأكدت عليهم ه بعدم درج ثشىء فى جرانيليم نما 
يتلق بمجلس الثمورى والاجانب»27» م 
رن لفجاف رحدها ار زوك : 
الحسكومة وطو<ت با بل للخدبو 
نفسه دخلفى ذلك » وجا سشورى 
الثواب نصيب غير منكور د فلم يعد 
هرؤة فقد أظبر أعضاؤه أدلة كثيرة 
على 6 واستقلاهم 5 تقول 
التيمسن 0 ول بمبل بعض أعضاء 
ن 0 الاعيان الوزارة فأخذوا 
حضون ابجاهير على السخط على 
الاسكوية فدعى س_قوط رياض 


وغنره من الوزراء فى الساجد 


والجو امع 9) مم اجتمعوا على هيئة 0 


«جمعية وطنية »ووضعوا مشر وع السوية مااية 00( وطاليوا بتعديل نظام عجاس 


)١(‏ الراقمى ب عصي إنماعيل ص 1" (9) اشس 4ق ١6‏ ارين م1 
(؟) وثيقة رقم ٠١٠‏ ص 8+ ,1879 15ه80 عراظ 
(4) فال مكاتب التجارة فى العاصمة فى ه أبريل ١878‏ بعد أنمحدث عن الجعية الى انتقدثق 
منزل راغب يا ا ويلغنى أن جاعة من التجار وغيرهم وفبهم حضرة الفاضل أمين أفندى شميل 
ترعت بهم غيدمم إلى تقرير أمر بحاولون به مخليس الوطن من أسر الدينفىظرف تمان 
سنة وهو ألهم ينتتحون كا وطنيا يكون رأس ماله أريعة ععمر مليونا 8 ن 
1 0 الآمة عبى أقساط ثلائة أو أر ويقول فى ١7‏ أبريل ستسكونإدارةالينك وطنية 
ندل بثك اتجاتره ويفوق بنك فرانسا بستة ملايب ومن فوائده )١(:‏ توطيزالدين العام و بذلك 
“تقوى اله اراطيس المالية فى االحوق (*) حصول الحسكومة والبنك على كوبونات عذيرة ١لايين‏ 
من غير مقابلة (؟) إننظام تجارة البلاد وزراعنها فيقبل الآهالى على المشر وهات والشركات النافعة 
(4)استهلاك مقدار وافرمن ديول ال لكومة وبذلك تتخلس البلاد من الاستعراد الآ 
الفسكرة كا تقول التجارة مقالات أخرى سياسية وافتصادية هنا وهثاك وهو 


زفت 


شودى النوابعلى غرار الجالس الأوربية )١(‏ وأقر الخديو وجبة نظرالوطئدين 
ودعا شريفباشا إلى تأليف حسكومة وطنية جديدة (9) 

كان انتصار وجمة النظر الوطنية انتصاراً لاصحافة المصرية الى ساهمت فى 
ذإك مساهمة تمت أثةالحا وحدها منالتضييق والإنذار والتغليق: لذلك|<تفات 
بتعيين شريف باشا رئيسا للنظارة احتفالا عاما : فنشرت الصح فكتاب الدبو 
للقناصل الذى تضمن موافقته على اللائحة الوطنية وتعبينه لشريف باشا وأبرزت 
فى [ياب قوله ١‏ إن الامة قد أجمعت على تنفيذ مقتضى هذه اللانحة نحة ومعلوم لجنابكم 
أن الآمة إذا اتفقت كلتها وإن على خلع ملك 1 و سلطان فلا بد من تنفيذ إرادتها 
وإجابة رغيتهاء م 

وعلقت الجريدة يخطورة هذا التصريح وصدته فى تقدير الخديو لقوى الا 
وساطائماء ثم د تصف حفلات الا بها الم اوطق الجديد وترجو فى 
الجاح « رجوع الجلس إلى ماكان عليه من الانتظام , 4 ثم مضت |اصحف بعد 


تأليف النظارة الشريفية تعدد مآبى حسكم الوذيرين الأجنبيين وتفسيح صدرها 
لانصار الخديو فنشرت للشيخ ‏ على اللي منشىء المعية السفية ييا جاء فى تقديمرا 
له مقالا ضربؤيهعلى الخط من قدر الكومةالسابقةالتى تعدت اختصاصهاوسابت 


هن المصريين حقهم فى تولى شمو نهم كا حيا الوطنيين الثائرين الذين صنعوا اللاتحة 
الجد يدق 6 مضى فرد الفضل كله إلى الخديووجاعته (0») 
وإذا كانت الصحافة المهمرية عبرت أحسن تعبير فى تصوير هذه الفترة من 

الخياة المصرية حتى أصبحت اسان الحركة الناطق وجعلت من المصمريين « أمة » 
اا يقول الخديو لها خلع الملوك وتولية السلاطين ٠‏ فإنها لم تنس حقوقها إذ أدت 
1 افو مهاه 

١41 التجارة ا بريلة‎ )١( 

م( الوقائم المصريةف ٠١‏ أبريلة ١41‏ 

0 أبريل ولاه١‏ 


ادم ٠١‏ أبريل ثلام١‏ 
(ه) الوطن فى ١9‏ أبريل وله١‏ 


0-7 


:التزاماته! من قبل ؛ فتحمل التجارة على الصدف المتشريعة للحكو مةالاجنبية السابقة 
.وتذكر ألوان الضيق الى ترتبت على وجود إدارةين للاطبوعات ؛ أحداهماللصحف 
الفرنجية والثانية للص-ف الوطنية « فإنهما على طرفى نةيض فى معاملة الجرائد تلك 
:طلق لا العنان ولا تعارضها فيها تقول معحكثرة رقوعبا فالمسكومة وافترائها 
الكذب على الوطن وسعيها فى إفساد القلوب والثانية تقف بالمرصاد لوريةاتنا 
القائمة بخدمة الوطن وتنوير بصائر عامتهو تفسكيهخواطرخاصتهمع صدورهاعن 
الغيرةااصادقة والجية الخالصة ومع صدق ولاثها وحسن طاعتها وغزارة فوائدها 
نقول هذا وق القاب حزازات من انقسام إدارة المطبوءات شطرين هتمايزين 
خلاف ماهى عليه فى الدولة العثهانية وسائر الدول فالعالم التددن ولسكن لاغرا؛ 
فى هذا الال فبو من آثار الوزارة الساقطة »60 
ألدت الصحف ف عدالة المعاملة وهى 


:رجوهذامن وزارةالامةعلى<دتعبيرها 50 


فرغت من ظلم العوود السابقة وهى تعام أن 


خصومها واقفون بالمرصاد للشعب وحافته 
هالاجانب وحكوماتهم لن يرضوا عن هذا 
الفصر الشمعى الالحوظ ف الموافقة على اللانحة 
الوطنية ؛ والخدبو مما يسكن عطفه على هذه 
الحركات ثرو 1 يبل انتقال الساطة من يديه 1 
وكذالك حال خصومرا من الوزراء السابقين مي م 2 


اديب عق عرر <ريدق 
مسرو التجارة 


على التكفر ان وجمل الجحود ج زاءالاحسان فأغضب الآآمة مساميرا و نصار اها ويرودهاء 


وخاصة رياض باش الذى استعان بالتعمة 


ثم يستقبل أديب اسحق حرر التجارة حكومة شر يف استقبالا <سناء ويدافع 
عن سياستها فى تحصيل أ ال لسد النفقات والديون» ويذكر أن الكرناج لم يعد 


(١)التجارة‏ فى ١١‏ مايو 4ا4١‏ 


9-90 


أسلوب جى الضرائب وأن الرئيس مما « بالتشجيع على الدفع عن طريق 
الوطنية » ثم يطلب فن المتخرصين الازواء لآن الاستقلال والحرية اللذين 
يشتريان بالدم والروح بسكن بذل المال للمجافظة علمهما » وهى تعرض ماقالته بعص 
الصدف الاجدبية فى مصر شبادة منها لوطنية المصربين فى دفع المتأخزت المالية 
ع رضاء واطمئئان () 9 

ول يرض صاحبا الأهرام وصحفبما عن سياسة الخديو فيعارضاها معارضة 
اها العنف حتى صدر الآمر بإقفال الأهرام وصدىالأهرام وحاكةصاحبيهماء 
ولتكن المسكومة تعود فتجيز نشر الأهرام وحدها (9) وتأنى الرجوع عن 
غاق صداه 2 و تفرالتجارةوهى خصمما العتيد هذا الإغلاق فور ثىء لاترضاه 
على كل خال إذلاك كتتيت تأسف على ذلك اعلمها « بما يترتب على الج راثدمن الفوائد 
فإنها واحدة ثلاثة هئ مور التهذيب ريد المدارس والجرائد والتياترات» (4) ثم 
0 ف العدد التالى متجبة إلى أولى الأمس آملة و من حكوهتّنا السنيةالآخذة الآن 
بأسباب الشورى أن تنظر إلى الجرائد بعين الرفق ولاتمسما إلا بالتؤدة فبى واسطة 
المماملة بينها وبين الرعية فإن فنيت وهى اسان الحال فإن هيثتنا المدنية تكون 
خرساء لا تحسن الذطق فضلا عن البيان » (0) 

فالصحف المشايعة للحكومة المصرية تخار على كرامة الحسكم المصرى فتجادل 
خصوْمه بشدة ولوكانت حتفا مثلباحا أنها تألى أن ,نزل بدواتها عقاب قد يؤثر 
علنها فيا بعد فتذافع عن الأاهرام وصداءوئذ كرأ ن[قفالحرا ساءهاوتذكرالمستولين 


بفضل الصحف وضرورة الإبقاء علهافع أنصدى الآهرام اتذذتموقف الخصم 


من الدبو وحكومتهونقدت7صرفات ولى النعم فأصدرت الحسكومة أمرهابإغلاق 


١41/5 التجارة ٠؟ أبريل‎ )١( 

(8) حنوظات وزارة الااخية ١١‏ - :4 وجزءأول 

زع) أقفل صدى الأعرام لقالة شديدة نشرها ق ٠١‏ صفر عام 1557م 
() التجارة فى ؟ مايو؟لا4١‏ 

(ه) التجارة فى " مايو 1١815‏ 


حا 


صدئ الاهرام ولسكن صاحب الأهرام لا يقر السلطات على ما فعات ولابطيم 


أمرها وعضى فى جريدته يشر بالخديو ويصفه 0 فويعان 8 


هاه لفت جنيه من دم الفلاح »فإذا 3 قيض عبلى صاحيه وأغلقت الصحيفة :دخات 
القنصلية ب الفر نسية وكتبت فى هذا الشأن خطاباً للخديو إسماعيل 00 


مم" تدخل توفيق ولى العهد » وكان شفيها اصاحى الأهرام 6 فأجازرت المسكوم 
بعد لأى أن يعدوض سليم عما فانه ف:أمص بمنحه ترخيصاً لصحيفة جديدة هىجريد 
) الوقت ( اليومية أأسياسية وهى لاختاف فى فى شكلبا وهموض-وعبا عن 5 
السابقات (0 . ولم تكن الآاهرام وصحفها وحدها موضع امؤاخذة من الحسكوه 
المصرية بل كانت لها زميلات من أهمها صحيفة الودان ؛ وللوطن فى تلك اللاثنا 
موقف بدهش له المؤرخ ؛ حقاً إنهالم تسكن فى يوم من الأيام خصما لرياض باش 
ذاته وإن حملت على الحسكومة الى كان عضواً ذا ووقفت هنها موةف المعارضة 
الصرحة فسكثيرآ ماقرأ:! مديحها لرياض باشا فى أثناء وجوده فى السكومة السابق 
مع مال فى نفس العدد ضد تلك الحسكومة (5) 
والوطن على قدر مقالاتها الوطنية فى حقوق الشعب واستقلال مصر نراه 
دعر إل ضرف الجيش لخدمة الزراعة ثم تطمئن اجماهير بأنه , إذا أم حمر أحد 
إسوء دافعت عنهاا نكاتراوفرنسا فإنها تعتير تحت حابتهما أكوهذ| اجاه لاسةةيم 
م منطق الفاح الذى كاخته ثم تغير رسالتها الصحفية 822 
قناعبا كشف ًيستوجب م آخذتها أوتعارض معارمضنة صر >ة تبين مرماها واتهاهبا 
الجديد ين فلا تنشر مقالا” من قلم أصدابها بل تدحم معظم صفحاتها بما نشرته 
(0) .44/4 21 :و1205 محفوظات عا بدين 
(؟) محفوظات وزارة الداخلية 1١ل‏ + حل 5و4 جزء أول 
(0) كب توفيق حبيب«قالا فى مجلة سركيس ذ كر فيه أن الوطن كانت لسان ال ررياض 
اغا ( راجع محفوظات وزارة الداخلية دوسييه رقم ؛مكرر ) وألواة قم أنهالم 0 سآن 


1 لآن المثل التي داقعت عتما لايهضمها ررياض 
(:) الوطن همارس ١5١‏ إبريل 35/اه١ا‏ 


كدارم 
الصف الخارجية فى الوزارة الجديدة وخدبو مصرء وهى أقوال بذيئة جارحة 
لولى الام ومشبطة للعزائم الوطنئية . وفطنت إدارة المطروعات إلى قصدها فوجبت 
إليها إنذاراً على ه نشر أخبار غير صحيحة دون أن يراعى أيها الال والزمان . . 
فإن الاستمرار على هذا السير فى هذاالاوان مايكدر الواطر ويشوش الأاذهان 
ولايترتب عليه منفعة لهل الوطنكا هو الغرض الآصلى بل ينتج منه ضرر بين 
إسبب تعاق الأفكار مالا يننى ,(1) 

وليست الصحف العربية وحدها التى اضطرب موتفبا هذا الاخطراب 
فانقسمت أحزاباً بل بينواصحف فر نحي ة كانت فى أ كثر ها خصماً للخديو وحكوهته 
الجديدة وفىمقدمة هذه الصحف الاجنبيةفى مصر جر يدة لاريغودم (ومءه؟ ه1) 
فقد دأبت على تسفيه الرأى العام المصرى ورواية الأخبار الكاذءة عنه وتشويه 


حركانه السياسية السليمة فادعت أن بعض الذوات قد أمضى اللانئحة الوطنية مقابل 


أربعة لاف جنيه على سبيل الرشوة » وأن غيرهم من النواب ذهيوا إلى القنصل 


الانجليزى يؤكدون له بعدهم ءنهذه الحركة وأن كثير ب ن هن سراة الاقاليم وعيون 
مصر أبو | التوقيع على هذه اللانحة مخافة أن يعود إلى مصر استيداد 0 
وردت عليهأ (التجارة)رداً حازماً فسكذ بتكل ماجاء فىمقاللار يفو رم وحمات 
عليها حملة شعواء (؟). ومن غر يب المصادفات أن تسكون مكاتيات القناصل لوزراء 
خارجيتهم متفقة مع المعانى الت أعلنتها الصحف الأجنبية فى «صر ؛ فتجد قول قنصل 
إنجاترا عن جى الضرائب بااسوط وإسراف الديرين الذين فصاوم واسن فى 
جينها واقتراض الفلاحين لتديدها ”'' تجد هذه المعانى هنشورة فى تلك الصحف 
وتكاد تقف جريدة ( التجارة ) وحدها فى ا مدان الوطنى تقارع خصوم الوطن 
من الاجانب والمصريين ومن دحف الأجانب والمصربين أيضاً ٠‏ تكاد تسكون 
وحدها لآن زميلتم! جريدة ( مصر ) ه هلكت فى مقام الجباد»'؟' فى سنة لم1 


1١415 أبريل‎ ٠١ الوطن م مارس وو١ أبريل ؤلام١ (؟) التجارة‎ )١( 
١441١ مايو وام١ (؛) مصر ا ديدمير‎ 1٠١5 الحتب الزرقاء . وثيقة‎ (220 


وة- 


ول نصادف جبادها لافتقارنا إلى أعدادها الضائعة » ولم يشاركها فى الدفاع عن 
حقوق البلاد إلاقليل من الصحف فى مقدمتها صحيفة ( هرآة اليرق ) التى دافعت 
عن مصر المديئة ه حى انتبه أهلها من رقدة الغذلة وذطوا لإنقاذها من النها-ك 
متوافقين فىالرأى متواثقينعلالثيات معتمدين على الحقوق الوطنيةوالإنسانية'! 

1 وإذاكانت الصحف المصرية فىعهومها قد اعتنت بالتواحى|اسياسية االىشغات 
خاصة المصر بين من السراة والأعيان وأعضاء امالس اانيابيةكةفاصيل الا:خاب 
ون يكون الاق فيه من المصريين والشرقيين المقيمين فى هصر 7" أو:الاختلاف 
على لانحة المسيو تريكوالتى تعارض اللانحة الوطنية (؟) أو تتفاصيل المسألة المالية 
النى ناقشتها مناقشة العليم الخبير بأصول المال ومشاكله '©) » نقول إذا كانت 
الصحف اهتمت هذه المشاكل امختلفة فإن ( مرآة الشرق ) كان لها اتجاه تلف 
بءض الاختلاف عنهذه الصحف فقد عالجت (مرآة الشرق ) السائل الاجتماعيا 
والسياسية ف الخارج فناقششت المذاهب السياسية فى روسيا « كالسوسيااست 
0 


والنبيلست, أى حرب المساواة والسكومون أى الإباحيين»'* ثم تفصل أسالييهم 


وأغراضهم فى أ كثر من مقال» ثم تعقب على ذلك بأنظهور مثل مذهب الكومون 
مرجعه ظل الراعى للرعية » وتحم ل على قيصر روسيا الظالم المدقيد ثمتحمد للحكوه 


المصرية أنها قررت الشورى للبلاد «١‏ خعلتنا آمنين شر الفتن والفاتنين » . ونتجه 


فى معارضتها اتجاها اقتصاديا وهو غريب 36 فى ذلك الزمن » هى لايمزم,ا [ثر 

البرلمان ولاتفاصيل الانتخاب بقدر مايعئها أمراؤها الذين ٠‏ فى غفلة لابرفعون 

رءوسهم عن وسائد الذرور ولايقصرون عن تشييد القدور ولايفيةون هن سكر 

اللبى ولا ينبضون من حطة الإهمال» نبذوا مصالح البلاد وراء ظوورم وحن 1ل 

بيد غير نا يستعملها لمنافعه الخاصة كأن لم يكن صانع العالم قد منحنا استقلال 
)١١(‏ مرآة العرق اهايو 1١4195‏ 


(؟) التجارة ه يونيو ؤلإه١ا‏ () التجارة 5 يونو ولالا؟١‏ 
(:) الوطن ٠١‏ أبريل 1١41/5‏ (ه) مرآة الغرق ه مايو ١8415‏ 


الوجود » ثم تعاتب الإنجلير على «وقفبم من «صر ولا تفوت الملة على الفرنسيين 
معيم ؛ ثم يربط عخررها إبراهيم اللقاتى فشاد الخال فى صر ب#سساد : أخلاق 
اللأمراء وولاة الامور وجبلبم بواجباتهم وسوء تدبيرم واختلال إدارتهم.... 
لايعرفون شرعا ولانرضون قانونا ولايسمعون رأيا ولايةبلون نصحاً بل تعدوا 


الحدود واتتبكوا احارم وثلوا الأعراض وحاربوا العدل وقاوهوا الإنضاف 
فطفوا وبذوا ونهبوا وسلبوا وفتشكوأ ؤهتكوا حباً فأغراضهم وكرامة لشبواتهم » 
ثم يواجه الرأى العام بأهم ماينبغى أن يلتفت إليه الرأى العام فى ذلك الوقت قائلا 


دنهم شادوا القصور وغرسوا البساتين واقتنوا الهور والولدان » وتأنقواى 
المآ كل وتفننوا فى المثمارب : وزينوا الملابس وسحيوا مطارف العجب والخيلاء 
رأفراد الرعية على م رأى متهم حفاة عراة يتتضورون جوعا ويتلظون ظمأ وبموتون 
يردا 0 

اشتغلت الحكومة الشريفية بوضع دستور ه على أحدث المبادىء العصرية» 
وإن لاتوات ظروف إسماعيل إعلانه والعمل به(" يا عنيت الحكومة بالحالة المالية 
وتسديد دبوها وأصدرت المراسيم فى أبريل لتسكفل طمأنيئة الآوربيين على 
أمواهم ؛ ولسكن ذلك كله لم رضهم فطلبت الحنكومتان الإنجايزية والفراسية 
عودة الوزيرين الأجنبيين إلى الوزارة ؛ فرفض الخديو ذلك وأحس الدائنون أن 
هناك خطراً على أموالهم فى مصر مابق الخديو على رأس اادولة يشجع بذكاته 
وقوة إرادته الحركة الوطنية وسعافتها على مناضلة خصوم مصر من الأجانب 
والمصريين جميعاً : وارتبط هذا النثماط الوطنى يدفاع ااصحافة عن -قوق مجاس 
الثؤاب عند نظر البزانية » وأنى بعض الصحف الفريجية إلا املة على الخديو 
وحكومته » ول تبد تركيا أى ميل لمعاضدة إسماعيل أو تشجيع الحركة الدستورية 
فى مصز : وقدتجمعت كتلة م نالعيون والغلماء ورجا لالسياسةوراء [سماعيل تنترة 


(١)مرآة:‏ المرق م5 أبريل وأول مايو؟ اله ١‏ 1 
(؟) الأهرام فى ١‏ يوئيهة 141 (م- "ا صحافة) 


لك ) 1 ف 


فى موقفه أمام الأوربيين ؛ ولم تسكن الصحف :ؤآذره هوذاته بلإرن بعضها 
كراة الشرق دابت على التعر يض بأعراء الاسرة وحكام الآقاليم الذن عينهم 
اسماعيل » ذلك لآن الصحافة كانت قم فقد اعتبرتهم علة شقاء مصر وبلاثها 
وتحدثت فى ذلك حديثاً مستفيضاً .11 > تم عزل الخديو فى 5؟ إونيه سنة 181/9 . 

فأما ( الوطز ) فد مدت الله على عزل الخديو وثفيه وذكرت فى ه بوليه 
أن الله « جلى عن الآمة الظل والظلمة والغمة فشسكراً لله على 7أد يبه لعباده ثم لطقه 
- وإذاحته لادكروب عن قلويهم :2 ثم تتحدث عرى رحيل الخديو وتعقب 
قائلة د إن ألد أعداء هذا القطر م الذين ألغوا لانحة ولسن وسعوا فى عزله وعزل 
المسيوتدى بلنيار بل فى عزل الوزراءالوطنيين أداب الر اراد الراجح» 
ثم تحمل على الاعيان والنواب الذي 8 لانحة وطنية تغاير لانحة ولسن » 
وتصور المصريين وهى فى المق تصور نفسها حين تزعم أنهمه 1 م 


من هذا الرياق ويفك عنم هذا الخثاق غير أنه مض للحزرب الوطنى حسب وهمه 


أن يخلص البلاد من الظل والتهلكذء ثم تهم هؤلاء الوطندين بأنهم « شرذمة قليلة 
من الناس ء وأخيراً تمل على مجلس الاواب الذى أيد اللائحة الوطئية فكاات 


نتيجة تأبيده عزل الخديو وتعلق على ذلك فرحة « نعم إنها نتيجة حسنة إلا أنها 


رمية من غير رام » 

وتنشر ( مرآة الشرق ) فى +٠‏ يونيه مقالاترائع اللفظ والمعنى معأ تؤرخ به 
عبد إسهاعيل » فهى تذ كر ماكر الزاهر وبدايته الحسئة فى :نور الاذهان وخدمة 
البلاد » ولكنه أساء أختيارالرجال فوظف للسكومتة « الأمينوالخائنووغعليه 
الصادق والمائن فبادروا الزرع قبل إبانه والرة قبل نضجهاء ثم يذكر الرر آثار 
هذا الفساد الذى أخذ عليه نظامه جميعا وخاصة ف المسائل المالية ه ف كان كبا 
تخلص من ناب ذئب وقع فى مخلاب أسد . فانتبى أمره بانصداع العزمة واشتداد 
الآزمة » ثم يعود إلى معاونيه ورجاله مرة أخرى ه من قدمته الصدف وأعلته 
الاثفاقات وهو على خشونة البداوة وقسوة الو<شية لا برع للقوانين حرمة 


--04- 


ولا للعبود ذمة . ثم يفصل دور هؤلاء فى تسليم البلاد للأجانب ه حتىكاد يتمهم 
الدسدت لولا بققية حمية فى نفوس المتبصرين من أبناء البلاد» ثم يعطف على توفيرق 
الخديو الجديد وبرجو أن تنتكون بطانته خيرا من بطانة أبيه وأن يطرد الذئاب 
من الدولة ثم يلفت نظره إلى الإصلاح وف مقدمته « نشر على الحرية فى الافكار 
والأقوال والاعمال, ثم تتوجه إلى الدول فتدى على فرنسا الى كان ها دخل 
فى خلع الخديو وحاات دون استبداد انجائزا بمصر ه تلك الدولة الشرهة الهمة 
ذات انحبة الذاتية المفرطة » . أما جريدة ( التجارة ) فتودع إسماعيل فى آخريونيه 
بغير إفراط فى ذمه وما ترجو الله أن يعاد البناء العظيم وعلى أساس الشورىوقواعد 
امدق ودحاثم الحرية » وقد ساءتها سخخرية الوطنمن الزب الوطنىومن رئيس النظار 
شر يف باشا فاذا تعطات بعض الصحف بأمر من الحسكومة الشريفية لم تواسها 
؟] صنعءت من قبل بل نثمرت خير تعطيلبا فى مكان ظاهر هنما وعلقت على الخبر 
قائلة إن ذلك التعطيل ه أحدث عند الفئة الوطنية سروراً زائداً » ثم ذكرت فى 
خلال سطورها أنها دف لا تؤآزر المتطرفين فى سياستهم (0 . 

اهتمت الصحف الشعبية بالشئون السراسية اهتاما شغل معظم صفحاما من 
الخرب الروسية التركية ؛ ويظبر تارخها بين هذه الفترة وبين خلع الخديو اسماعيل 
- فى نشماطها السياسى وهو نشماط يستطيع مؤرخ مصرالحديثة أنيرجعاايه ويتقصى 
مه أحداث البلاد وهو مطميّن إلى صدق الرواية وسلامة ااتصوير بعد تمخيص 
غير عسير » ثم خرجت الصحافة الشعبية من انزوائها بعد الحرب الروسية التركية 


تتحدث عن حياة الشعوب واجماعات فى أوريا والشرق حديث الناقل عن دف. 


الغرب الباحث فى أمنات الكتب والمراجع بين <ين وين » وأظبر من حمل 
القلم فى هذا الميدان أصماب الوطن والآهرام ثم الأفناى وتلامذته فى جرائد مدر 


والتجارة ومرآة الشرق وخاصة عن الشئون الشرقية التى تخصصت ا الصحيفة 
الاخيرة فى الخير وا موضوع 2 


١هاؤ التجارة ا يوليو‎ )١( 


ا وةو 


وإذاكانت السياسة قد استغرقت هذه الصحافة وشغلتها المسائل القانونية 
والفقه الدستورى فليس معنى هذا أن المسائل الاقتصادية كانت غفلا من الرعاية 
أو العناية ؛ فان السكتاب لم نشوا البحوث والمقالات فى الأازمة المالية أو شئون 
الدين كسب بل فسكروا يوما من الآيام فى الشئون الاقتصادية العليا فقد رأ ينافكرة 
المصارف ف-كرةرمعية أرادها مدعل وبقيت منذعبدهحديثارم يالادخل للشءب 
فيه بونما يظبر فى عبد [سماعيل من يفسكر فى إنشاء مرف وطنى قتصيح الفسكرة 


«فسكرة شعبية )١(‏ كان برجى من وراثا لاسد الديون وفوائدها بل خلقدعامة شعبية 
اقتضادية تسند حرية مصر واسةقلالها : وااصحف أول من نادى بها وألل فيها . 
ولا يقف فضل الصحافة الشعبية عند هذا الحد » فهى تدعو إلى تعايم الشعب 
وإنشاء المعيات الخير ية لتحقيق هذا الغرض؛ وتفتح صدرها لأخرارهذهالمدارس 
الأشعبية واجمعيات الخير ية وتتحدث عنها وتصف حفلاته| وتقدم للجمرور بالثناء 
رجاها » وتمجد جماعة مصر الفتاة وهى جماعة ت-كونت فى تمسابة عصر إسماعيل 
لالوضة بشئون التعليم ففتحت المدارس الليلية وتطوع شبامما لتعايم اجماهير . 290 
وتلاحظ الصحف الشعبية ااشئون الداخلية الصغيرة فلا تغفل حادث 
عدة أو مأهور يتين لها أنه لم يؤد وظيفته أداء حسنا وتشير على المحكومة 
بحزائه وعقابه ثم تلفت نظرها إذا تداعت قنطرة أو غرقت أرض زراعية حتى 


تقوم الحسكومة برأب الصدع وسد المياه وتعويض أصعاب الأراضى الخارقة (؟) 


ويتولى مكاتبوها فى المدن والاقالي موافتها مثل هذه الأنياء برقا ويريدا ؛ وبذلك 
و :و ع موالطي 0 


أصبحت الصحافة الشعبية رقيبة على الحوادث الصغيرة كرةابتها على الموادث 

الكبيرة . وقد خصصت هذه الضحف جزءاً منها لنشر بعض القدصااترجة عن 

الكتب الآدبية الفريجية أو نشر الكتب التارضية ككتاب الجبرق أو بعض 
)١(‏ التجارةنى ه و ١7‏ أبريل18175 


(؟) التجارة فى ؟ أبريل عام ١8176‏ ( تقلا عن مرآة الترق ) 
(؟) الوطن 5؟ اكتوبر 4/له١‏ 


لداوء[ سل 
الرسائل اللطية » وهى فى ذلك تقلد الصاحف الف رنجية فى مص رك أ: نبا حفات 
بالمدوضوعات الاجتماعية والعلمية والطبية )١(‏ والمقالات التاريخية وغيرها فى 
على النفس والماطق )١(‏ وقد جادل بعضها بعضا فى هذه المسائل العلبية . 
ومن أجمل ماحفل به تاريخ هذه الصحافة أنهاكانت بعيدة أشد البعد عن 
التعصب الدبنى ولم تبحثيوما فى موضوع يثير هذه الناحية الى تبرأت منها القضية 
المصرية فى ذلك الوقت » وكان المصريون يشعرون جانب هَذَه الصفحة الطيبة 
أن الزعامة الصحفية لم تسكن لمم لآن خررى هذه الصحف وأصحاءا فى أكثرمم 
غير مصر يبن وهذا فى الواقع «صدر من مصادر التصد فى الو--دة الصحفية 
المصربة » وكذلك كانت بعض الصحف المصربة أو المتمصرة تعتمد فىحياتها على 
القنصلية الإيطالية أو الفرنسية أو الروسية؛ ومن هنا ظبر هذا الخلاف العميق 
بين هذه الصدف على مسائل مصر العليا وهى هن الوضوح بحيث كانت تستازم 
وحدة الغرض والاتيجاه ووح_دة الم 00 . وهكذا أصبح جزء من 


الصدف يعيش مطمئناً إلى قوة تحميه من طشن الحكومة وأصبح جَزء آخر صحِية 
للسلطات المصرية وقا نون المطبوعات » لاتحميه سلطة من السلطات الى دافعت 


وحمت غيره من سلطان العسف والاضطباد . 


وللصحف الشعبية فضل عظم على نشر المطا بع الحرة؛ فقد أسس عبد الله أبو 


ا افندى مطبعة وادى الثيل روف شديدة الشيه >روف مطيعة ولاق ْم 
عاد فأعد لما قاعدة جديدة تميزت مأ (5) وأنشأً صاحيا الآهرام مطبعةسنة 141/6 
بقيت تسكبر على الزمن حتى أصب<ت من أ كير مطابع مصر 5 لشرق شيعا 
وكذلك أنشاً |كاستيل مطيعة لجر يدة ( المكوكب الملصرى ( وساعد الأفناق أد.يب 
الف تأسلدن مطيهة مغر لالثر خب ندته» وها له فيها حروفا من حروف 
المطبعة الأميرية ©؟ ولانتشار المطايع من الام ثر مالا يمكن أن يتكر فضله فى 
تثقيف الأمم والشعوب . 

9 يقوت#١‎ نطولا)١(‎ 


() اهلال ج ١‏ الست ةالتاسمةة فى أول ارس عام ٠ ١‏ قاض كع 
(؛) الاستاذالامام ج ١‏ ص +4 وه4 


العاف صما ل لرء الماية 


عزل [تماعيل وبقيت 1 ثاره كلباء فالحسكومة الشريفية قائمة بالحكم بعد تولية 
توفيق والآزمة المالية على ماهى عليه من الشدة والعنف والداس حيارى فى أمر 
معاشهم مذهولون لقدرة الآأجانب على خلع ديو ؛ والصحافة تتولى وظيفتها 
فتشيع الخديو المعزول تشبيعاً قاتمآ وتستقيل الخديو الجديد أحسن ا تقبال فتذكر 
للنصريين أن نفوسهم ستطيب وأن عيونهم ستقر وأنهم سيتخادون ٠‏ بذلك الطالع 
السعيد مْن شرك الاستيداد وربقة الاستعياد» وأن الوطن « سيل من المصائب 
التى حاقت به من فساد الرأى وسوء التدبير وطاعة الأغراض والشهوات » وينجو 
من شر فئة ألفت النفاق والتدليس وتعودت الاق والتابيس وطبءت على الجسة 
والدناءة وسعت فى بيع الوطن بأمخس الأاثمان ‏ 17" 

ثم خوط الصدف الخديو الجديد على اختلاف نزعاتما وميوطا برعاية لم يظفر 
عثاها أبوه فى أدق مواقفه » بيد أنهذه الرعاية بمليها الحس الصحق الناضج العارف 
يوا جباته الوطنية؛فةد راوغ ال لطان فى إصدارفرما نااتوَلية الخد يوتوفيقفمت الوطن 
بنزعتهاالمعتدلة ومرآة الشرق بتطر فا المعرود تدعوان:عاً إلى صدور هذا الفرمان» 
وآشكومعبما الصف الاخرى هذا الإهمال الذى يبديه الساطان4ومصر ا ىأدت له 


خدمات ه توق طافتها » وأن هذا الإهمال لقمين بأن يسىء إلى علاقات البلدين 


« وبوهن من ارتياطهما > فى كن للتدخل الأجنى لافى شئون مدر وحدها 


بل فى شئون تركيا أيضاً وهو يفتتح بابا ترجو أن ,وصد فلا ضطر أمراء مصر 
إلى الاستنجاد بالأجاف لتقرير حقوقهم وحقوق بلادمم » ثم تطلب فى حزم أن 


يصدر الفزمان مقرراً جميغ الحةوق الى | كتسبتها «صر بفرمانات سابقة . (9) 


لد بو.[ - 
وفى هذه الأوقات من تاريخ مصر العصيب يف الصحفيون أقلامهم اتأ كيد 
ةوقا ما رأيئا وبشدون أزر الوطثيين المتطرفين سواء فى المسائل الدستورية 
الداخلية أو المسائل الالية والارجية » وتشرع صحيفتا الأهرام والوقت فى 


عءارضتهما القديمة للوزارة الشريفية ؛ وترى حكومةشر يف فى آخر الآمر أن تقعنى 
عليهما فتأمر بإغلاقبما » ولسكن بعض القناصل يتوسط فى أمرهما كا تقول 
التجارة ثم تعلق على خبر التدطيل والوساطة فى أمرهماء بأنه موقف موجب اللاسف 


لآن صدور الأمر بإغلاق الجريدةين ليس عملا قانونياً ثم إن سرعة نقض السكم 


وحل العمّد ونبى الامر على هذه الصورة غربب حقاء 
وجل القول إن وفاقاً عميقاً قد حدث بين الخديو الجديد وحكومته والصحافة 


1 
المتطرفة ؛ وكانت الصحف من ناحيتها أ كثر حاية لهذا الوفاق إذ تصف الخديو 
بالقداسة وحكومته وأنصارها بالوطنية ثم هى تنزه ولى الأمرعن الجنسية التركية 
وتعتبر ذلك شيئاً سه فى كرامته» وهو اتجاه جديد 0 تشهدهفى الصحافة إذا تحدثت 
عن الأمراء والخديوين . 
وقدكان حظ الجرائد الفرنحية فى مصر من هذه الخلات الصحفية الشديدة 
ملحوظاً» فلم تفوت الصحافة الوطنية المتطرفة جر بدة أجندية فرصة التشمير بالإدارة 
المصرية بل ردتها وعالجت أمرها بعنف وقوة نادرير. "١‏ ا أبرزت شهادة 
الصدف الأجنبية المعتدلة فى الوطنيين المصر بين كجر يدة لا يقورم 1 هآ 
« المعروفة بانحرافها عن الحزب الوطنى» وتحمد لها شوادتها الطيبة وتقارن بينها 
وبين زميلاتها الاجنبيات » فرنحيات وعربات . (5) 
على هذا النهج وصلت الصحافة المصرية كفاحها دون تراخ في الدفاع عن مصر 
وحةوقها منذ نماية عبد [سماعيل » غير أن الوفاق بينها وبين الوطنيين من ناحية 
وبين الخديو توفيق من ناحية أخرى لم يطل أمره . ذلك لآن الخديو قد أصبح 
مديدا بكيانه الرسمى إلى انجلترا وفرنسا ؛ فبوحريص على ودهما موات اقتصليهها 
فى مصر ؛ والقنصلان فىخصومة مع الوزارة الشريفية فلاغرو إن أنى الإصلاحات 
الدستورية الى رآها شريف باشا ء واضطر ناظر نظاره إلى الاستقالة (0) 
تولى الخدير رياسة الحسكومة بنفسه وألغى مجلس النظار وأعاد الرقاة الثنائية 

فى > ديسبر عام لم١‏ (4) ثم رأى أن يققيد حرية الفسكر فبدأ بطرد الافذاتى من 
مصر - وكانا صديقين من قبل - ولسكن الطرد جاء بإيعاز من قنصل انججلتر| (0» 
ثم ألزهت الصحف جميعاً نشر خبر نفيه وادعت الحكومة و أن هناك جمعية سرية 

١م4ال5 مرآة الشرق فى 7 يوايو‎ )١( 

(؟) التجارة فى ١1‏ يوليو ولالم١ا‏ 

(؟) بلنت - التاريخ السرى لاحتلال اتجلترا مغر , ترجة البلاغ ص 5ه 


(4) الوقائع المصرية فى ١4‏ و ١4‏ أغسطس 106م١‏ 
(6 تاريخ الأستاذ الامام ج ١‏ ص م" 
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من الشبان ذوى اايطش مجتمعة على فساد الدين والدنيا المضر بالبرية ورئيسها 
شخص يدغى تحال الدين الأففانى, ثم ذكرت له أقبح الأوصاف ١‏ فأبعدت ذلك 


الشخص المفسد من الديار المصرية بأمر ديوان الداخلية ووجبته من طرق 
السويس إلى الاقطار الحجازية لإزالة هذا الفساد من البلاد »27 

وم عتج 1 على نفى الافغاق وهو ذعبم له مقامه المقدور عند خاصة فصر 
ومفكر.ها . وكان حظه من إهمال الخاصة كحظ شريف باشا الذى استقال من 
أجل الدسدور والحريات العامة فم يثر من أجله أحد » وقد نشرت الصحف 
جميعاً أم رالداخلية بئئى الأفغانى إلاواحدة ”'" هى مرآة الشرق وهى دون الصحف 
جميعاً قد خات من خبر الى » وهى الصحيفة التى ذ كرت الرجل أحسن الذكر 
وأشارت اليه صراحة وضمناء فأمر بتعطيلها خمسة أشهر , انما اعتادت الدخول 
فا لايعنها ونشرت مطالعات سخيفة ترءة ون تلقَاء نفسها خزجت فهاعن 
حدود وظائفها » (؟) وهى الصحيفة الوحيدة التى عطلت عقب نى الآفخاى وإن 
أنذزت معبا جريدة التجارة . 

ل تطل رياسة الدبو لجنس النظار إذ عبد بالنظارة إلى رياض باثا فى 
ل سبتمبر وبم١‏ 240 وكان رياض يرى الحك البيروقراطى أحدن أداة لإنقاذ 
مصر فى ذلك الوقت » وخصومته للتطرف ف الرأى معروفة » ومن عيونه الظاهرة 
أنهكان أكثر حكام مضر طاعة للقناصل ؛ وهى طاعة جشمته المصاعب 
والاخطار "© وإلى رياض ينسب عبد إرهاب الصحافة ؛ ويتصل هذا الإرهاب 
بنظام الرقابة الثنائية وهو نظام يجعل للرقيبين من السلطان على شئون الدولةمايشل 
سلطة النظارة فى جميع المرافق العامة غير الشئون المالية التى تخصصا طاء. ويكفى 
الا يكون للخديو <ق عزله] إلا يموافقة دولمهما لنتبين خطر الرقيبين فى حياة 

ا١اله التجارة ؟ سبتمبر 1415 () الأستاذ الامام  اص‎ )١( 


فم الوقائ المعسرية / سبتميد اما (:) الوقائم 6؟ سيتميد ؤلاما 
(5) بلنت ب التازيخ السرى ص لاه 


املك 


-مصرجيعا '' وقد ساء الصحافة | لصرية أن يخنع الخديو ورياض باشا هذا الخدوع 
المشين فى رأمما لدولتى اتجاقرا وذراساء وكانت جريدة (مهمراافتاة) أوَل ااصحف 
النى اسستهدفت للإرهاب وراحت ضحيته وهى اسان -زب بدأ بولد وحكم إسماعيل 
فى الرمق الآخير » وهو يتكون من بعض اليهود كا يقول الشبيخ حمد عيده '"' 
بيد أنه كان من العناصر المعارضة الى ا<تفت بها جريدة (هآة اشرق ) وآمنت 
بمبادتما الجديدة ودعت لها بالتوفيق بوم عزل [سماعيل © واهتحت الصدف 
الأوربية هذا الحرب وتحدثت عنه حديث اابرم به الساخط عليه ؛ وأهمها جريدة 
التيس فذكرت أنه تقلِد رب ركيا الفتاة وأنه جعل تبادئه صورة مطابقة 
لمبادىء الثُورة الفرنسية من الخرية والإخاء والمساواة » وأن معظم أعضائه من 
أبناء الإسر ائيليين الشرقيين الذين ولوا فى هصر وصاروا من كيار الاغنياء (4) 
وكانت الخصومة بين جريدة ( «صير اافتاة ) **» وبين الوطن خصوهة ساحقة 


إن صم هذا التعبير: فقد يخزت الوطن عن جا دلتها فتكفت عزن ذلك وأعلات أنها 


فى قصور إذا كان الميدان الشتم والسباب 7“ . وكانت جريدة مدير الفتاة أول 


الصحف النى ثارت على توسيع اخةصاصات الرَقيبين فأذرت اتها على الكومة 
هذه المناسبة ”' ثم رأت الحسكومة فى نفس اليوم و بإيعاز من الرقببين أن الإنذار 
عقاب هين لايليق رم الخلة ااتى قادتها الجر يدة فصدر الام بتعطيلها تعطيلا 
مانا , للدرَها ٠قالات‏ واخبارا عدتما المسكرنة مرجة للخواطن والأفتكار, :4) 


وعوقب أديب إسحقعةابا شديداً للته الصحفية على الأجانب وعل الرق.بين 


)١(‏ الرافعى . الثورة العرابئة ص 4١‏ (؟) تاريخ الآستاذ الأهام ج ١‏ ص ه, 
(*) مرآة العرق 75 ويه وها (؛) الوطن /ا؟ سبتير ١419‏ 
رها « البحث عن حقو قكل إنسان فاكر » و.صر لدعيريين . وكانت تصدر بالاغتين 
والفرننية وهن محرريها أديب !عق وقد أقاء تالدعوى على الكومة أهام المكة 
الختلطة بعد أن أغلقها رياض باشا . ه راجم طرازى ج * ص 00 » 
(1) الوطن ١١‏ أكتوبر هلاه١‏ (7) لومونيتور إجسيان ١1‏ أوقبر 4لاه١‏ 
(4) الوقائم المصرية ١1/‏ نوقمير ١418‏ 
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والحسكومة المضرية معهما » وإصراده العثيف على ألايت,اون فىهذه الخلة فعطات 
جريدتاه : مصر والتجارة » بء-د أن أنذرتاء وقالت الحسكومة فى قرار التعطيل 
ه حيث سبق صردوزٌ الإنذارات 
مرارا عديدة وتنببات شفاهية من 
إدادة المطبوعات إلى أعداب | متياز 
الجرائد الآهلية عوما وإلى صاب 


امتياز جسريدتى مصير والتجارة 


#صوصاً بعدم خروجهم عن حدود 


وظائفبم ولا ينشرون ما يوجب 
تيش الأفكار ؛ صدرله آخر [نذار 
بأنه إذارجع لمثل ذلك فتل جر يدتاه 
بالسكلية وحيث أنه بعد هذا الإنذاد 
| يترك مسلكه الأول ا نشره فى 
جريدة « التجارة » مرة ١1‏ الصريح 
ف أنه لا يرجع عنا هو مصّر عليه 
وحيث أن ما اعتادت على نشره هاتان الجريدثان ضرره أ كثر هن« نفعه اقتضى 
الال صدور الاض هن إدارة المطبوعات لألغاتهما مويد] © 07 

ثم مضت المسكومةالرياضية فخطت! > وااصحافة فعطلت جريدة ( اتخروسة) 
وذلك لأنها تحدثت مرارا عن الاجانب المقيمين فى مصر وطاابت بفرض 
الضرائب علهم ثم ذكرت أن إعفاءم منها ففعبد ممد على أمر استوجبته الفائدة 
الحاصلة من وجودهم يومثذ ثم علقت على ذلك بقوها هما من نظام أوقانون وضع 
فى الدئيا وبق نافذا إلى الابد فا كان ملائما على عبد مد على باشا صار فى هذا 


١8415 عن الوطن ؟؟ نوثبر‎ )١( 


لام - 


الزمان غير ملام ''" وهذه وبغيرها من المقالات العنيفة أناحت للحكومة فرصا 
تعطيلها خمسة عشير يوما.. 29 

وعكفت الحسكومة على الص-ف الأجنبية فى مصر فرأت بعضها يعطف عل 
اللأمانى القومي فأنذرتها ثم عطلتهانهائيا كجر يدةلاريفودم فوم و وأغلةت 
مطبعتها حجة أنها تنشر مقالات مثيرة للأفكار؛ وكذلك أنذرت جريدة ( لوفار 
دالسكستندرى ألم معام ”0 عتقاط عالم ثم أصدرت أمرها حظر دخول جراثا 
النحلة وأنى نظارة وأبى صفارة والقاهرة والشرق إلى مصئ”؟؛ وهى دف «صر, 
كانت تصدرقى الخارج : 

كانت سياسة رراض باشا فىتناول أساو ب الحكم ومن أظهر أدواته الصحائة 
نقطة التدول الى بدأت فى أعقا ها تأخذ الثورة العرابية طريقها إلى النضم 
والاستواء » فقد عجز الناقونٌ عن التعبير عما خلج شءورم بعد أن غلقت صفر. 
وكمت أذواه الباقيات»تهاء فكان طبعياً أن يلتتمسوا فى السر ماعجزوا عنه فالعلان 
فنشروا فى نوفير أول بيان سياسى لحم لوا فيه على «ساوى. ال - الخديوء 
وأمنلو ب رياض السيامى وضياع المصالح المصرية بين استبداد الحتكومة وجش 
الممولين الأجانب » وطيعوا هذا المنشدور من عشرين ألفت أسخة عجز رئيس 
الحسكومة عن معرفة كاتبه أوناشره (0) ثم رأى دؤلاء النناقون هن الوطنيين 
0 يف باشا وسلطان باشا وغيرهما أن يعبروا عن رغباتهم فى صحيفة مصرية 
تصدر فالخارج ؛ فأوءزوا إلى أديب إسحق أن «صدر صحيفته فى باريس لتكون 
اسان الهم على أن يتكفلوا ثم بتوزيعها فى مصر » وكانت الصحيفة شديدة اللبجة 


فى معارضتها؛ وقد استطاع خصوم رياض أن بوزعوها بالرغم من ساطان رئيس 


المسكرمة وعيوثه من رجال الإدارة :.(2) 


١81 مقر موا (؟) الوقائم المصرية ىم ؟ ديسمبرة‎ ١١ الحروسة‎ )١( 
١ (4)اترا قائم ثم المصرية ىق8 7 ديسمبر 5 17م‎ ١84٠ (؟) لو»ونيتور اجبسيان ى5؟ىولا؟مايو‎ 
مطعوط أطمية : أعمتلر 2 (1) المصدر السابق ص م48‎ .37 )0( 


20-7 1 0-7 
لاوز لؤرخ الصحافة المصرية فى تلك الحقبة أن يسقط من حسابه حين 
بتحدث عن صحافتها التيارات الختلفة ال تفاعلت مع الصحافة وأنتجت <وادث 


الدُورة العرابية وخلقت معبا صحفا أخرى هى أم الصحف ف هذا الفصل . وقد 


ذكرنا حادث الفا ومشر وع شريف باشافى وضع قانون أسامى لجا سالنواب» 


وشرحنا موقف مصير الفتاة وااص-ف المعارضة وما لقيت منالعنت والإرهاب » 
وتحدثنا عن الرقيبين واختصاصاتهما الواسعة؛ ويبدو أن رياضاً بعنفه والخدبو 
ببطائته والأجانب عرابهم تآزروا جميعاً على تميئة الفرصة لإعلان التبرم بالهالة الى 
شبدتها مصر إذ ذاك ؛ فقد شكا الضباط من استئثار الترك والآرناءود بالرتب 
وااروانب؛ وشكا الخاصة من استيداد الحكو مة وانصرافها عنكل فكرة دسةوزية 
«ونعطيلما بجلس شورى النواب زهاء ستتين؛ ثم شكت العامة من ضيق العيش 
والضرائب المرهقة . 

أجمعت الطبقات جميعاً على الثتكوى واتخذ التترم صورة عماية فثار الضباط 
« اتنذيل وزارة رياض باشا وجعل الحسكومة دستورية »© وطو<ت ال+وادث 
كو مة رياض وعاد شريف باشا إلى رياسة النظارة بعد الثورة العسكرية المعروفة 
واستأمنه لش على حقوقة وأمنه الأعيان على طلباتهم وأهمها الدستور وأ كد 
لفت « أن (تسكيل بلس النوات هر الرشلة الرجيدة | موي 
الإصلاح 2 زيف 

هدأت الامزن بعد (ضطر إن وبدأت مصر تشعر بلون من الاستّةرار عبد 
الوذارة الشريفية وإن زها تحم الجيش وزعيمه أحمدعرابى » فةد كان هذا الجيش 
ثلا" بحق لشعور المصريين جميعاً لأآنه ااطبقة الوحيدةبين هيآت المسكومةالتىغليت 
عليها مصريتها ء غير أن الزعماء العسكر بين تنحوا عن الميدان مؤقتا براقبونف 
الإصلاح المتود فى حذر ؛ واستقبل الأجانب العبد الجديد استقيالا لابأس به» 


)١(‏ العضر الجديد فى ؟١‏ سبتمير ١8481‏ وهى إحدى صحف ليم +وى 
)0( الوقائع المصريةق او ؤاسصير ١48١‏ 


00 


وم حملا على الجرش الذى ه قوى مافى مدر من رأى عام » وأملوا فى أن يقضى 
العرد الجديد على مساوىء الم الى تفقدت ف البلاد ؛ وطلبوا الصبر والاناة مز 
أحاب الدرون حتى تتم المسكومة الشريفية إصلاحاتما قتصبح حقيقة واقعة لا 
خرافة طالما تشددق ما دعاة الاستيداد . (© 

وقداستقباتالص<افة الوزارة 
الشريفية استقيالا حسنا جدا فقد 


جاءت بعد أيام مظلية من اضطباد 


الرأى وكبت البراع ؛ ونفست م 
: نفسبافى أساوريك حادكانت حدته 


موجمة إلى الاجانب خاصة ؛ فقد 


اعترت الصحافة أن الضيق الذى 


لحقبا مصدره الاجانب ورقياها 
وقناصلهم » خملتعليهم حمله قاسية 
ذكرما الأورد كرو م فى كتابمقائلا 
« أخذت الص<ف العر بية فى أثثاء 
ذلك تستثير حفيظة الآهالى على ان 
الأوربيين وأسلومم فى الحكم وتحرك التعصب الديى» (7) 
أما الملة على الآوربيين فقيقة تاريخية أحستها الحسكومة الشريفية فأخطرت 
الصف ما ولفةتالنظرالهافذكرت أن « الجرنالات تءودت منمدةعلى الاوض 
فى كلام يتعلق بالاجانب مع غاية الحدة وإظبار التأثر منهم والتغيظ بلا سبب ولا 
موجب . لابراعون فى كلامهم حالة البلاد المصرية وعلاقنها السياسية مع أنه لا 
بوجد فى داخلية البلاد ولا فىروابطها الارجية مابوجب اندفاع الجرائد المذكورة 


١4415 يثاير‎ ٠١ التيمس‎ )١( 
"1١١ كررمر . ج اص‎ )0( 


--0- 


فىهذا الطريق على وجه :وجب اضطراب الأفكار العمومية ويخدش الآذهان » 
وبين الإخطار علاقة مصير بااسلطان وواجباتها نوه » م بوضححرص الحكوهة 
على مصاط البلاد أمام الدول جميعاء ثم تنذر الصحف ٠‏ بأن لاتخرج فى مقالاتما 
عن حد الاعتدال وألا تتعرض لثىء من الطعن واتنديد بأحد من معاهدينا لا 
على وجه العموم ولذدا تسوس 0 

مهاجمة الاجانب إذن حقيقة تارضية أقرها إنذار الحكومة الصف » أما 
اتعصب الدينى الذى يذكره كرومر فتدسكره مواقفف الصحافة الوطنية خلال 
الثُودة جميها »حتى إن [حداها ذكرت أنه لا يعنها أن يكون عل رأس الحكومة 
سل أو مسيحى وإنما يرضها أسهها إذا جعل مصالم الوطن ذو ق كل اعتبار؛ وهى 
اتسخف سقم تفسكير السابقين فى تعصهم للدين « ولسكثنا أبناء هذا الجيل يعارعاينا 
أن نسلك ذلك الهج ونيجءل الاختلاف فى المشرب والتباان فى العقيدة علةلعداوة 
مواطنينا الذين ليسوا على شا كلتنا ى الدين مع كرتم مشار», ن انا فى الجاش.ة 


والوطنية » ثم إذا بق ثىء من أدران الاقدمين فى نفوس العامة فعلى النمهاء الذين 


تتررت أفكارم وعلموا أن ماأصاب الأقدمينمن الضعف ومالحقهم من الشر مسبب 


عن تعصمهم للدين أن يدعوا الناس إلى ترك هذا التنايذ الذى لا خير فيه (7) 
وب كد وجبة ذظرنا فى براءة الصف من التعصب الدينى أن إنذارا اطيوعات 
4م يشر إلى هذا التعصب فى كثير أو قليل ؛ غير أن الحكومة أرادت وقفالهلة 
#بما يكاف الن وهى سليمة الطوية تتميز إسمة شهبيتها ؛ وقد أصاخت طامعظم 
الصف إلا ج_يدة ( لجاز ) وهىصحيفة حديثة العبد بالحياة ؛ فقد أنشئت سئة 
ما لصاحها البريد سراج ابراهيم المدنى ؛ إذ استمر صاحيهاف حملتهعلى الآأجانب 
'ه حيث كان يطعن فى الدول الاجنبية طعنا غير أدنى ويسقط عند الكلام فى 
شأنما بما لا يلق وكثيرا ماظلبناه ونمنا عليه وشددنا فى الام وحذرناه من. 


٠١07 مصر لامصر بين ج 4 س‎ )١( 
1١8441١ (9)المنيد ؛؟ أكتوبر‎ 
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«الرجوع إلى مثل ذلك . . . فلم يرتدع ولم يتزجر . . . ثم خالف المنشدور العموفى 
الذى بعث به اليه وإلى جميع أحخاب الجرائد العر بية :إلى أن أتى فى عدده الآخير 


.بأزبد ما دورناه منه مارآ » فن أجلهذا صدر قرارجاس النظار بإلغام جريدته 
خوامويداًء 600 
والحكومة إذا دزمت أمرها فى تهدثة الحالة بإغلاقالصحف المآطرفة وهىي 
نعل حكومة شعبية قد تو آخذعل مصادرة حرية الرأى بيد أنها حريصة على مصاحة 
مصر وإن أدى'ذلك إلى تعطيل الصيحف » وهى كذلك تأى على الصحف الاجنبية 
فى مصر أن آمىء إلى المصريين ومشاعرم الدرية ؛ فنك تشرث الجريدة 
) ليجبت عام ررعع”ة ) فى؟ أكتور م مقالا عرضت فيه بالنى جمد ؛ فواجت 
لذلك الصحافة المصيرية ولفةت النظرإلىهذا المةال فصدر الام بتعطيلها (؟)وحاول 
صاحها أن حتمى بالقغصلية الفرنسية غير أن حزم الحكومة حال دورن. هذ 
التدخل 09 وذكرت امحروسه فى ابتهاج شديد نبأ إغلاق جريدة ( ليجيت ) 
وموقف الحكومة المشر ف من القنصل الف نمى الذى نصح لصاحيها بمغادرة اليلاد ' 
بدأت الصحف بعد أن تررت من قيودها توجه المطاعن تلو المطاعن إلى 
إجحاف نظام الضرائب الذى وضعته المراقبه الآوربية فأعفت الآوريين منها 
والقت العبءكله على كاهل الوطنيين »كا أنها أنحت بأشد اللاثمة على كثرة تعيين 
الفر نسيين والإنجليز فى الوظائف ومتحمم المرتبات الباهظة '* وهى ث-كوى قد يما 
حديثة؛ ثم رات تطلبحياة الشورى اضرو التعلي لابنائها » وف ذلك يقول 
سن الشمسى وهو من ضحايا العبد الماضى؛ إنه سينهى دور صحيفته ( المفيد ) 
حينيا ه يأنى يوم يتقالفيه تنبه الغافل وتعلم الجاهل وغلتيد الغادىوردت الحقوق 


()الوقائع اللصرية م نوف )١( 1841١‏ الوائم المصرية 55 توقبير ١441‏ 
() الرافعى - الثورة العرابية 151١‏ (4) الخروشة لا نومير ١84١‏ 

(0) بلغ عدد الموظنين 'الأوربين م1 موظف بلغت مرتياتهم المنتظمة 5ق ولام ينهدا 
(مصر رقم 5 #«ملاصض50) 
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لذوما وسلمت الارض لينيها 8 وهوحدثنا عن كديفته وهم إحدى الصحف المعيرة 
ع لزن العسكرئ بأن ظل المستيد حال بينه وبين التبسكير فى إصدار هذه 
الجريدة وذكر أن الصحف الباقية « ما سايرت الظالموغيرها سقط فى ميدان 
العرف والجباد » وأنه فضل ااتعطيل على النووض فى ظلالظلية المستبدين . .)١(‏ 
وتعتبر جريدة (المفيد) من خيرة دف الثورة فقد دأبت على نير افتتاحياتها 
عن مصر ومثشما كلبا فى اع وطنى عئيف » ولصاحها مقالات رائعة عن 
الاستقلال والحرية بعنوان « تحاورة سياسية » (؟) وكان طبعياً أن ب :ف عون 
1 المفيد ( ف مقالاته وهو لسان جام 13 ا ة الثورة »وكا نطب 5 11 1 آل:2 ترم 
به حكومة شريف لل ترجو الهدوء والاتزان : لذلك جمعت فى معاماتها للبفيد 
اللين والشدة مع لترضى الوطئيين والأجانب على السواء ؛ فعطلت ( المفيد ) 
أسبوعين ذقط وبذلك أرضت الدوائر الاجنبية ثم أرضت الدوائر الوطنية بهذا 
العقّاب اين » ويظور قدر( المفيد ( بين دف العصر من حزن زميلاما على تعطرلها 
فال كاتب ( الخروسة ) « ساءنى صدور الى بتعطيل جريدة (المفيد ) أسبوءين 
فإن حررها فى الجريدة نير الفسكر قويم المشرب لا يظبر بما يخااف المصلحة 
أو مخرج عن الحد. . . وفى مأمولى أن ر المفيد ) يصدر من بعدها بمزيد الفائدة 
ويكون فىمقدمة الجرائد الداعية إلىالوحدة الوطنية الناهية عن الإ<ن والعداوات 
المذهبية العاملة على علم بأحكام الحرية » (5) / 0 
وتسام ( الأهرام )فا شغل البلاد من أحداث دون أن تتطرف فى رأى أو 
#نجاوز أسلى ا المأثور عنها بكلمة نابية أوتعبير شاذ ؛ وتعايل الأمور بروية ؛ ولا 
تفل أحدات البلاد الخارجية فتنشر الكتب والمقالات الطوال عن ال 
والمحرسك والروسيا وأمانيايا أنها تنقل رأى الغرب ق الشئون المصرية وتأخذ 
ذلك عن الصحف الفرنسية والانجليزية » ثم ينشر انحر رأى الحسكوءتين الاتجايزية 


والفرنسية فى .الركات السابقة على تأليف الوزارة الشريفية وهوقفبما الجديد 
)١(‏ للفيد فى ه اكتوبر ١8441١‏ 


(؟) المفيد فى ؟١‏ دسمير م881١‏ وما بعده 
(©) الجروسة ىق 07 ع ١41١‏ وإسكندرية فى ١‏ توفمبر عام ١44١‏ وكذلك أنذر 
مجلس النظار جريدة الوطن يوم عطل المفيد (-مصحافة) 


2-1 -- 


0 كيح كل حراكة :وه #نذر العرابيينه وسعادتلو أحمد بكعرابى » بالذات )١(‏ 


وقد عمدت الأهرام إلى التح_دث عن أور با وتقدمهبا من الناحيتين المادنة 
والآدبية؛ وقابات بينها وبين تركيا ء فأفرطت فى ذكر المساوىء التى نتجت من نظم 
المحكم الئاق ْم ثقات عن صحف لندن ء حملات على الباب العالى وفى ألفاظه! 
مالا يليق أن ينشرفاً نذرتها الحسكومة مرتين(؟) 


:رجت مجم جمس سجس ستتستت .1 


علا .الدكارعطت لاكل. 


صدر هذا المثال قبلصدور الأهرام فى ١٠١‏ يوليو سئة ١41/5‏ 

وقدكان للخدير فى هذا التيار الجارف من اانشاط الصحفى قدر محدود ؛ ققد 

أن أمعوض ذر بدفىمدينة الاسكندرية مجلةأسبوعية سماها (البرهان)فى سنة ١8/1‏ 

وحررها الشبيخ حمرة فتح الله اللغوىالمصرى المءروفء والبرهانتعان يأنها حيفة 

السراى وتفخر بذلككل الفخرفقد «وحلت حيفة البرهانمن أعتابه العليالالةبول» 

وأنجتابه الفخيميكاد يستوعها تلاوة» وأنه أمر بأكثر من ثلاثين نسخة اشتراكا 
المعية السنية . 

والخديو عند انحر آءة من آيات الدهرفاذا رأيته و ألفيت ففحاه مايجذب إلى 


(١)الاهرام‏ ىه أ كتوبر عام 1هها 
(؟)الاهرام فى ؟١١‏ فبراير عام ١841١‏ والحروسة فى ؛ ١‏ ينايرغام ١845‏ 
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التسبيح الآفواه : لا سيا إذا ترقرق ماء البشرفعزته: وتفتق نور المجدمن أسرته» 
وإذا كانت الصحافة العربية المصرية جميعا على اختلاف مشار ما تحبذ الشورى 
وتدعو لا وتأنى الظل وتحمل على الاستبداد فان الشيخ حمزة فتيم الله يقول بغير 
هذا فى مقال ضخم بعنوان « الثورى ومجلس النواب المصرى ء وذلك على أيام 
من افتناح هذا ال#واس ه من وإن كنا نعل مايترتب على الشورى من الفوائد 
العميمة والمنافع الجسيمة وما ينجم عن التفرد بالرأى من سوء العاقية؛ غير أن 
ذلك لم يكن عنءنا من إبداء ماثراه من الملا حظات ف الآمرينكايهما ؛ أعنىالشورى 


والتفرد بالرأى المعروق بالاستيدادء نأما الشورى فاتما وإنكانت مدوحة عملا 


وشرعا با ورد فى ال-كتاب العزيز والسنة المطورة فى غير موضع إلا أن ذلك لدسل) 
وه 


أ نما واجبة ة <ما على أولى الْآمْر » يحيث لا مض بد 


ى بدوتها بيعتهم ولا تنفذ 


00 50 هذا مالا يول به للع ؛ بل إن مبلغ العلم فيها عا من الآامور الى 
ندبت الها الشريعة المطورة من قبل اتمام مكارم الأخلاق . 6 يمضى الكاتمبيئا 
وجمة نظ رالمءارضين للشورى « وأما الاسنئ:اس بأنالخليفةالثانع رين الطابرضى 
الله عنه قد ترك الآمة شوروية فووغاط ظاهر »ثم يستمد صورةالملوكمن العصور 
الوسطى ويدعو لها قائلا ه ألا وإنالملوك ظل الله تعالى فىأرضه؛ لاو زا روج 
عن طاعتهم ولا البغى علهم ولا نخاف ذمتهم ولا تنكث بيعتهم ولا ينض عبدمم 
فى حال من الأ<وال اللهم إلا بسكفر صري لا يحتمل التأويل» 20 

فى هذ القلم الرجعى أيد الشيخ حمزة الرجعية المصربية فى وضوح لايقبل الشك. 
أو التأويل ؛ ولابرضى ا المصر يون عنهذه النغمة بلترد جريدة (مصر) 
لصاحبها أديب اسحق ‏ وقد عاد من منفاه فى باريس وأصبح ناظرا لقم الإنشاء 
والترجمة بدبوان المعارف - ترد على هذه الأفلام مادحة الديمةراطية المصرية 
الجديدة ؛ فقد شر الكانت قلح ديسمير 1881 بمناسية افتتاح مجاس النواب 
مقالا يدل دلالة بينة على الغرض منه ٠‏ وهو غرض زوج بتقديس الشورى 


والفرحة الصادقة بالعبد الجديد 00 ا مقاله ببيت منااشعر : 


1١841 وأول ديسمبر‎ 41١4١ البرهان فى 5؟ مايو‎ )١( 


0 

فا لصرف الدهر عن هفواته إن كان هذا اليوم من حسناته 

دكاف لا وهو حاجة النفس وأمنية القلب مئذ توجه الخاطر إلى السياسة 
الوطنية وانصرف العزمإلى إحياء البمم وانعقدت النية على يحفظ ال حةوقواتحدت 
الوجهة فى القيام بالواجبات » وهو اانشأة الى كست الوطن رداء الفتوةقشيباً . وهو 
البغية الى غرست للأمة غصن الآمل رطيبا . وهو مارجوناه زمانا ودافعئا الزمن 
فيه ومنيناه أعواما وغالينا الحدثان عليه» م يول ١‏ فياحسئه من يوم رد فائثت 
الهاء وأيا مائت الرجاء . وأعاد شبابٍالأمه » وسد ل ستورالتعهة » وأظبرمقا صد 
الأمير وأبدى مساعى الوزيزء وقضى لبانات الثيهاء وحق أمانى النزهاء؛ فلازال 
عشرق الشمس مرفوع لواء الأنس » منقوشا على صفحات الصدر بأحرف من 
نور على توالى الآبام والدهور » 

وأديب اسحق يعبر فى هذا المقال وفى غيره أصدق التعبير عن 
الثيارات الفسكرية التى تخالف تفسكير حمزة فتحالله ومنعلى شا كلته . وهو يشتد 
على هسؤلاء الرجعيين الذين يسفهون الرأى الهر كا يةسو على أبواق 
الاجئبيين ]0 أداب الصحدف العر بية الذين يعيبون على الوطنئيين تطرفهم 
« فازب الوطنى غير متعصب إلالوطنيته ؛ والهزب الوطنى غير معاد إلا اذا ثثير 


يروم [حياء مصر (سكان مصر وترومون [ماتتهمجميعا ياأيها اللؤما. » وريد أرن 


يكون المصرى فى مقام الإنسان مستقلا بوجوده متمتعا باستقلاله فائزاً حقوة 
ناهضا يوا جبانه : وتر بدونه عمئزلة اليوان يساق للحرث فإن عجر فلا سا ؛ ويطاب 
أن يكوت الوطنى آمنا فى داره مساويا لجاره يستغل زرعه ويستدر ضرعه 
واتاتمسون أن يكون غرياً فى آله «صادراً عاله يطعم هن >رمه ويؤمن من 
روعه وحفظ. من يضيعة ويصون من يببعه 2 

ووسط هذه المسائل العامة التى فرغت لها الصحف المصرية لم ها 
حةوقا فأخذت تفسكر فى حالها وآمالهاء فالمطالبة بقانون للنطروعات ينظم أمورها 


١241 يناير‎ 5 0 


ا 


دن أغراض الصحافة المصرية منذ أيام اتماعيل » فلاغرو إذا تحدثت ءنه الوم 


وألخت ف المطالبة به وهى تختلف فى شأنه ؛ فبعضها بريده قانونآً <راً (كصر ) 
وبعضها بريده ص ورة يرضاها الشيخ حمزه فتح الله فى مقال له ععرن ‏ 
(البراع) )١(‏ وبعضها يرجوه وفيه من التضييق مايلزم بالقزمت : وأ كبر ااظن أن 
الرر- وهو هنا سليم قا شصاحب ( الحرو سة ) ل تسعفه ثَافته الضيقة 3 
المعاى الحرة الموجودة فى القانون المطلوب ٠‏ فقد رأى أن يكون ف التشريع 
مايضطر الصحف إلى الاعتدال » وأن تراعى فيه حالة البلاد وأطوارها الأدبية 
والسياسية ؛ وآن حول القانون دونحرية الصحافة ىشئون مصر ال4ارجية وخاصة 
ما اتصل بالدول الصديقة ؛ وهويرجو ألايستءد القانون أصوله هن الةوانينام..ول 
ما فى فرنسا وانجاترا لآن عقلاء البلدين يشمكون الحرية فى هذين القانونين (؟) 
ومبدت الحسكومة لقانون. المطبوعات بأن ضمت المطبوعات الفر4ية إلى 
الدربية فىإدارة و١<دة»وتساوت‏ بذلك الصحف جم يعافى الحةوق والااتزامات 29 
ثم صدر فانون المطبوعات المصرى فى ,١‏ نوفير 1861 وهو أول تتمريع لاصدافة 
يرتب شئونها وبحدد واجباتها ويعلن حةوقها ؛ وإلى أن >ين وقت الديث عنه 
مفصلا” نذكر للتيمسكلة قالتها فيه تحمل الرأى عنهء فبو عنذها قانون شديد 
وهو أسخف من أن ينفذ *4؟ وقد أشارت إلى شدته الجريدة الفر نسية الرسمية ىق 
إحدى المناسبات (0) وقد أصدرت حكومة ثبريف قانون المطروعات ولم :طبقه 


ّ 
9 


مصحيفة من الصدف العربية بالرغم منصفة التزمت والتضبيق الغالبة على «حظلم 


مواده بيد أن جر يذة ( #«ناقصباط1 5ع عااع2و0 هآ )كانت الجر يدة الفرنيحية 
الوحيدة فى مصرالتى أنذرت بمقتضى هذا القانون فى نا يناير عام +18 لخوضها 


١مه١ نوقع‎ ٠١ البرهان‎ )١( 
١441 الروسة 8 نوقبر‎ )0( 
148/١ نوفبر‎ ١٠١ (؟) الدروسة‎ 
1١8841 التيمس م توثبر‎ )4( 
1841 (ه) الخروسة /ايناير‎ 
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فى المسائل السياسية دون أن ييح لها ترخيصهاذلك » ثم لانها ه استعملت الةّوجات 
المنطوية على سوء القصد » )١(‏ . وفيا عدا هذا الإنذار بق القانونمعطلا عن أدا 
وظيفته فى جو ملوء بالاحداث الجسام 8 

مضت الحسكومة الشر يفية تؤدى وظيفتها أحسن الاداء ؛ 0 صدرمه 
للملاحظة والنقد م سواء من أعضاء امجاس أو من صحافة مصر » هى لاتذره 
ولا تعطلرا إلا مضطرة ؛ وكادت تستَقيم الأمور لا وتتمكن الحياة الدستورية مز 
التأصل والاستواء لولا أن هذا تجا م برص الرقيبين الاجنديين ول برض 
قتصلهماء فإذا الأخيران لها ن أزمة طخ غير مناسية » فقد التورت المسكومتا, 
الاتجليزية والفرنسية فرصة انعقاد مجلس النواب فأرسلتا فى ينار مذ كرة مشتركا 
تعلنان فيها تأبيدها الخديو واستءدادهما لهذا ااتأ بيد بشتى المظاهر (؟). وكانطهذ 
المذكرة أثرها البعيد فى تطور ال+وادث وانتقال اه *ثودة من الاين إلى اليسار فد 
رفضتها السكومة وبلغت الق:صلين هذا الرفض (©) * ام إلى الباب العالى مه 
وجبة النظر المصربة ثم نشرت الحروسة رأى ل العثانية الذى: وجبه إلى 
سفير انجلترا وفرنسا وتبدى فيه « سوء الآثر الذى حصل امن جراء هذا العمل 
وبعد أن ذكرت الجريدة محافظة الدولة على«صر وامتيازاتها وأن ااشعب المصصرى 
هادىء وسعيد حالته أرزت كل هذه المعاق فى قول اباب الغالى ٠‏ وفى ظننا أنه 
يستحيل [بداء أقل الآدلة على مايئافى ذلك أوالاستشهاد بأى حادث داخلى متعاق 
بمصر يكون داعيا لإصدار مثل هذه اللائحة المذكورة : وبناء على ذلك لانرى شيثاً 


ما يقتضى باستصواب ما أجرته الدولتان من تقسدم تلك اللائحة لسمو توفيق 
باشاء (4) وقد أخفقتالمذكرة فى أثرها المطلوب فمصر وتركياء ول-كنالدولتين 


)22( الوقائم المصرية ١+‏ ياير عْها 
(9) .42 [ز 1881-1882 وعصبرول 5عائآ 


(؟) .28 .لز 1881-1882 وعصنادل 5ع نآ 
(؛) الارهةفى (؟ يناير عام مم١‏ 


دوروب 


أبتا إلا اق المشاكل ؛ فأرسل ااقنصلان بإيعاز من المراقبين الأجندين يطلبان 
الحد من سلطان البرلمان فى تقرير الميزانية « ولماهو معروف عن مجلس النواب 
من عدم الخبرة ومن ميوله العدائية و العنصر الآوربى فى الكومة » )١(‏ وهو 
تحد ظاهر لأمم وظائف الجالس التيسابية 
لم ترضعنه صحف مصير وحملت على إهانة 


الزواب المصريين حملة شعواء (؟) 


وقد اضطرت الوزارة فى آخر الاص 
إلى الاستقالة بعد أن رفض التواب وجبة 
نظرها » فقد كانت ترى وج-وب عمل 
الميزانية موافقة المراقبين الانجليزى 
والفرنسى ورقابتهماء والذوابلايرون هذا 
الرأى ولايةرون هذا التدخل ؛ وقدعلقت 
(الحروسة ) على الموقف برمته بأن الخديو 


والتواب وعامة الناس قد اعترفوا بالددين 


عرالى اما 


وفوائده: فليس من العدل حرماناجاس النشر يعى عن أم اختصاصاته وهى إقرار 
الميزانية مادام أمر الدين فيها لن يمس (5) ولسكن صحف الق:صايتين الف ريات حملت 
على الوطنيين وخاصة ( الاجبشين جازيت وييميروه «دنامريع ) حلة عنيفة تولت 
الصدافة الشعبية الرد عليها دون الحكومةااتى شغلت بالآزمةعن كل ثىء؛ وناةشتها 
وبينت مواضع الجور فى عمل الدولتين وظلبهما لمضر ؛ هذا البلد الذى 
الأجانب وم يسيئون إليه » ثم نان وق عند امدقت الا سنيية ول رايم 

1 الاجبشين جازيت ( ل تكيد للوطتيين وتزء. م اتعصههم للدين وحاتمم 1 


)١(‏ 1/.34,38 1881-1882 وعمناول وعرانآ 
(؟) معر والمفيد ني أوائل نوشير عام ١885‏ 
(ع) الدروسة 4 قبراير 1١4415‏ 


لس 


المسيحيين : ونفت هذ ه السوءات عنهم وأكدت عدم عن التعضب فق أمور 


الدنيا أو شئون الدين (' ثم ساهمت الصحف الأوربية فى اندن وفى باريس فى 


هذه اخلة على المصربين ومجلس نوا م وحكوهتهم فا خلا حرر ااتيمس فكان 
رجلا واسع الفسكر ملياً باللغات العربية وآدابها » وكان معتدل الرأى ف المسائل 


المدرية فلم برها كغيره من الصحفيين لاتعنى غير بورصة لندن ٠‏ وكثيراآً مافتم 


صدر التيسن لآراء الوطنيين المصريين » غير أن هذا العطفت من: ممنتر قنرئ 
انخرر بالتيمس عل الأماتالمصر بة لم يستمر؛ لآن مراسل هذه الجريدة وغيره من 
مراسل صحف أوربا فى مصر كانوا يستمدون أخبارم الحامة من السير أو كاند 
كلفن المراقب البريطاق ؛ وكانت وكالتا روتر وهافاس خاضعتين لنفوذ المراقية 
الثنائية ؛ وكل منهما تتقاضى ألف جنيه فى السئة » وكانت وكالة 'روتر لاترسل 
برقياتها إلى لندن إلا بعد إجازتها من القنصلية أو الرقيب الانجايزى . 

وقد أضر هذا الاساوب الصحق بالقضية المهمرية فى الخارج إذ وضعت 
- كا رأينا - الأنباء الصحفية تحت .«راقبة الوكالات السياسية أو مايشامها » فقد 
كان لموظق فرنسا وانجلترا فى مصر ٠‏ السيطرة التامة على الأخبار التى وز أو 
لاوز إزساها إلى لندن » وكان أجر هؤلاء المراسلين إما مالا" أو مء.لومات 
سرية هاخطرها فى الفن الصحفى (؟) وقد اششتركت الصحف فى الارح ووكالات 
الأنياء فى مصر والصحافة الأجنبية المصرية وممثلو الدولتين» اشترك كل أولئك 
فى قطع الطريق على الهدوء الذى حققته حكومة شريف باشا وآزرتها بعض 
الاحسداث الداخلية 5ؤامرة الضباط الثيرا كسة (؟) وقصة المحم علهم ©) 
وتطرف الصحافة المصرية ؛ فاستةاات الوزارة الشريفية وانتقات هقاليد الآاءور 
إلى الحزب العسكرى وأنصاره . 

(؟) بفنت التارخ السرى ص ١١5‏ - 1ع 


(*) الوطن 5؟ ابريل ١885‏ 
(4) الوقائع المصرية ؟!؟مايبو ١8486‏ 


يي 


وكانت الصحف قبل الحنكومة البارودية الجديدة تشغل حديثها كاه بشئون 


هر العاة: وكانت لسأنا طببا الحركات. المرة ومدافعا خظر] :أمام الفح 


الأجنبية فى مصر أو فى الخارج ؛ غير أن هذا الاتجاه الحمود صحبه لون من 


التحزب لاجنس والوطن ؛ كان له أبعد الأثر فى انحراف ااصحافة الوطنية وتتكبها 
مثلم| الرفيعة واشتباكها فى معركة وزعت جهودها وفرقت شهلبا 

وكانت الصحف الوطتية المتظارفة 
تسل على بعض المتمصرين من 
اصحفيين؛ ولم تعد اخملةفى أول الس 
بعض هؤلا. الافراد غير أمامضت 
تتحدث عن المصمر بين والشاميينى 
دوائر الحكومة والصحافة وخاصة 
لدوائرالصحفية» فقد كا نالصحفيون 
الشآميون فى مقدمة العناصر الهرة 
يلتهبون<اسةلاستّةلال مصروحماتها 
لدستورية بيدأنهذه الأقلاماماتمية 
خب تتم اندو تم وقفت إلى جانب 
علائية تحرج الآمكاوةفت الصحف 
الوطنية أقلامبا ضده وضد أمرلة: ا 

وكانت (المفيد) جر يدةمنجرائد 
لأورة العرابية لذت حمامدتها غايتها فى سنة ١88‏ وهى لامثل العنادر العسكرية 


والمذاهب السياسية وحدهاء بلحفلت صفحاما بكثير من المقالات الاجتماعية 


والافتصاديةالممتعة؛فوى يوماً تتحدث عن ذل المصريين المادى والادبى 7" وتكتب 


فى يوم آخر مقالا” ثوريآ عن الفلاح التعس « السيد فى صورة العبد ورب الدار 


) نوفير عام 1881 ( من مقال ابراعم الحلباوي‎ ١4 المفيد فى‎ )١( 


دا ل 


فى موقف الخادم » "١7‏ وقد بلغت مكاتتما الصحفية قدراً جعل الأجانب حسون 
خطرهاويلتمسون عطفها وخاصةفى «شروعاتم الاقتصادية » وقد حاولوا رشواما 
لتحبذ عند العامة فكرة اقتصاديةخاصة ؛ فتأبى المفيد هذه الرشوة وتفضحأصماء! 
من الثشر قيينو الأجا نب الذين فوا فىهساومتها أن «نفس ار لاتبيع شمر فهابشهن»() 
ومدذ أبدرت محاولة رشوتها فى ذلك المشروع الاقتصادى اتخذت ( المفيد ) خداة 
جديدة نوالشآميين مصر ؛ فبى تسكتب المقالات تطلب هن السكومةفصلوم:ن 
وظائفها لأنهم غير خليقين بأن ينقسبوا اليها » وإذا عائتها الشآميون من أصحاب 
الصف ردت عتامهم فى منطق لا سف وف عبارة مبذية بيد ألا عنيفة قاسية' 
وتشتد الخصومة بين (المفيد ) والصحف الثورية من /احية وبين صدف الك 
النى تصدر هناك من ناحية أخرى : وهى صحف قاسية اللاسلوب زاد عنفها 
أوار المعركة فى مصرء وتتدخل ( الحروسة ) فى أمر هذه الخصومة وهى آخر 
هابق فى هصر هن صحف الششآميين ال متمصرين » وهى ترجو فى عبسارة رقيقة أ 


تفصل فى هذه المعركة وتقضى على هذا الخصام » بيد أن المقيد' تيدبا بإيثار قرا 
ى فى 2 سج سي 


علىتونس يوم امتحن هذا البلد الشقيق بقسوة الفرنسيين وجبروتهم . ثم تأوءا 


صفة الوطنية النىتدعيها لنفسها » فبىقد ولدت تسبح ود الخديو توفيقس:ة.٠ىىما‏ 
وكانت صديقة لرياض باشا فى وقت كان إرهاب الصحافة ديدن الحسكومة وغاءتما 
وفى ذلك من النفاق مالا تقيله صحيفة وطنية العقيدة <رة الفشكرة . 

وقد رد سليم نقاش على المفيدرداً هادثاً استغرق زهاءصف<تين ونصف صفحة 
من صفحات الحروسة الأدبع ؛ عرض فيه هوقف صحيفته وبين فيه مو اضع التسجن 
عليها ؛» فإنها وحدها ه تج رأتأيام الاستبداد ا لض وناات بالحسكومة اأشورية.؛ 
ووحدها بين الجرائد العربية فى ذلك المين أخذت تناصر الهزب الوطنى . , 

0 اليد عم‎ )١( 


(؟) المفيد /ا؟ مارس 
(؟) اليد فى ١١‏ وم؟ أبريل عام ١485‏ 


-0-7 


هى وحلذها أنضاً عارضت النفوذ الاجنى عند خوف الإفراط فيه وهى أول 


جربدة صرحت بسوء إدارة بعض المصالح الأجدبية وه هى وحدها نحمات 


المدد الأول من جريدة الآهرام 
عضب المسيو دو بلينيار وتحاءلة غليها وقد حرمت لذلك هن فوائد جمة حا منها 
الوطن ؤأهله ...وم وقفت وك أنذرت وك عطلت وك <ذرت ...» وإن لم تنكر 
إعجاها بفرنسا ومذاها العليا فى الخياة ٠7‏ 

وتمضى (المفيد ) فى حماتها عبى الشآميين وصحاتتهم وتثقل عنها ااصحف 
الناشئة فى أحضان الثورة <تى شذل هذا الموضوع ‏ حياة المدسربين جميعاً ؛ وى 
اتبمت الصحافة الشآمية فى صر والشام الحسكومة المصرية بأن تلك اخلة هن 
ما زعا تدقع صاحب ( المفود ) وزملاءه إلى هذه الأزمة » واضطارت 
المككوءة إلى تكذيب هذه التهمة وإعلان هذا التكذيب فى صحيقتها الرسمية 
مؤكدة أنها لاتنظر إلى موظفبها إلا من حيث كفايتهم وجدارتمم . 20 

وم يكن (المفيد) موفقاً فى هذه |خلة الت جاءت فى وقت اشتدت فيه الخصومة 
بن الخديو ووزارته ؛ فاضطر كثير ون من |اشآمبين أصحاب الصحف وأصحاب 
الاعمال إلىالهجرة من مصر ء وساء ذلك صحيفة ( الطائف ) اسان حال العرابيبن 
الرسعى فكتبت مقالا بعئوان « المصريون والشماء ميون» تندد فيه يمن اق هذه 
الآزمة وتسمى مراجرة الشآميين إلى بلادهم نزوحا سيعودون بعده « بالسلامة 


)١(‏ الحروسةني١١‏ أبريل؟188 
(؟)او قائع المسرية ١5‏ أبريل ١41‏ 


5-0 


ليعءود للاضريين اللانن بأخوانهم والفرح بسلامة بنى جنسهم الذين يع زعلهم أن 
يروثم فى روع أو اضطراب أفكار , ١‏ غير أن حملة ( المفيد ) كانت قد أثرت 
فى بعض أصحاب الصحف الشامية فمصر ؛ فاضطر صاحب الأهرام إلى الهجرة؛ 
ول يعجب ( الطائف ) أن يمعن « بتوجسهاء فى أرلايدعو إايه داع» وه ترى 
يجرة صاحب الاهرام عملا لا مبرر له وتذكر ذلك معائية ,اختقت جريدة 
( الآ<وال) () لتغيب صاحهافرارا نما توهمة كثير دن المهاجرين, (؟) 

تعد الثورة تحتمل صحفاً معارضة فكانت أشد إستبداداً من تحكومة رياض » 
فقد اضطر أديبٍ اسحق وهو موظفب ف الحسكومة المصرية وهن خيرة الشاميين 
الذين لهم فى الصحافة أثر غير منكور ؛ اضطر إلى الانساب من جريدة (مصر ) 
والتخاف عن ميدانها بعد حلة المفيد وزميلاته (؛) وفى شهرمارس ١88‏ أعلنت 
جريدة ( البرهان ) وهى صحيفة الدبو توفيق أنها عزلت الشييخ حمزة قتح الله 
من #>ريرها (0) وذلك لتحتفظ بوجودها ولا :تعر ض اباش الثورة وحكوهتها: 
ومن الصحف الى لقيت حتفها فىذلك الوقت جريدة ( الزمان) وذكرتالمطبوعات 
أنها ارتسكبت مايخالف قواعد الدين الاسلاى وأئها دأبت عل المطاعن الشخصية 
ثم أهانت جانب الحسكومة . (0) ول ببق من:الصحفف الس آمية إلا جريدة 


(انخروسة) فقد عاشت ٠والية‏ للحكومة فى الظاهرحى تبين لها أن صاحب ال+ريدة 


يعبر عن رأى القصر ورجاله ويذيع من الاخبار مايقلق الآمن وتذهارب له 
الأفكان. فأعى عرانى باشا بتعطيلها ثلاثة أشهر فى يونية 0م( (0) 


١446 الطائف ها يونة‎ )١( 

(؟) جريدة الأ<وال لصاحها سليم تقلا وهديرها بثارة تتلا صدر العدد الأول مابافى 
لايونية 1م4١‏ 

(؟) الطائف فى #7١‏ يونية ١845‏ 

() مصر فى م مارس ١885‏ . راجم وداع أديبٍ اسحق لا فى هذا المدد . 

() اللبرهان نى ٠٠‏ مارس ١885‏ 

(3) المقيد في ١١‏ أبريل وها 3 

(0) العروسة فى © يونيه ١845‏ وفيه نرت أن الاهرام عطلت شهراً 


-- 
طبقت الثورة قانون المطبوءات فى شكل واسع م يبق إلا على بعض الصحف 
الموالية ومن أهمها ( افيد والطائف ) وكانت أمم وظائف هذه الصحف اللة 
على اللخديو توفيق وأسرته » وشغلت ( المفيد ) معظم صفحاتها بالمديثعنالخديو 
السابق حديثًاً هو غاية مايمكن ذشره من بذاء ؛ فبى لا :حدث عن شهواتة فى 
التواء بل تفصاها تفصيلا سواء اتصل الحديث بذكر أو أت » وهى تنثى.ء هذه 
المقالات وختها الادعاءوسداها المبالخة الىلاتستند الىالتازيخ )١(‏ وتقرن (المفيد) 
الخلة على إسماعيل بالخلة على الإنجليز فى أ كثر من مقال ٠‏ أما الخ ديو توفيق 
فقّد سفرت فى اخلة عليه ونعتته بالجبان المستخذى . (2) ولم تعد الصحف 
المصزية تطرق الموضوعات الدستورية أو تناقش المسائل العامة يخبرة الدارس 
الحصيف بل انتهى ذلك العبد وأصبحت الصحف المصرية ترر بأقلام مصرية 
خااصة ؛ وأصبم كل أصواب الصحف ؛ من 
المصر يينوذلك بعداختفاء (الاهرام)وغيرها 
من الجرائد فى الاسكتدرية والقاهرة ؛ و بعد 
أن انذوى الذكثيرون من الشاميين كدتاب 
الصف » وقد ظبرت على أنقاض الصحدف 
الشامية ف مصر ية كثيرة (كالفسطاط )(5) 


والسفير والنجاح ). 


بيد أن هذه الصدف جيعا لا تبلغ فى 


مكاتتها ولافىخطرها ولافى إنشائها وتحريرها 
مابلغته جريدة ( الطائف ) الىكان حررها 

١4415 ابريل‎ 59١ فى‎ ديفلل)١(‎ 

(؟)المفيدقى ٠١‏ رمضان 56ؤ؟اه 

()من حغر استجواب فعت بك راجع فصر للمصريين صن ١ا١‏ - ١75‏ 

(4)حرد الشمسى جريدة السقير وهى آقل أهمية من المقيد وأخيرا اعختني المقيد واستدله 
الفمسى بجريدة النجاح فى ٠‏ : أغسطس ١887‏ . منمقال الشمسى ف السفير 5١‏ أغسطس886م١‏ 


سوروت 


كاتب حاد الطبع نابغ فى الإنشاء وهو عبد الله اندي ؛ خطيب الثوزة وكاتيها 
غير منازع » كانت صديفته فى أول أمرها تمل على المساوىء الاجتماعية العامة 
كالموا خير والحانات والمراقص الى غرت القاهرة فى ظل الاءتيازات وتحت 
حايتها . والنديم فى عمتاز كثيرآ مانثير المقالات الرائعة فى جريدقى ( الحروسة 
والعصر الجديد ) اللتينكان يصدرهما سليم النقاش لخاء فهما بالمعجب والمطرب » 
وكانت له صعيفة أدبية رائعة تسمى ( التنسكيت والتبسكيت ) أصدرها فى ه بونيه 
عام المحاف حجم كتاب عادى ه صحيفة وطنية أسبوعية أدبية هزاية » وهىجلة 
كا يقول « مجوها تنسكيت ومدحبها تبحكيت ولنتهالا تاجئك إلى قاموس 
الفير زابادى ولا تلزمك مراجعة التاريخ ولا نظر الجغرافياء وسخريتها ٠‏ نفثئات 
صدور وزفرات يصعدها مقابلة حاضرنا بعماضيئا . وه فى مو عبامقالات: اجتماعية 
عن الحياة فى مصر . 
انتقات الطائف من المفالات الاجتماعية الالصة إلى الموضوعات اسياسية 
العميقة والاخيار الحامة التى تميزت بهافى عرد الثورةحى إن معظم الجرائد المعاصرة 


نقات عنها أكثر مانثر ؛ واحتفظت ٠‏ التنسكيت والتبسكيت» وهى صحيفة 


نديم الثانية بموضوعات الآدب والاجتماع » وكان من أمم وظائف الطائف الدفاع 


عن الورة ورجاها وقد احتفى بها رجال الثورة وأنصارها فاشترك لها النواب 
عبالغ كبيد 5 وأصبحت لهم لسانا فيه من العف والشّدة هااضطر الثبيث تمد عبده 
إلى تعطيلها شهرا )١(‏ وقد اتخذ عطف الحيئات علها لونا رسميا فكتب ممد سلطان 
باشا رئيس مجلس النواب فى ٠١‏ دبيع ااثانى عام وؤ؟١‏ نه إلى ١‏ داخلية ناظرى 
عطو فتلو افندم حضرةارىء يقول: 

« حيث إن حضرة بحرر الطائف أظبر ارتياحه إلى نشر محاضر الجاس وأفكار 
توانه وما ينبع ذلك ما يستدعى القيام بالحقوق الوطنية لليجاس رثى أنه لا مانع 


)00( تاريخ الاستاذ الامام ب ١‏ ص دعم 


5-0-7 


هن مكاتبة الداخلية ل#صدر أمرها إلى إدارة المطبوعات ععرفة هذهالصحيفة ممتازة 
بوذا الاختصاص ونسبتها إلى مجلس على الوجه الذى قدمه حضرة حررها الموما 
اليه , 20 وقد ذكرت جريدة '( مصر ) فى م" مارس عام 1889 أن يجا النواب 
وقد اختار جريدة ( الطائف ) الغراء لنشر مايروم إبداءه من الاراء والخواطر 
والتقارير والاضر فهى الآن صحيفتهالشبهة بالرسمية» ثم تقول «وجريدةرالطائف) 
جديرة هذا الاختيار فبى موصوفة بالوطنية معروفة بصدق النية ؛ منتث.رة نافذة 
الكلام خطيرة مرعية المقام » 

ظررت خطورة الطائف فىهذه الرسمية التىحيتها إياها الحسكوءة دون الصحف 
الثورية الأخرى ؛ فقد استطاع عررها أن يكون على بيئة من 'شئون الدولة وأن 
بد فى عطفها المادى والادبى مايعيئها على تخطى المصاعب النى تعترض الصحف 
عادة وول دون تقدمهاء وهذه ميزات يجانب قدرة حررها تجعل لهامكانةخادة 
بين الصدف المصرية خلال الثورة العرابية ؛ ولتقتصير الطائف على « نشير مخاضر 


الخاس وأفكار نوابه » بل صورت الأعداد القليلة الى عثرنا عليها مدى العدف فى 


تخريرها » وأظهر مافيها تأر حياة الخدبو ا#اعيل فى أسلوب فيه من النقءة عايه 


والتشفى منه ما أبعده عن التاريخالعادل؛ فقد بدأ ا#ررفصلاءن الخد يوالسابق» 
بعوان ه سلب الأملاك من الملاك , فى صفحتين كاملتين من صفحات الريذة 
الأربع ثم مض الند يم وأقعده المرض عن إهام 0 يعتذر عن تحرير 
جريدته , إلا ماكان من ن تاريخ حضرة [سماعيل باشما فإلى أتكلف يكتابته لان نششره 
ان طون علاج مانى 00 َّ/ انثقات من اهلة على إسماعيل إلى الإقذاعوالخديو 
توفيق فى طجة قاسية فها تعريض بمقامه حتى أن حكومتها أمرت يتعطيلما نها” 0 قَْ 
١1‏ مابو عام م١‏ ترضية للخدبو 0 له عا ارتكبته صحيفة ا 
من الإساءة إلى الحا ّ الشرعى (©). 
(١)مدمر‏ للعريين دا ص 548 


(؟)الطائف 5 مايو ١4856‏ 
()الرافمى . الثورة العرابية ص 4 


-1م؟- 


نحرجت الأمور فى مصر قبل الاحتلالالبريطافى بثلاثة أشبر تقر يباً فتدخات 
الدولتان الاتجليزية والفرذسيةءذ كرة تطلبان فممااستقالةالوزارة البارودية وإبعاد 
عرابى وبعض خاصته عن مصر وإعادة السلطان المطاق إلى الخديو توفيق » وند 
ترتب على هذه الذكرة استقالة الوزارة وتأليف النظارة الراغبية ودخل فبا 
عرانٍ باشا وذبرآ للحر بية » م تطورت ال+وادثسراعا وحدثتمذ>ةالاسكندرة 
وانتقل الخديو إل الثغر فى و١‏ يونيه عام ١849‏ واعتصم جاحى قضى الام 
باحتلال مصر وآسليم العرا بين . 

ومنذ ضر بت الاسكندرية وانحاز الخدو إلى الإنجلين حين احتلوها أصبحجت 
فى مصرصحافتان » صحافة فى القاهرة تمثابا الوقائع المصرية والطائف ‏ وقد عادت 
إلى الحياة - ( والنجاح ) وما إإيها من صحف الحزب الثورى » وصحافة نى 
الاس-كندرة يقود زمامها الشيخ حمزة فتح الله فجريدة ( الاعتدال ) يحمل فا 
على عرانيى ورجاله «اليغأة الجبال العاصين الخليفة ونائيه , 2١‏ ويعاون فا 
أدرب أسحق الموتور من العرابيين بالمفالات والماشورات ”). وبقيت صحف 
الثودة فى القاهرة خلال الحرب العرابية فها خلا ( الطائف ) فبذه قد أنتقات 
إلى الميدان المرنى حيث #>رر عن كثب فى معسكر (كنج عثهان ) وكانت معفم 
مقالاتا لاستثارة الهمم والطعن علىااخديو وانجاترا (؟) وعن ( الطائف ) نقلت 


صحف القاهرة أخبار ارب وتفصيلها فضلا عن مقالات عررها (4) ثم دأبت 


الجربدة على إصدار ملاحق ا تذكر فيها مساوىء أنصار الخديو » ومن هذه 
الملا<ق الملدن الذى نشرته بعذوان م سليم وبشاره تقلا وتوفيق باشاء وهوهجر 
مقذع لا يلق » تحال فيه الكاتب من أسلوبه المعروف وأسف فيه [سفافا منقطع 
النظير (0) . 

١و## ب‎ ١5 معر المصرييت ج ها ص‎ )١( 


(؟)ننس المصدر ص ١94‏ 
(؟)مصر لامصريين ج م ص 4س "٠‏ من اعترافات عرابى ياشا أثناء محا كته 


(؛)معر لامصريين ح ا ص 7535 من محضر استجواب حسن أ فندى العمسى 
(ه)ماءق الطائف فى م شوالة995اه 


ولاس 


كانت الصحف الثورية خلال الحرب تنبع اتجاه التكومة » فبكان مدير 
المطبوءات - وهو إذ ذاك أحمد رفعت بك < بد محررى الصحف ينيذ مما جاء 
فى الصف الآوربية لإبرازها إنكانت فى جانب مصر ولارد علها ومناقفتها إن 
كانت تالف أغراض الثورة ''؟ وقد تركت الصحف « تقذف الدبو وشيعته 
معه نظرا لان مجلس العام المنعقد بالداخلية والذىكانيضم جميع الوجماء وأعاظم 
العلماء والذوات ورؤساء المذاهب امختلفة والبرنسات قرر توقيف أواص الخد 
لانه خالف الشرع الشريف والقانون المديف » أما الموضوعات الآخرى الىكاة ‏ 
تاشرها الصحف «فإن القطر المصرى كان تحت القانون العسكرى وقد بلغت ذلك 


الجوادية للداخلية ويذلك أصبحت الصحف نحت الرقابة وأن الرقيب كان بعرض 


على الجلس العرفى ماستنشره الصحف وأنه منوع منعاً بان فشر مايشتم منه التعصب 


الدينى أو الطعن الشخصى الغير سياسى ؛ وقد ويخ حسن افندى الشمسى رسميا أمام 
الجلسن العرف لنشره مقالا تعصبياوطعنا شخصيا وخرج بذاك منجريدة ( المفيد) 
وأقفات جريدته ( الفسطاط ) لنشرها مقالا ماثلا بأمر من المجلس العرفى» (9) 

هذه كانت سياسة الحسكومة نحو الصحافة فى أدق مواقفبا وهى مواقف على 
حداثة عبد المصريين بها تبين إلى أى مدى استوى تفسكيرم فعلاج أم المطبوعات 
فالصحافة المصرية خلال الحرب تتبع نظ] تمائل فى طرائقها أحدث مايتبع معها 
فى الحروب الحديثة »م أن الدولة قدنزهتها عن التعصب والطعن الشخصى؛ وعاقبت 
بعض الصحفيين من أنصارها حن امتنعوا عن تحقيق رغبتها » وذلك أمر لاتجيزه 
الدعاية ااصحفية إذا قامت حرب بن أعرق الآهم وأعزها فى شئون ١اصحافة‏ يا 
شوهد ذلك فى الحرب الغالمية الثانية . 

وقد وقفت الصحف الثورية عن الظبور بعد تسلم القاهرة » ومبهها يتكن 


716 . عر للمصريينج /ا ص‎ )١( 
) (؟) نفس الممدر سس ١الاذ سب 8#/إ١ا (م-5- صحافة‎ 


7 
من أمر فإن تارضخها فى الصحافة المصرية تاريخ حاذل فى كثشرتماوى أسلوبا المنمين 
بالعنف وإن غليت عليه العيارة المشرقة والصورالبديعة » وهىدف غنية بدراستما 
للمسائل السياسية دراسة علمية موفقة وإن قطءت علبها الثورةهذه الدراسة الممتعة 
وقد تحدثت صحف الثورة فى كل موضوع اتصل بالسياسة لو الآادب أوالاجتماع 
وقدكان التحدث فى أمور الاجتماع شيئاً جديداً لاعلى مضر وحدها بل على 
الشرق العربى كله ؛ وكان فى طليعة من عاج هذه الموضوعات الدقيقة الدكةور 
شيل سيل ؛ وله فى الاهرام وغير الأهرام مقالات جددرة بالنظر قينة 

التقذر والإعابٍ . 

وقد حيت اللمعيات الخيرية 
الختلفة إسلاميةوقبطية ؛ وساعدت 
بدعايتها على تقدمها » ثم نشرت 
ال عا و21 الكت 
العلبية والآدبية فى مطابعها وباءتها 


بأزهد الآثمان وم نأ هذ هالصحف 


العلميةالآدبية مجلة (المقتطف) فقد 


تكفات ماكانت تقو ميه صف ادو لة 

الرسميةالتىأغلة تكروضة المدارس 

ما إليها فنشر ت طرائف العلوالادب 

والتاريخ » وكان أصحانها الثلاثة 0 

يعوب صر وف ؤفارس عر وشاهين الى كتورشبى شميل 

مكا ريوس ينقلون [إيها أدوع وأفضلماف ٠‏ السكتب والجرائد العلمية والصناعية » 
ف الأرف والشرق 0) 


(1) مكنا أذاع .اللقتطف ف العدد ١١‏ من السنة ااثازة ص 584 


د 

وقد تحرت الصف ف أول الثوزة الصدق فى رواية أخبارها وإن انرفت 
فى آخرها عن هذه السمة الطية وغليها القدح الشخصى فترة خاء فى أبواب الآدب. 
مثالا رائعاً يعنى أصحاب البلاغة وأساطين البيان. 

وجاءت صحافة الثورة يحديد غير مروف هو البرقيات الخاصةالى ازدحت. 
بها معظم الصحف وفى مقدمتها الأحوال والاهرام » وإلى هذه الاخيرة تاسب. 
صدافة الأأحاديث » فقد تخصص أحد أصحابها فى مقابلة وزراء الذول وزعمائها 
فى فرنسا وانجاترا والتحدث معبم عن فصر وشئوماء وتسجيل هذه الاحاديث 
كن (رضلياً إلى مصر ونشرتها الأهرام على مدى الأيام . وقد روجت صحف 
الثورة العرابية للاقتصاد الوطنى فدءعت إلى انشاء المصارف و<يت أدحاب 
الفسكرة فيها وضر بت على هذه النغمة الفيئة بعد الفينة مدللة على ماللاقتصاد 
الوطنى من أثر فى استقلال الشعوب وحريات الآمم . وه تعائِ معالجة الحصيف 


مشروعات الحسكومة الداخلية فإذا أنشأت الدولة بنكا زراعياً وهللت لتغطيه 


ع صحفها (0) هاجها ا 1 والمفيدين مله وثم د أصحاب الطين. 


والاغنياء » ودارت المناقشة بين الصحفف وأصحاب الرأى فى البلاد فى أن هذا 
البنك (45:فإن كانت الاحداث السياسية فى تلك الفترة من -دياة مسر قد وقفت 
أ كثر الآقلام على هذه الأحداث فإن الصحافة المصرية لم تفوت البحث فى شئون 
غير شئون السيابية ؛ فى حرية ساعد علها استقلال رأى حردما وعدم ارتياطيم 
بحزب من أحزاب الرأىعل الوجهالمعروف من الارتباط بينالصحف والاحراب 
فيها خلا فترة الحرب ورقابة الرقب ؛ وهى فترة تميزت بالحزب العسكرى وتحزب 


الصحف القاهرية له . 


1١848٠ المروسة؟ااو"؟يونيه‎ )١( 
١440 المحروسة 89 و55 يونيه‎ )١( 


الععافة فى حرا داملال 


وجدت الثورة العرابية من بعبيها ويأخذ على رجالا أنهم أتواكبيرة لم تعرفها 


أأمة من الآمم » والثورة العرابية فى الواقع ثىء تردد صداه فىأقطار الدولة العثهانية 
طلراً للدستور والحياة الحرة الى ثارت من أجلها بلاد أوربية فى <وض البحر 
الابيض المتوسط ف أوائل القرن التاسع عشر أو فى أواخرهء والأورة العرابية 
ثورة عامة فى مصر لم تدفع الييسا طبقة دون طبقة بل شايعها الجامدون والمجددون 
على السواء ؛ وآزرها ه جميع الوجباء وأعاظم العلداء والذوات ورؤساء المذاهب 
الختلفة والبرننيات » )١(‏ . ول تخفق الثورة العرابية لآن أصابها كانوا برجون 
شيئاً بعيدا أو يتمئون حدثاً جديداً يغير طبيعة الحياة ويدىء إلى الأمم المتحضرة 
بل أخفةقت الثورة لغموض موقف السلطنة العثهانية منها » وقدرة الآجانب 
على حبك الدسائس لما » وأخيراً لضعف قادتها من حيث تفحكيرم أو قوى 
جيوثم . 

لم تخفق الثورة خسب بل نتكبت فى رجالا فأضحوا بين قتيل ومئق وسجين» 
واستلم الانجليز أمة ذاهلة أو فى شيه ذهول ء ليس لا قاذة فقد أخرجمم الاحتلال 
من الميدان فظهر انود على الخاصة » و بلغ الإعياء عند العامة ميلغاً هضى بهم إلى 
الون من التسايم والركون إلى القضاء والقدر ؛ ولم يعد أمام امحتاين أحد يطاوهم 
فى رأى أو يناقئهم فى<ساب » وأصبحت أمور مصر كلها وديعة فى يد البيطائيين 
يتصرفون فها على مايشتهون . 

وقد أنفق اللورد دوفرين «نزرع:زرح سفير انيجلترا فى الآستانة زهاء نصف عام 
فى مصر لينظم أدورها فى ظلاحتلال مؤقت »؛ وكان أظبر ماصنعه فى تمثيل الرأى 
العام إنششاء مجلس شورى القوانين واجعية العمومتة» أما الجاس الول فيتكون 


)١(‏ مصر للمصر بين ج ا ص 9/ا١‏ ل ١78‏ من استجواب أنمد يك رفت 


- 

من ثلاثين عضواً منهم أربعة عش رعضوآ تعنهم الحسكومة ومثلهمتنتخهم الاقالبي 
وواحد ترسله القاهرة وآخر تختاره الاسكندرية 62 5 يضاف إلى هلا وزراء 
الدولة وستة وأر بدون عضواً لتتكون اجمعية العمومية منهم جميعاً» وليس طذين 
الجلسين من مظاهر الحياة إلا قدر لا يعتد به فى عظام الأمور؛ فل يكن لا على 
الحسكومة سلطان؛ولم يكن لرأيهما قطع فى المسائل العامة فيا خلا حق الجبعية 
العمومية على الحسكومة فى إقرارالضرائب الجديدة (2) . ول تسكن هذه هى الحياة 
الدستورية ألتىمن أجلما هاجت مصر وكالأت فهى « صورة كاذبة للحم الدستورى 
أجيد رسمبا » كايقول أحد أعضاء مجلس العموم البريطانى ©) فلاعجب إن بقيت 


مصر أر بعين عاما وه تقد مجلساً نيابياً يعبر عن أغراضها وينطق بلساتها. 
وهكذاكون الرأى العام الرسعمى » أما الرأى العام الشعى مثلا” فى الصحافة 
المصرية فذلك أيضاً لم يخل من عناية اللورد دوفرين ؛ فإنه لم ينس وهو تم نظامه 


الجديد 6 حقيقة هى أصدق ما قال فى أمون فصر فأنه برى أنه بق فوق ذلك 
نظام وا<د ضرودى لجعل النظم الى تقدم وصفها فعالة مشورة ذلك هو الصحافة 
الحرة» (4) فالصحافة فى تقرير وزعئئنح نالت جانب رعايته وهو جانب واضح 
لالين فيه » ويرى بعض المؤرخين الإنجايز أن التفانة اللورد وجدت صداها 
وتحققت معانها حى « أهمل قانون سنة ١م‏ إهمالا تامأ ونالت مصر <رية حمفية 
م تعرف فى شهال إفريقية أو غرب آسياء (20) 
ويكاد الباحث فى تاريخ تلك الحقبة من تاريخ الضحافة المصرية يؤءن بأن 

إشارة اللورد دوفزين قدلقيت أذنامصقية » سواء كانت من الانجايز أ صحاب النفوة 
الحفيق فى البلاد أو من المصر بين العاملين بارشادم فى تصريف الآأهور ؛ ويقوى 

)١(‏ 1927 0025دمةآ .150-151 .م مأمنزعع .عومسملا ععرمعن 

(؟) الرافمى . مصر وااسودان فى أوائل عهد الاحتلال .:القاهرة فى 1١51415‏ 

(*) مضابطاليرلمانالاتجليزى 8م اجلد/71؟ ص 1١1٠١‏ 


(4) مصر رقم 5 سنة ١8818‏ ص ٠ه‏ 
(9) 179-180 .م تعسنملا 


اه 

هذا الاتجاه أن تقارير السير بارئج السنوية قد أغفلت شئون الصحافة » مايدل على 
أن أمورها قد استقامت وأنها خلو من الأحداث الى شهدتها الثورة أوعرفباءصر 
[سماعيل فى غاتمته . 

مم يفاجئنا الاورد كرومر فى تقريره عن سئة ١5.#+‏ حديث طويل عن 
الصحافة المصرية استغرق من التقرير ثلاث صفحات كاملات ؛ وهو يستهل حديثه 
عنها بأنه إنما أغفلها فى العششرين سنة الماضية لآنه لم تسكن هناك حادثة ذات أهمية 
تتصل بشئونها ؛ وهويزعم أند حرص على <ر يتها فى تلك الفترة ؛ مع أنا الاجاها 
العامة منذ عبد الاحتلال كانت توحى بالتضبيق علها والوقوف دون 0 
المطلقة ؛ وهو يشرح فسكرة إطلاق العنان لها شر حا تماية الثقة التاءة بضتعف أثرها 
وهوان خطرها ؛ فإنه مادام جيش الاحتلال قائما فلا خوف على ساطان الانجايز 
منها لانة يحمى الموقف هن كل :طرف صحى . 

ثم يتحدث العميد الاتجليزى عن فكرة التقنين للصحافة فيذكر أن فكرة 
إصدار قانون للصحافة سينتج إشكالا نن فى غى عنه ؛ لآنه يستوجب ممريان 
تصوصه على الصحافة الأجنبية أيضاء وفى ذلك من اللشاكل مايجدر أن نتجنباء 
وإذا اقتصر القانون على الص<افة المصرية و<دها فأن ذلك حمل المصربين على 
الاحتاء بالدول الأجنبية فى حالة توظيفهم فى الصحافة فلا ينال منهم القانون 


ويصبح لذواً لافائدة منه » هذا مع العسلم بأن معظم الدول وبر يطانيا فى مقدمتها 
لاتميل إلى سن مدل هذا القانون ٠‏ 
والاورد كروص يصارح حكرمته بأن الصحف المصربة مرا تنششرهن حمللات 


فلن تغير مجرى الموادث ٠‏ وأن قضاياها مهما تكثر فهبى :دور فى <يز ضيق 
يتصل بالصحف التافبة الواتتءرض للشخصيات وتلغ فى اللكرامات ؛ ؤهذه خف 
يسخط علها الرأ ى العام ؛ وهى قلءا تسىء إلى شخصيات ورؤساء الدول الاجنبية 
أذ ادرو عر 


ولماكانت الصحدف لا حا ل مخطرها كا يول الاورد إن أن 3 ن بجعل شرط 


دوعا 
ظبورا+ريده <صوطا على ترخيص سابق » وسياسته هذه أنتجت فى رأيه نتانج 
غرضية ؛ فق دسحت لبعض الصحف بالظرور وفى أسلوها من الشدة والعنف مافيه 
غير أنه يراجعبا ويحد فا بعض الفوائد أحيانا » وهى لم استطع أن تكون 
حائلا دون التقدم ف الستوات العشرين الماضية : 

والاورد كروص بوصى الموظفين مصر بين و بريطانيين بالصحف المعتدلة للانها 
تفيد بنقدها وبشرح بعض الأخطاء التى تتلافاها. الحسكومة فلا سكن الصحفف 
المعارضة من أن تحد أسسا قوية فى ملاتا فتأنى معارضتها واهية لا أثر لها» 
وقدطالع بنفسه بعض هذه الصحف فرأى أنهكان من الخطأ ألايءرف ملاحظاتها 


سواء فى ذلك الصف التى أصدرها الآفراد أو م 

ابداعات » وهر يعيب عل الرسعيين كراهيتهم للصحافة. ‏ 3 1 

وتبرههم بكل معارضة ؛ ثمخطىء وجوة نظر القائلين 5 2-7 جه أ 
و 0-2 5 


بفرض قانون للصحافة لآن فى قانون العقوبات 
عايغنى عن سن تشريع جديد (0) 

وبجدر بمؤرخ الصحافة المصرية فى تلك الحقبة 
أنيصورموةف الساطات قبلمناقشة اللورد كروص 
فاذهبت إليه أقواله عن الصحافة المصرية ؛ فالخديو 
توفيق لم تكن له صحف ذات أهمية ول يسع هو 
إلى خاق هذه الصحف بل كان موقفة موقفاً سلبياً |الورد "كرومر 
وهو موقفف سلم على أى <ال» أما تركيا ء فكان لها بالطبع صحف ميل اليها 
أو تعمل ها بإيعاز من تار باشا مثل السلطان فى مصر » فكان يدفع لبعض 
الصدف ألا وخضماثة جنيه سكل منها (؟) وكان لفرنسا صحف كثيرة تناوىء 
الاحتلال وتحمل عليه » وهذه تعنيهامصالم فرنسا قبل أن يعنيها شىء آخبر » وكان 
() 81-32 .م 1903 مادم8 عنراظ 

() 167 .م وعنمدتط تزلل: أمساظ 


2-1 


للتصربين بض الصحف المعتدلة وتعتمد أهمها على رعايةالقاصلية الفرنسية أيضا 
وم يفسكر الاحتلال فى أول الامر فى إنشماء صحف خاصة به بلكان الاحتلا ليون 
وعلى دأسهم العميد البريطاق يعنون بالقسكين للاحتلال بنشر الدعاية له الخارج 
وق اتجاترا خاصة» فقد تدخلت بعص الجبات فى شئون «صر: تدخلا أساء لاوراد 
كرؤمر فى سياسته العامة (1) فل يكن بدله ولأنصاره من الدعوة لسياستهونشاطه 
فعين الفرد ملنر سكرتير مستزجوشق «عراءووت فى وظيفة بوزارةالماليةالمصرية» 
وكانت وظيفته فى الواقع لتنظيم الدعاية فيصحافة اتجلترا تأبيدآ الاحتلال وسياسته 
فى مصر » وكان مائر أفضل رجل هذه الدعاية للآنه من الا<رار وله فى صحاتتها 
وشائصلةوقربى ؛ وكانهذا الداعية يستسكتب الموظفين الانجلين المقالات للصحف 
والجلات الشرية الآوربية عامة والإنجليزية خاصة . (5) 


فالعناية الانجليزية بالصحافة بدأت فى صحافة أوربا » أما فى مصر فيختلف 


الواقع مع ماجاء فى تقر بركرومرسئة .4 » فالحسكوهةالمصرية قد عاملت الصحف. 


معاملة فها دن القسوة ماينقض أقوال العميد البزيطاتى » والحسكومة المصزية هنا 
تمثل الرغبات الاتجليزية ولا تيز شيئا لا يرضاه الانجليز » فبى إن قست على 
الصف المصرية فذلك رجع الصدى ليس غير » وقد ألنى الاحتلال بعد أسبوع 
بعض الصحف الوطنية منها جريدمًا ( الؤمان ) و ( السفير ) وكان الغاء الأولى 
« من قبيل الاستصواب »ء والغاء الثائية ميفيأعلى ه أنصاحها من ضمن أتضازعرانى» 

وإذا أغلقت الصحف المعارضة وهو شىء طبعى مادام سلطان الاحتلال أناخ 
عل جوانت السكومة جميعا فإن الغريب حتا أن تضيق الحكومة بكانت من 
الاجائب يبدى رأياً لا يتصل :السياسة وهوموظف يقد رحدودالوظيفة واانزامات 
الموظفين إذا تحدثوا أو كتيواء فقد أذاعت نظازة الداخلية عق بالاحتلال أمرآ 
قالت فيه و قد عثرف جر يدة ( الأجيشيانغازيت )على مقالة :تعاق مواد التعويضات. 


)١(‏ 5.435 .الا مأمبوعط ستعوملة عمرمءت 
(؟) 44 .م وعنموتط نراق .5 /لا .أمدرظ 


-/ 


غن. الأأضرار النى لحت بسكان القطن المصرى من جراء الحوادث الآخيرة وعم 
أن حززها هو المسيو فوزين باشسكشئاف أجمرك باسكندزية » وأنه وإن كانت 
اثالة خالية من العبارات اللة بشأن الحسكومة إلاأنهلايحزز لمستخدى الحكومة 
جيعاً أن يكاتبوا الجرائد » (0) . ولعل سيب ذلك الضيق بالصحيفة الايجلينية 
ومن يكتب افها أنها أخذت جانب العرابيين وهو موقف دفع لهبلات بسخاء (5) 

إسجل اللورد كرومر فى تقريره أن الصحافة المصرية قطءت عششرنن عاها بعد 
الاحتلال منغير تاريخ » وهوتسجيل ينقضه بلاغ الحسكومة الذى بحاسب صحف 
( الوطن ) و( اسكندرية ) و (مرآةالشرق ) و ( البرهان ) و [ الآهرام ) على 
بض مقالات النقد الى وجبتهاللاختلال » ثم يزاوج البريطانيون بين الصحافة 
المصرية والصحافة الأجنبية فى المعامله فينذرون جر يدتهم ( الاجيش .ان غازيت ) 
وبخرموتها عشرين جنا لانها تحاوزت حدودها فيا نشرته من مقالات فى يومى 


. 0 أغسطس سنة ممم(‎ ١4 


وينقض ناريخ الاهرام أبمنا فادها الية تروى : جا إن ند [طا نوكتال 


الفاروز فى 9؟ سبتمير برى١‏ (؛) حاملة غلى ه العاصص عراى ورفاقه البغاة ؛ مادحة 
أنصار الخديو وكسعادتلوسلطان باشاء (5) ناشرةصورة رائعة فصدرهاللجنرال 
السير واسلى قائد الخلة الإنجليزية على مصر مؤرخة حيانه فى معظم الصفحة الآاولى» 
وهى فى مقدمة الصوز التى نشرت فى الأهرام فيما نعل (3) وجمل القول إنها بدأت 
)١(‏ مص للمصر بين ج 5اصس 848-745 
(؟) التاريخ السري ص 85م 
(م) الأعرام م اأغسطسعهما 
(4)' قضىقومسيون التعويضات الدولية المسرية المتعقد بالأسكندرية فى يوايو 1887 لسليم 
بك تقلا مبلغ ١9‏ ألففرنك تعويضاعن السام رالى لحتتةخلالاا:تورة العرابية وذاك 4م 
رقم ؤلاده ( راجم الوقائع المصرية ق ١‏ أغسطس888١)‏ 
(5) الأدرام * اكتوبر 1١4419‏ 
() الأعرام ه اكتوبر ١8487‏ 


2 


ليئة للا<تلال ورجاله' وإنحفات صفحاتهاخلال ١880‏ بآراء الصحف الايجليز 
والفرنسية فى.السألة المصرية وجعلت يوم اليس وقفاً على أخبار مصر الداخلية 

بيد أن ( الآهرام ) تمل عل الجباد و<دها منذيدأتسنة 6م١‏ فتودع العام 
المنضرم ٠‏ وداعاً لا يمازجه أسف ولا يقابله كدر بل هو واقف إزاءه وقوف 
ضعيف سلبه خصمه متاعه يستعطفه فلا بحنو ويستصرخه فلا يعى » ويبدو فى 
هذا المقال الانخراف عن الاحتلال ودعانة ثم تعقب على ذلك بنشر مآمى مه 
وإن لم يصدر ذلك من محررها ؛ فهى تنتق أقوال الصحف الاتجليزية التى برهم 
بالسياسة البريطانية فى مصير فتةول على اسان ( ذى استا ندارد ) ٠‏ يلوح أن حا 
مصر فى الحاضر أسوأ منها بوم تولى الانكليز إدارة السياسة المصرية عقب موقه 
التل السكبير وولوج العساكر الانكليزية عاصمة القطر » . 

أم تحدث فى حياة مصر أزمة السودان وانميار الحم المصرىفيه فتاق الأهرام 
بدلوها فى أمره و<وادثه وتعرض المسألة السودانية والأزمة التى أعقبئها وتصل 


> 


خيبة الآمل النى لقت جيوش مصر عموقف الاتجلير » وتتحدث عن تصيحتهم 


بتركه؛ ومعنىالصيحة يا نشرتها الأهرام أن تةيلبا مصر « دون حدوث تردد أ 
إجراء جدال بالإطلاق طالما أن جيش الاحتلال مستقر فى البلاد المصرية » . 
والآهرام لا تعجها هذه النصيحة الانجليزية لآن الوطنى الشريف فى رأبها 
لايوقع أمرآ بإخلاء السودان ؛ لذلك اعتزلت الوزارة الحك ؛ ويعلق بشارة فى 
اليوم التالى على هوف المسكومة الشريفية شاكراً لما خطتها المحدودة وموقفرا 
الوطنى المشرف ثم يعطف الكاتب على موقف لس الورى وابمعية العمومية 
الاذين يشودان :لك الوادث وهما عليها كوت )١(‏ . وتنعى الأهرامءلىمنوافق 
على إخسلاله أشد النعى وتنشر أحاديث أمراء الآلوية بالجيش مبيئة من هذه 
الاحاديث أخطاء الحسكومة وإشمالها فى الحرب (؟) ثم تذكر امحاربين الحمصربين 


1١8464 الأعرامفى ؟ و” وم يناير‎ )١( 
١484 الأعرام فى؛ ؟ شاير‎ )( 


وم 


الذن ضحوا بأرواحبم : تخليداً لذكر مصرنا العزيزة » (1) وبذلك تولتالاهرام 
الت:نفوس عن المصر يين » وكانت <وادث السودانمنمواقفها المشرفة ؛ وهى<وادث 
أكبرتها فى عين التاريخ عن الجلسين برجالهما وذواتهما . 

فأذا فرغت الآهرام من المسألة السودانية ووقعت استةالة ثابت باكا وذير 
الداخلية ننيجة لتعرين المستر فنرهان1 4:هةئزات وكيلا لالداخلية فى ١٠١‏ يناير 
عام 4م 7" وترجت الام ور بين الوزير والوكيل . جى اضطرالآول إلى 
الاستقالة لآنه لم يعد فى وسعه و المحافظة على شر فالمصلحة , (*' شرحت الجريدة 
هذه الأزمة وأعلنت أنها من صئع الانجلير وأنهم أصابها ودعاتها » م تعلق على 
اوضرع 00 وطئياً أنفردت به وحدها . 

ويسافر مدير الجريدة إلى نجاتر! وتأخذ الأهرامفى نشررسائلهالمتصلة وأحاديثه 
للنباينة عن مصر وشئونها » وكان من أمم الاحاديث النى نشرتما الآهرام حديث 
مددرها فى أول يونيه 1/146 مع ريفز ولسن عن حالة مصر » فإذا سأله برؤوا:/00 
عن حال البلاد أجاءه « يأنها سيثة بفعال أبناء جلدته ٠‏ ويحيبه عن سؤال يتصل 
بالأسباب التى ول دون تأليف وَرَارة يكون من أعضائها رياض ناشها وشريفت 
باثما بأن ذلك بنم , إذاكان القصد خدمة مصر لا خدمة الانكلز ٠‏ ويمضى مدير 
الأهرام عارضاً مساوىء الإدارة المالية الانجليزية فى مصر . 

ويستقبل المصريون هذه الأحاديثالمنشمورة استقبالا يضع الآهرامفىمكان 


العامة من أفكارم وآلامهم ؛ فإذاهى تطلع علهم فى» اق وف 
صدرها خطاب ١‏ من علباء وذوات ونواب شورى وغيرثم فى الاسكندرية » 


يمدحون لا موقفها من مصالح مصر وحفظون لها وفاءها لآمانهم » وتقرن اشر 
هذا الكتاب بسكتاب آخر من أقالم مصر الاخرى وهو ,ضرب على نفس النغمة 


من تسكرم الجريدة وأصحاما . 
( الأهرام ١١‏ فبراير ١444‏ 
(؟) ججموعة الأوامر العالية عام ١84864‏ ص 4 
() الأحرام فى ٠١‏ مارس884١‏ 


- 


نالت الأهرام تقدير المصريين يا نالت بر الدولة العثانية مها ء أما فرنسا فأم 
عطفها علها معروف هنئذء, سد إسماعيل » وتجمل جريدة الشعب فى تأرخ 
للصحافة الوطنية هذا كله فى قوها عن اللاهرام إن وسياستها عثانية مصرية تداذ 
عن مصالح فرنسا فى فصر سواء كانت اقتصادية أو سياسية ولكنها لاتهه 
المدا<ة المصرية وهى تق رللحكومةالمسنة وتبين لها السوءة ... وهى أ كثر لصحف 
المسيحية عناية بمصالح الوطنيين وأحياناً تشتد فى نقدها 2 حثر الصف 
الرطنية تطرفاء 

ويذ كر بعض خصوم الأهرام اتصالها بفرنفا كعاز لايمكن أن <ر 
المواقف الوطنية المشرفة ؛ وى هذا من التجنى مالايقيله الأؤرخ 1 ؛ فالآهرا 
بقيت فى ناريخ مصر الحديث عشر شنوات تحمل لواء المعارضة وحدها وكين 
ميت الرجاء فى نفوس المصريين » وهى الى نقاتهم هن الذهول إلى يقظة مهد: 
الحزب الوطنى وجوده ؛ وليس يعيها حال أن تعجب بفرأسا أوتعملها ماداءت 
« لاتهمل المصلحة الوطنية » (1) ولايضيرها هذا فى التازيخ وبعض الأهم تعجب 
ببعضها وتعمل لحا وتؤمن ببادئها حى لاتسل أحيانا من تعريض استقلام 
ووجودها لخطر قريب أو بعيد ؛ وتارييخ الأهرام فى الأعوام التى تات الاحتلا! 


أفضل من تاريخ مجالس مصر النيابية وأعز عند المؤرخ منها ء وإن «صر نفسها / 


تختلف عن الآهرام.فى إعانها بفرنسا وأملبا فهاء وعند ذلك تتفق الأاهرا 
ومصط كامل ذَعِيم النهضة قبل الاتفاق الودى . 

وإذا كان حظ الأهرام عند المصر بين والسلطان والفرنسيين حظأ موسوه 
بالتقدر والإعجاب؛ فإن الحكومةالمضرية ومن ورائها رجال الاحتلال لايروه 
فها هذا الرأى وص تؤرق حياتهم ماتنشره من مقا لات وأحاديث» لذلك قررت 
الحسكومة تعطيلها شهراً ١‏ لآنها نشرت جملة مواد سياسية هن شأنها خدش سلطة 
واعتيار الحكومة الخديوية» () ) ولاسباب التعطيل نواح خفية لم يتضمنها بالطبع 


0 مايو؟ له 
(؟) الوقاء م المصرية فى ١‏ أغطس ١84‏ 


5-20 


أمر الإغلاق وأهمها زسالة مديرها من لندن المشورة فى ١١‏ أغسطس 1886 
فد عرض فا إشارة إلى أحداث مصر » وغمز الحسكومة المصرية يعتبر جارحا 
فى تلك الايام12) وفذلك تقول ( العروة الوثق ) إن أسباب غلقها ه نشر رسائل 
مدير الإريدة وهو ف لندرا على مافنها من بيان بعض مساوىء السياسية الامجليزية 
على خلاف رغبة.الباشا ‏ تقصد نوباز باشا ‏ وقيل إن السيب نشر التشكر 
الذى قدم إلى المدير وانحرر من أعيان البلاد دلالة على استحسان مشرب الجر يدة 
( استقياح سياسة الإنكلين), 200 

ومبما تسكن الأسباب الظاهرة والخفية فإن الاهرام عطلئها الحسكوة شهراء 
وإذا لم يكن الاصربون يملسكون ما بحول دون تعطيلبا فإن القنصلية الفرنسية 
أثارت ضجة خطيرة لهذا الموضوع ؛ وتبدأ قصة هذا الكفاح بيرقية إلى الداخلية 
ون أحد موظفهم! ينيئها فيها بأنه ه صار إعلان قرار بتعطيل جورنال الآهرام إلى 
سليم بيك تقله نفسه فى صباح تارخه الساعة ‏ أفرنك بعد توقيفه الكلى ممع غاق 
المطبعة تعلقه و الخام على بابها يتم امحافظة وتعيين اثنين بوليس غفرة على الباب 
| اذ كور . وبعد نهو ذلك حضر مندوب من قنصلاتو فرانسا وأمرنا بالخروج هن 
ل مكتب الجوزنال الذى كدا فيه لاجل ترير الحضر فأوريناه أن مأموريتنا 
انتّهت وانصرفناء» . 

مم ببعث القغصل بك تاب إلى الحافظة تج على ذلك أشد الاحتجاج ويوضح 
له أنعمل السكومة كلهعمل غير قائونى من جميع الوجوه وفيه من الظل مالاحتمله» 
وهو اعتداء على كرامة القنصلية الفرنسية لايقبل معه اعتذاراً كتاباً أو شفبياً 


قبل أن تفتح مطبعة تقلا يحضور عل القنصلية » ثم هدد امحافظ. بأنه سيكتب 
للقنصل العام فى القاهزة ليطلب الاعتذار الرسعى على [هانة السيادة القنصلية التى 
ضدزت عن السلظات المحلية وعلى رأسها محافظ التغر ء وأرسل القنصل كتابا 


١ الااخلية دلف وو ندج ساوو‎ )١( 
١5-1 (؟) لةالمروةالوثتيصه4‎ 


-217- 

بمائلا” لوذير الداخلية وإن صيغت عبارته فى ألفاظ رقيقة . 
ويبعث حافظ الاسكندرية ببرقية إلى ناظر الداخلية لبه ذمهأ عضءون كا 3 
القنصلء و أم مافيه احتفاظه بحةوق صاحب الآهرام وطلبه رقع الاختام فى 
غضون نصف ساعة ٠‏ بيد أن الوزير أم المحافظ بتنفيذ ااتعليات على ضدء 
ما أرسل اليه من رئيس النظارة : ويبدوأن القنصلية الفرنسية غجرت ع نأن ول 
دون تعطيل الأهرام فأوعزت إلى صاحبه بأقامة الدعوى على المسكومة أمام 
احكمة الختلطة فى /؟ أغسطس عام مم (1) غير أن هذا الموضوع ل يقض في , 
هذه هن [حدى الوادث الى أنسكر اللورد كرومر وجودها <ين تحدث 
عن الصحافة المصرية فى سنة ١5.1‏ وهى أبرز حوادث الصحافة الوطنية إذ ذاك 
لآن الاهرام () كانت تمثل فى مصر المعارضة وتمثل مع غيرها المضال الفرسية ؛ 
وتعبر من ناحية أخرى عن سخط الباب العالى على الخالة فى القطر المصرى ؛ فوى 
حادث بن <وادث مصر البارزة : وتعطيلها لون من ألوان الضظ على الحريات 


العامة . 


لم يذكر الاورد كرومر هذا الحادث» ولم يفصل تاريخ الوزارة الاوبارية مع 
الصحف وهو تاريخ حاف ل كان تعطيل الأهرام مثلا من أمثاته » وكان قراز هذه 
النظارة بمنع جريدة ( العروة الوثق ) هن الدخول إلى مصر مثلا” ثانياً للضي 
بالرأى الحرء فقد أصدر ملس النظار فى أول مارو عام 66م قراره هذا , حفناً 


للنظام العموى ء (؟) ومسي المديث عنها فى فصل غاص بالضحف المصرية 


١ محفوظات الداخلية ملف‎ )١( 

(؟) أصدر إشارة تقلا جريدة العترق » ورخصت له بذلك الأداخلية فى ١؟‏ مايو عام 18818 
ثم غير إسم العرق بالنيل في ” فايو عام ١441‏ ونقات الأهرام إلى القاهرة فى أول 
نوقير عام ورفضت الداذلية اصدار المريدة بالاسكندرية أو اصدار صحينة 
فرنسية فى القاهرة . متغلب أصحابها على العقبه وأصدروها فى الثغر ياسم ( الآهرام طبعة 
الاسكندرية » ثم غيرت إلي صدى الآهرام ( راحم الداخليه المصدر السابق:) 

(؟) الوقائم المصرية فى ١١‏ مايو عام ١884‏ 


2م 

فى الخارج » ثم ألغيت الوطن فى نفس السنة 6١(‏ لآن صاحها « نبج فى جريذته 
منهج عدم الاستقامة الخالفة بنشر امل والاخبار المثدوثة للأفكار والموجبة. 
للذلق والاضطراب» (؟). ومن الغريب حقاً أن :اغى الوطن وهى من الصحفب 
لاوا ليةلر ئيس الل -كومة الذى أصدر الأمر بالغائه!فبىتسةقبل الحسكومة والا-تلال 
بد الثورة العرابية استقبالا” منقطع النظيرء وهى تحمل على العرابيين وإن 


«زجت الخلة بلون من التعصب الدينى 7؟؟ وهى تحمل على اتبدال الانى بحم 


الإعدام فى قضية عرابى حملة استغرقت معظم ااضفحة الأولى متها فاذا نا مدت 
أن هذه الجلة ات الانجليز وهم أاب الرأى فى استبدال هذا الحك؛ اعتذرت 


بتوها , قد رأينا أن ندفع ما علق يأوهام البعض من أننا نددنا على انكاترا فى صر 
لال أنعالم نأت ثيئا إدآً ول نرج عن الجد أبدآ ول أستعمل حدة ولاشدة 
فى كلامنا على نتيجة حا كمة البغاة بل إن جريدة ( الوطن ) دون غيرها طالما 
,دافءت عن سياسة انكلترا ونشرت عآثر أهابا ومكارم أخلاقيم ولا ام 
كرب تلك الفئة الباغية كنا نتمنى لو أنت دولة البرابرة لتنقذئا من خا ليها ها بالك 
بدولة بريتانيا المتحدنة المشهورة بحسن السياسة ومزيد السكياسنة ودهاء الرجال 
وسداد الاعمال فول يظن أن يقابل معروفها بالغمط والكفران » ©“ , 

كان من الغريب حةا أن تلغى جريدة ( الوطن ) وهذة هى سياستم| وهى 
سياسة موالية أشد الولاء للإنجليز ورجالهم من المصر نين » وأكبر ااظن أن 
عماج اكان خأ وعلى غير أساس: لأانها عادت إلى الحياة بعد يومين من صدور أمر 


الاغلاق © . ومن الحوادث الضحفية التى أغفلها كرومر فى ثة-ريره إغلاق 


( مرآة الشرق) بقرأر من بجا سالنظار وهى منالصحف الوطنية القدّة الىطبءته 


١484 الوفائم الصرية ؟١ مارس‎ )١( 
الداخلية دوسبيه رقم 4 مكرر‎ )١( 

() الوطن ١؟‏ نوقبر 14485 

(:) الوطن فى و و5١‏ دسمير 1١8845‏ 
)2( ألوتائع المصر يةفى اء مارس885١1‏ 


ا 


بطابع الاخلاص والتضحية والمعازضة للاحتلال ورجاله وتعريب مايقال فهم 
بما. يسوم صاحهاء وكذلكألغرت جريدة ( الزمان ) برار من مجلس النظار نى 
9 يليه عام م2 وأنذزت ( الصادق ) بقرار من وزارة الداخلية فى 


و" سبتمير لآنها نشرت مقالة تضمنت ٠‏ كثيرآ بما يشوش الآفكار ويخدش 
الأذهان ء (؟) وهذه الجريدة من الصحف المعارضة للاحتلال؛ وقد أنشئت 
- بإيعاز من مختار .بأشا الغازى المعتمد السلطانىفى مصر بعد تعطيل ( مرآة الشرق ) 
وكاناهما من الصحف الى تر بطها بتركيا وسياستها أقوى الروابط ©) . 

هذه هى حوادث الصحافة المصرية العربية فى السنوات الأريع الأولى ٠ن‏ 
الاحتلال البريطاتى » وكانت جدبرة بأن يتحدث اللورد كرومر عنها لا أن دابا 
ويجمل ماجاء بعدها من الهوادث الخطيرة فى حياة الصدف المصرية : بيد أنه أنى 
“تسجيل حوادثها وأخق أز ماتها عن حكومته وبرلمانه فلم يعاق عليها يحرف ٠‏ 

وليست الصحافة المصرية العر بية وحدها التى استبد بها الاحتلال بل إنف. 
الصحافة اللأجنبية فى مصر عانت من ضغطه وضغط رجاله مثلما عانت الصحف 
المصرية المرة ؛ وأبرز المشاكل الص<فية لهذا العبد تعطيل جريدة ( لوبوسفور 
أجبسيان معنامرجظ هرو دامده8 1.6 ) فبى صحرفه فرنسية النزعة تحتمى بالقنصاية 
الفرذسية » دأبت على الحط من الاحتلال وتسوىء معته وتقبع نقائصه ونشر 
فضانحه ؛ وهى من خصوم نو بار المعارضين له » وكانت تصدر باللغتين العربية 
والفرنسية معا . 
وقد مضت ( لوبوسفور أجدسيان ) تعارض كرومروسياستهفىعنف وشدة» 

وهى أول من أشار إلى الخلاف بين وكيل الداخلية والنائب العام بحام الاهابة 
«وكلاهما انجليزى ؛ وهى تروى نبا هذا الخلاف كفضيحة من فضائح العصر (4) ثم 

١885 الوفائع المصرية فى؟ أغسطس‎ )١( 

(0) جموع الأوامر العالية مم١‏ 


(؟) طرازي ح ؟ ص ٠م‏ 
(4) لوبو-فور أجيسيان فى 5؟ مارص ١884‏ 


هم - 


أذاعت منشور المهدى » وقد نشرته جريدة الفلاح ١‏ يوليوعام م١‏ ؛ الذى 
يتحدى فيه الحسكومة المصرية ويدعو للثورة علهاء وكان نشرهذا الماشور السبب 
المباشر الذى من أجله قرر مجلس النظار فى أبريل عام م١‏ تعطيلها واقفال 
مطبعتها ؛ وأثار حادث تعطيلم! وإقفال مطبعتها أزمة حادة بين الحسكومة المصربة 
والحسكومة الفرنسية ؛ وقد وقفت الحسكومة البريطانية إلى جانب مصر فى أول 
الام لآن عقاب الجر يدة يذ للسلطتين معاً لآنها خصمبما جبعا . 

وتروى ( لوبوسفور أجبسيان ) مراحل الأزمة فتذكر أن الحسكومة المصرية 
طلبت من القنصلية فى,,م أبريل بعث مندوب طا ليشبدعمليي التعطيل والاغلاق» 
ذكان رد الفنصلية احتجاج قنصلما على ذلك ؛ بيد أن الكومة أهملت احتجاج 
القنصل ومضت ف تنفيذ قرارها وصادرت الجريدة وأقفات المطبعة » وأراد 
وكيل القنصلية أن يتدخل فأهين من السلطات المصرية» فبعث القن ل العام لفرنسا 
فى مر إلى حكومته بمضمون ماحدث ولماكانت هذه هى ألمرة الثانية التى تهان 
فرلسا ذيها ؛ فقدهددت بقطعالعلاقات مع الحسكومة المصريةإذا لم تعتذر الحسكومة 
وتعيد الجريدة والمطبعة إلى الحياة ؛ ورأى الإنجليز المسثولون فىمصر أن الأازمة 
قد بلغت حداً قد يؤثر فى علاقات فرنسا واتجلترا فتخلوا عن مصر ونص-وا لها 


بحل الموقف مما يكن الُن ؛ ففتحت المطبعة بدون قيد ولاشرط » وذهب:وبار 


باشا علابسه الرسميةإلى معتمد فرنسا وقدماعتذاره رممياً فىم مابو ه886١‏ وعادت 
الجريدة إلى الظبور فى ؟ مابو من السنه المذكورة 290 , 
وقد صدر كتاب أصفر حتوى على الحادثات التى دارت بين السكرمات 


الثلاث *'' وخسرت مصر بذلك الموقف خسارة أدبية ل تهم الإنجايز فى شىء » 
غير أن هذه الازمة التى حدئت بينالحسكومات الثللاث قرت ساعد الاهرام ؛فإن 
'فرأسا قد كسيت المعركة وخسسرتما الحسكومة المضرية ومن ورائها التلون , ونحن 


١م8٠6 اوبوسئور أجبسيان ١؟ مايو‎ )١( 
دعس غك خحادة)‎ (١58 العياب العدد 5 عام‎ )9( 


وكورت- 


تعنى بالآهرام وحدها فى تاريخ صدافة ذلك العبد لانها الجريدة الوحيدة التى 


عارضت فى أسلوب عف و ناقششت خصومم,افعبارات معتدلة ؛ مع أنهكان يجحانبها 


صحفيون , من أهل اللبجة العر بية » ينشرون صحفوم وبعضها معارض » غيد 
أنها صحف كا تقول الحسكومة ويصدقبا الواقع تعلم « القحش واابذاء المفسدين 
لاخلاق العامة 6١(‏ 

قوى انتصان فرنسا فى الأزمة الصحفية السابقة جريدة الآهرام ؛ فاشقدت 
معارضتها وحملت على الإنجليز وسياستهم فى جميع أعدادها » وإذا نسى انجلسان 
النيابيان وظيفتهما الليئة النى يوز فيها لفت النظر أو إبداء الرغبة» فإن الأهرام م 
تقف عند المعارضة الودية بل دعت إلى الجلاء وألحت فيه؛ وهى تؤرخ للسياسة 
الانجليزية فى مصر التى بدأت منذ سنة ١64.‏ بإثارة أوربا على حمد على ياشا ‏ 
ثراها قد احتات مصر ء وتحمل على انجلترا وتسمها بأقبم الأوصاف فبى عنده 
أمة « كل يوم فى شأن وكل ساعة فى خطة ء أما وعودها بالجلاء عن مصر فور 
مواعيد عرقوب «فإنا على ذلك لا ثرى انكلترأ فى وعدا ولا نتحفظ عبداء . 

ولا تمسك بالعبد الذى وعدت إلايا يمسكالما. الفرابيل9؟) 

وهى تعنى أشد العناية بمؤتمر الآستانة » وكانت وظيفة هذا المؤر التفسكي, 
فى أمثل الطرق لل المسألة المصرية » وهى تعرض التيارات الختلفة بين الدول 
وصجافتها المتباينة ثم تعلق فى اتزان وعمق على مايدور هنا وهناك . 20 

وكانت الأهرام أكثر الصحف انتشاراً لأنباكانت الجريدة الوطنية الوحيدة 
يا رويد ذلك يمد فريد بك رئيس الحزب الوطنى (4) وكان يقرؤها الرأى العام 
الثايه فى خاصته والرأى العام القارىء فى يموءة المتعلبين » وقد أصبحت دعامة 
من دعامات حرية الفسكر ؛ فلا غرو 'أن أثرت معانها فى أعضاء مجلس شودى 

1١8484 الأهرام فى0٠* اكتوبر‎ )١( 
الاعرام فى ؟ يناير /ا1484‎ )( 


(م) الأهرام فى ؟١‏ مايو وأول يوليه و؟١‏ يوليه 1١441‏ 
(44 نفلا عن عتناآ عتناعل فى ااهاير ١51١‏ 


0 


القوانين فقد بق هؤلاء الاعضاء فى «وقف سلى زهاء عشرة أعوام مئذ أنثىم 


يجاسهم » بيد أنهم برموا بالمستشار الايليزى فرفضوا ميزانية عام م١‏ لإنهلم 
يعرضها قبل الموعد امحدد لظوورها بوقت كاف . وهذا موقف جديدبالنسبة ذا 
امجلس "١‏ والآهرام تذى هذه الافتة الجديدة وتحذر الاعضاء من الشراك التى 
لت 2 فى الخفاء ''' فإذا بهم ,ظبرون استيامم من اتصال العميد البر يطاتى 
ببعضهم ثم يرفضون اعتهاد نفقات جيش الاحتلال ؛ وهو أولموةقف كريم عرف 
هذا الجا س » وقد ساء الصحافة الانجليزية هذا الموقف وساءها انضمامرياض بياث 
إلى الاعضاء وإعلانه مشازكة الحسكومة للمجلس فيا ذهب اليه عن الجلاء (©) . 
تاشر الاهرا م هذه المواقف الجديدة فى حياة ياس الشورى , 0 
ثم تفسح صدرها الدصريين الذين آن لهم أن يتففسواويخرجوا من يأسهموة: وطهم 
فقد فقَدوا الحرية والاسةةلال معآ ا المقاومة الأهلية وأصبح الاحتلال 
مويمئا على مرافق الخياة العامة ومصاام الدولة ووزاراتها جميعا؛ ؤليس فى ميدان 
المعارضة جز يدة ذاتاعتبار إلا (الأهرام)؛ فكانت للوطئيين نعمالسند ونعم الاصير 
وف ذلك الوقت ظهر فى بيثة الوطنيين فى له فى تاريخ مصر وصحائتها الشأن 
لحك إذاكانت الحياة جباداً وكفاحاً حقا » وا-تفلت بهجريدة الأهرام وفسحت 
صدرها لقابه ؛ فكانت أهم مقالاته فمامةالا استغر قصفحاتهالأولىعن ه الوعود 
اصرحة »وعود الجلاء ال تسكررة من الاتجليز ؛ وهو بوجهالمعارضةفىء:ف وشدة 
فليا رأى الاحتلال مثلبها فى صحيفة عربية » فإن الاتليز وبمحافظهم على هذا 
الاحتلال الثقيل » قد سكروا لاعز ثىء ٠‏ يتباهون به ويفخرون أعنى بذلك 
الشرف البريطانى الجليل الشأن الرفيع البنيان , ثم يعقب على هذا المقال فى يوم 
آخر حدوث جرى بينه. و بين السير بارئح له خطره ومكانته كعمل ف ؛ وله آثاره 


)١(‏ الراقمى . مصطق كامل صن 19ج ل وروم 
(؟) الأهرام فى شبرى توفميس وديسمير عام ١858‏ 
(؟) راجم تقرير السكومة الذى تلاه رياض ياشا فى مجلس الشورىف 8؟ ديسميرعام 458 و 
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كعمل ودلنى 2١‏ وتمد اللأهرام فى رحاءا لمصطن كامل فقد استنكر هذا المعارض 
الوطنى الجديد إنشاء ( الحكمة الخصوصة ) وهى محكرة ألفت لمحاكة الأهالى الذين 
يعتدون على الجنود الإتجليز؛ وهى لا تتقيد بقانون العو باتء فنشرت لهاحتجاجاً 
نارياً على إنثاء هذه احكية بعنوان « صواعق الاحتلال» 29) ٠‏ 
يشكر اللورد كرومز هذه المواقف جميعاً لآنه اعتط لنفسه خطة جديدة قد 
تسكفل له الطمأنينة على مر كز الاحتلال فى مصر ٠‏ فإذا كان فى غير مقدوره أن 
يبعاش بالصدف والصحفيين خوف الرأى العام الإنجليزى أو المشاكل الدرلية 
يا حدث فى موضوعى ( الأهرام والبؤسفور أجيسيان ) فلا بأس أن #سكون فى 
مصر كداذتان » عوافة حرة مطاقة تتحدث با نشاءكالأهرام مثلا وبعض الصحف 
الصغيرة الاخرى . وصحافة أخرى حرة مطلقة أيضا تعمل لحسابه (كالمقطم ) وهو 
مطمئن إلى هوان الآولى لانها عزلاء من المال ومن الاخبار يساط علبها سيف 
قانون العقوبات » وهو مطمئن إلى ختطر الثانية ما ينفيحرا هو من مال » وما تقدمه 
لها الدولة من إعلانات وأنباء. 
وقد رأى العميد الإنجليرى أن تحارب الصحافة بالصحافة . فأوعز إلى أداب 
( المفتطف ) أن ينشئوا صحيفة يومية سياسية تنافس الأهرام وتعارضها وتحعى 
المصالحالبر يطانية كا كانت الأاهرامتؤ يد المصالحالفر نسية ؛ فتَقدم يعوب صروف 
وفارس مر وشاهين مكاربوس إلى إدارة المطبوعات فى ١8‏ ابريل عام 1884 
يرجون الترخيص مم بإنشاء « جر يدة سياسية نيحارية غرضها خدمة الوطن وام 


( المقطم ) وكاون صدورها يوميا » وثم يعءتمدون فى طلب الترخيص على سمعة,وم 


الصدفية ومراءاتهم فىكل أقوالهم وكتاباتهم ه صالح العموم» وهذهه شواهد 
بولةلد؛-كم على إخلاص نيتنا وحسن طو يتنا وم راعاتذالقو انين حكومتّذاالسنية (؟) 


4 الاهرامق 4 و88‎ )١( 
وقد ذكر لنا المردوم جيرائيل تفلا ياشا أن مط كامل‎ ١446 (؟) الآهرام ؛ مارس‎ 
. كانت لهحدرة خاصة فى الأهرام يستقبل فنها أنصاره‎ 
١ وزارة الداخليةدوسييه رتم‎ .5( 


وغ _ 


ورخص تح نظارةالداخلية : إدارة المطبوعات للشركاءالثلاثة باصدار (المقطم) 
ىنم أبيل عام ١844‏ وم ينالون الترخيص كرعايا مصريين وفظل الخديوى» 
أن تاريخ المقطم فى ستواته الأول ينض ماجاء فى ترخيص أصحابه وتقول 
فى ذلك جريدة ( الشعب ) وهى تؤرخ ( للمقطم ) إنه « اتجليزى صرف وكل 
أعمال الحسكومة ممدوحة إديه ؛ وهو يترجم ويطبع تقرير المعتمد )١(»‏ ويةول 
محمد بك ذريد إن الإنيم أنشأوه يدعو لسياستمم 0 ) وأعلن المستر بانت ق 
أوربا « أن وزارق الحربية والداخلية دفءتا اصحيفة المقطم هبلغا عظها من المال 
لتدافع عن تصرفات الإنجليز فهماء ويقرر الاستاذ أمين عبده المحاى أن المقطم 
دأبت على التعرض لاخديو فأراد أن يقدمها لليحاكة يمقتضى قانون المطبوعات 
الصادر فى عام ١481‏ نأعلن كروس أن هذا القانون قد جبه قانون العةؤبات فى 
المادة هل من لانحة ترتيب المحاكم الأهلية؛ وهو لا يوافق على تقديم المقطم للقضاء 
لآنه من أنصار <رية الرأى وحرية الصحافة ؛ وأن هذه الهرية من قواعد العدالة 


الت جاء بها الإنجليز إلى مصر 20 . 


وتقول عنها ر الاتحاد المصرى ) وهى [حدى معاصراتهافى ١١‏ سبتوير 1846 


«.إن هذه الرقطاء تحاول ابمع بوقت واحد بين المتحالفين فهىتتزاف تارة بالمقال 


وتستءين بالتدليس والخداع حتى تخيل للمصريين أنما عريقة الحسب وأن بينها 


وبين رجال مصر قرابة وفسب....» 
هذا بعض ما ذكرهالمعاصرون من المصر ين والإنجليز عن (المقطم) وسياستها 
وه يقطعون بأن سياستها إنجليزية وأن دار الوكالة البريطانية حاات دون سلطان 


الحسكومة المدرية ودون عقابها مع أن أسابها من الرعايا المصربين ؛ وهى خصيم 


١5١ العمب م مايو‎ )١( 
ينابر «كود‎ 1١ جون تيرك‎ )92( 
(؟) الشباب ى١ مارس و١7 ابريل151‎ 
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لخديو تعرض بمقاءه مع أنها نشأت ١‏ فى ظل الحضرة الفخيمة الخديوية » ولا 
عذر لنا إن أنكرنا هذه الحقائق التاريضخية ؛ فقد حفلت فعلا بمقالات الإعابٍ 
بالا<تلال وتقدير رجاله ونالت من الحظوة ماجءل مصالح الحسكومة فى خدمتها 
تمدها بالأخبار جليلها وتافهباء بينها حرمت الصحف اللأاخرى منها حتى استطاعت 
نشر بعض الأحكام القضائية قبل النطق بها بعدة أيام ١‏ وهى تدافع عن أصدقاء 
الانجليز المصريبن كصطف فهمى باشا فتعرض لاستقا انه وتودعه فى مقال طويل 
كله إعجاب به وثناء عليه ء وهى تمزج تقديرها له بتقدير الإنجاين وسياستهم الطيية 
بحو مصر (5) 

ولاتقف المقطم عند هذا الحد من موادعة أتصار الا<تلال وملاطفتهم » بل 
تذهب إلى أ كثر من ذلك فتعاود الحديث عن الحسكومة الفبهيةالبغرضة إلى الخديو 
والوطنيين » وتنشر للبصر بين تهديد الانجليز وتسخيف فكرة الوؤود اأتى ذهيت 
إلى عابدين تأييدا للخديو ؛ ويستشيط طلاب الى#دارس العالية غيظا فيهاجهون 
) المقطم ) وإدارتما فى .٠؟‏ ينار عومر إعلانا بسخطهم على «وقفها هن شعور 
المصريين () والمفطم لا تثنى على الانجليز أو أصدقائمم فى مصر فسب بل إن 
مياستها نتجه إلى مناوأة السلطان والة على تركياء وهذه الخلة ركن هن سياستها 
العامة » ( والآهرام ) و ( الوطن ) تناوثائها فها ذهيت اليه وتعرضان علىقراثم.ا 
هذه اخملة '؟ وتبينان خطرهاء حى اسناء الرأى العام من المقطم وسياستما 
فاضطرت الحكومة إلى إنذارها. فى إبريل +وم١‏ وقالت فى إنذارها ٠‏ قد رأينا 


مع لأسف 3 جريدة المقطم نشرت هن زمان بءعض مقَالات وبعض مكاتيات 


تمس دولتنا العلية وحيث أن الحسكومة الخديوية لاتسمح بذلك مطاقا فقد أصدرنا 


(1) مسرت المي الصادر ضد جريدة البوسفور قبل اانطق به بأسبوعين ( راجم الهباب 
في ١١‏ مارس )1١9+5‏ 

١851 المقطم في أول مايو‎ )١( 

(©) الرافمى - مصطن كامل صن 81١‏ 

(؛) الآهرام والوطن ف أواخر وأوائل أبريل ١5+‏ 


2210-2 

هذا الإنذار إلى تلك الجريدة حتى :-كف عن هذه الخطة , )1١(‏ 

نجحدت سياسة كروص الى لم يشرحما فى تقريره 1 نف الذكر من حيث محادية 
الصحافة بالصحافة: فقد تمكنت ( المقطم ) هن الذيوع والانتشار وكانت خصما 
لايستهان به فىإخراجه وتحريره » ولم تعد ( الأهرام ) باتزام! و ( الوطن ) بتفاهة 
تريرها قادرتين على مواجية حماسة ( المقطم ) ففكر الوطنيون فى إنشاء صحيفة 
وطنية يكون فى مقدورها تسفيه المقطم وحارية الا-تلال ؛ وساعدت الظروف 
الوطنيين وواتتهم حكومة تعطف على فكرتهم ؛ فاجتممع 0 باشا سليم 
الحجازى وحسن باشاعاصم وابراهيم الحلباوى وغيرهم» امور بم على أن يتولى 
حجازى باشا عرض فكرة إنشاء حيفة على رياض باشا على أن تارب الاحتلال 
وتعلن أخطاءه وتنثى. الأحداث على كراهيته . 

ولم ير ئيس الكرءة مانعاً حول دون إنكاء ( المؤيد ) (؟) فصدرت فى 
أول ديسمير ١5‏ لصاحبها الششيخ على يوسف» من أثمة الصحفيين فى ذلك العصر 
وصاحب مجلة ( الآداب ) ومن تلامذة الآفغانى الموءنين عبادئه واتجاهاته . ومن 
أم أغراض المؤيديا تقول خطته ه بث الافكار المفيدة والاخرار الصادقة 
والمبادرة إلى نثشر الموادث الداخلية من باب الاعتبار والاحذير أو الترويج 
والتبشير ...غير تاركة شأن ااتجارة الداخلية والخارجية .9) وقدكانت ( المويد) 
موالية لحسكوءة رياض عاملة على بث الأغراض اتى من أجاها أنكئت فى هؤادة 
وتؤدة ؛ وبذلك أغنت القارىء المسلم الوطنى وأرضته . 

أصبيحتك م للأقلام الوطنية الناشئة فى البيئة المصرية » كان 
مصط كامل أحدكتابها المعروفين وإن لم يكن من أعضاء ريرها « وقد ذاع 
أمرها واشتد ساعدها وءالجت الموضوعات المدمرية والإسلامية فومةالات طويلة 


١65 الوقائع للمريه فى ه أبريل‎ )١( 
١585 (؟) الشباب ٠العدد الثامن فى‎ 
١2845 (ع) المؤيد فى أول ديسمير‎ 


لبعوما - 


جدآ تد تبلغ الصفحة الآولى جميعاً )١(‏ كا نشرت نحوثا عن الاستعار الساوى 


فى السودان2) وقد كانت ( المؤيد ) فريدة بين زميلاتها فيا نشرته من مقاللات 
ضد الاستعرار أياكان لونه أومداه ؛ وهى تدأب فى الة عل الأجانب كبا اتصات 
ظروفهم بالمسلمين فى أى مكان من الارض ١تصال‏ الظالمين بالظلومين ؛ ووجدت 
دار الوكالة البريطانية أن ساعد هذه الصحيفة الوطنية الجديدة قد اشتد وأتها تقرأ 
فى بلاد الشرق جميعاً؛ فأمرت بمنعهامن دخول السودان» و<وربت بش ّالاساليب 
فكانت تصادرهنا وهئاك دون علمها فلا تصل إلى مشتركيها (9) 

ثم أطلقت الصحف الموالية للإنليرٌ أقلامبا على صحيفة الوطنيين وما يلوذ 
بها من صحف كجريذة ( المقياس ) التى كانت تطبع فى مطبعة (الاؤيد ) وتسكتب 
مقالاتها بوحى من صاحيه وأنصاره» وقد ذهيت ( المقياس ) مذهب التعصب 
الصريح للوطن والدين مءآغأمات على( المقطم ) حملات شعواء وأساءت للسيحيين 
إساءات واضحة لالبس فيهارلا جام (؛'فنشرت (المقطم) مقالابعنوان؛ يضرمون 
ناد التعصب ويتكرون ء وهى تذ كر مانشرته ( المقياس ) من ثثر وشعر تدعو فيه 
إلى أن إسل المسلدون دسيوفهم » ويقتلوا « الكافرين لانهم زلزلوا مرو دن 
ا ملدين » وتعتير ( المقطم ) صاحب ( المؤيد ) جاهلا” بأداب المناظرة وتحمل 
على مصط كامل لانه دعا إلى تسكرم ( المؤيد ) لآنها أقدر الصحف على الإساءة 
إلى ( المقطم ) وأصحابه» ثم تلفت الصحف الآوربية إلى ما تنشيره ( المؤيد ) ثم 
محم إلى الرأى العام ليحافظ « على التقاليد الخديوية المثشوورة منع التقسم بين 
الرعية » وثبين للصحف العر بية خطردعوة ( المؤيد ) وآذنابه من ااصحف» .وتوب» 


نظر جريدة ( الحقوق ) إلى ذلك ه لأآنا لا نجد جريدة أخرى بين الجرا ئد العربية 


١ اللؤيد فى م مارس 58م‎ )١( 

(؟) الؤيد فى ؛ ١‏ فيراير 1١851‏ 

(*) عن ( النير ) وهى تؤرخ للمؤيد فى 7١‏ ينايبر 1515 
(؛) المقياس المدد الماشر ١856‏ 


ب 8 سه 


لت انتصرت للءؤيد تستحق أن تذكر على مسيع أهل الفضل والآدب972 , 

واهتمت الصف الأجئدية فى مصر بعد مقال ( المقطم ) ومثلت هذا الاهتّام 
( لوبروجريه أجيبسيان ) النى ردت على الشيخ على يوسف وحملت على سواسته 
التعصبره ولفتت نظر الحسكودة إلى هذا التعصب الذى من شأنه أن يعرض 
الأمن للاضطراب وحياة الآوربيين لاخطر ٠»‏ لآن الشيخ على يوسف يدعو 
إلى أنيقوم قسم من الشعب بيذي القسم الآخر (5). وعندى أن مسأله التعصب» 
وإن صدرت فى بعض المعانى الى نشرت. فى ( المقياس والمؤيد) فا ليست 
السبب فى حملة ( المقطم ) أوالصدف الاجدبية الأخرى» وإثما الخصومة مصدرها 
تفوق ( المؤيد ) فى الدفاع عن المصالم الوطنية وقدرة صاحما على رد أضحاب 
١‏ المقطم ) وتسوىء دهم وفضح الاحتلال» وتربية اجماهير تربية استفلالية 
بما كانت تلشره هن مقالات حررها أو أنصاره من الوطنيين . 

وظبرت يحانب (المؤيد ) حيفة ( الاستاذ) فى عم أغسطس عام 1855 
وه للسيد عبد الله النديم » صدرت أسبوعية «علمية تهذيبية فكاهية » أصيرة 
لاوطتيين ولاخدبو عباس ااثانى ؛ و>مل صاحها ماذهمئا اليه فى قوله عن | <تجاب 
صحيفته إن الجرائد الفرنحية فى مصر وانجاترا حمات عليه وادعت أنه متعصب 
للدين عدو لللاجانب» وقد برمبما الاورد كرومى فأ باغلاة بايا فرضعءلىصا ما 
مغادرة صر (0) 


0 حتمل الانجليز جريدة ( المؤيد ) بيد أنهم لم يستطيعوا وقفها كما صنعوا 
بالآستاذ» فضت قدماً تؤرخ للصحافة المصرية كفاحها فى ذلك الوقت حتى بدأت 


النجريدة البريطانية المصرية فى فتح السوادن » ووقفت ( المؤيد ) موقتف الخصم 
هذه الخلة مبيئة مافها مم خفض ساطان المصريين علها ٠‏ وقد دأبت على 
)0020( المقطم فى 18 7 بلطيل 
(؟) لوبروجريه إجيبسيان فى "٠‏ سبتمير ١856‏ 
(م) علةالأستاذ فى ١١‏ يونية وم اوالثورة العرابة للرافميس ١؟ه‏ 


7ت 


.نشر أخبار الخملة برقآء ومن بينها البرقيات الدائرة بين الحربية وقادة الملة ؛ وفيها من 
الآسرار مامز جوا نب العملية الحربيةالدائرة )١(‏ فقدمتها الحسكومةلافضاءولك: 
برأ ساتها وأنقذ محررها . 

وظهرت السألة المصرية من جديد با-تلال الفرنسبين « فاشودة » فجدوب 
السودان وهى من أملاك مصرء وتحرجت الآمور بين انجائرا وفرنسا » وظز 
الوطنيون المصريون أن فرنسا تعلق إخلاء فاشودة على جلاء الإنجليز عن مصر 
وفى ذلك كتبت الصحف المصبرية وغطب مصطفى كامل وأعادت ( الآهرام 
:( والوطن ) و( المؤيد ) تاريخ الاختلال البريطاتق؛ ونشرت وعود الجلاء الي 
صدرت من الانجليز المسئولين إلى سنه م/وم١‏ غير أن هذا الحادث الذى ب 
عليه المصربون آمالهم قد أنتهى بانسحاب مارشال من فاشودة واستيلاءكتشة, 
عليها ؛ ولم توضع المسألة المصرية موضع البحث من جديد . ومنذ حادث فاشمودة 
بدأ الإنجليز يستدون فى معاملة المصريين ولا يتحرجون منإساءة الخديو فدولوا 
النائب العام المصرى حرن فنش منزل صديقهم السيد توقيق البسكرى الذى نشر 
قصيدة شد عراس الثاتى ونصبوا مكانه اتجليزياًء فقامث ( المؤيد ). على رأس 
١ألص<افة‏ تحمل على هذا التصرف الذى”من شأنه أن مل بواجب المصربين 
نحو مل-كهم الشرعى ويحعل الموظفين هنهم عرضة لارفت أو عرضة لإهمال 
واجباتهم خو ف الاحتلال وإذلاكه . 

لم تعد الصحافة المصرية منذ حادث فاشودة تعتّمدكل الاعتماد على قوة 
أجنبية لترد لمصر استقلالها وتفرض على الإنجلرز جلاءمعنها : فأصردت لصحف 
الوطنية آسةنوض الهم المصرية لتحقيق الأماتى القومية ؛ وهى تطا ب إلى المدر بين 


ل «ضعوا نصب أعينهم هذه الحقيقة المائلة : وكان ممثل هذا الرأى «صطفى كامل 


با نشر من مقالات وأذاع من خطب ف القاهرة والاسكندرية خاصة ؛ فقداعتبر 


١455 المؤيد فى م5 يولو‎ )١( 


وها - 


هذا الزعبم الشاب أن حادث فاشودة دليل حمى على نفض فرنسا ,يدها من 
المسألة المصرية .90 
واتسع أفق الحركة الوطنية فى مصر والخارج؛ ومضى «صطفى كال إلى أو را 
وخطبهناكونشرالمةالات ؛ وكانت وكالات 
الأنباء:نقلمأ إلى جوانبالمعمورةو(الأاهرام) 
تنيرها برقاً و( المؤيد ) تذيمها تفصيلا » 
وقدبرم الاحتلال بهذا الفتى الوطنى الخطيب 
الكاتب فرأى تيده » وأذاع هافاس هذه 
الأؤامرة وهاجت الصحف لها <تى صحيفة 
المسكومة الشبه رسمية وهى ( لوجورنال 
أجيسيان «عنام روع ادوسدها عن[ ) فقدد 
<ذرت المسكومة والا<تلال من ارتكاب 


''" وكانت الصحف الاجنبية مصطق باشا كامل تحرر الاواء 


هذا الإثم 
فى مصر تكاد يجمع على تسكريم مصطف ىكامل فةاات ( لاريفورم ) فى ؟1 أبريل 
عام مف إحدىالمناسبات ١‏ إن جهادهلجدير بالفخر » ونشرت صديفة ( لوفار 
دالكسندرى ) تحية له فى نفس اليدوم وم يشذ عنهذا الإجماع إلا بعض صحف 
قليلة فى مقدهتها ( الا جبشيان جازيت ) 


أغفل اللورد كروص ف تقريره الذى صدرنا به هذا الفصل المركة الوطنية 


ونصيب الصحافة فيها كأنهاكم مبمل لا غناء فيه » وقد عرضنا لتاريخ ر الآهرام 
والمؤيد ) وشرحنا نشأة ( المقطم ) وسياستها العامة ؛ ويحب أن نذكر أنه كانت 
هناك صحفا 0 أكثرها قليل الاهمية غير أن بعضبا جديد على صحافة ذلك 


١94 أبريل‎ ١4 هكذا كان رأيه فما بعد . اللواء‎ )١( 
(؟) عصطق كامل لاراقعى ص 84 - 6م‎ 


-1ه6- 


العبد فى أسلو به واتجاهه » ويمثل هذه الصحافة ( حمارة منيتى ) وهىه جريد 
هزلية فكاهية انتقادية أسبوعية »كا تقول أعدادها الكثيرة ؛ بيد أئها صحيذ 
غديية عر ى فى غير مستقر لها معقول : وتعيش بطرق لانرها الصحافة الشريذ 

ى هلعل الهودوالآروام وتسب (المويد) وصاحبه 7ك تحمل على (المقطء 
وعررية '"' وهو اتجاهكا يبدو لنا غير مغووم » إذ املة على أصدقاء الاحتلاا 
وخصومهم فى اعتبارها سواء وإن لم تخل هذه انجلة من النسكتة الرائعة والملاحفا 
العايرة واللفتة البارعة ؛ غير أنها جعلت من أغ_اضهاالأولى « تأهيبالاحساسا.: 
العاهرة لخدمة الهاس الشريف واستتصال الجد العنيف» 9» 

وقد صدر يحانب (الؤيد ) والصحف الوطئية والاستععارية الأخرى بعض 
الجرائد الغريبة فى مشر بها » غير أن هناك صحيفة لا بأس ممأ زاملت امو 
والأهرام وإن لم تحر فى ترارهما ؛هى صحيفة ( المنار) وقد أنشأها السيدحمدرث. 
الرضى فى ١١‏ هارس عام 1854 وجعل من أثم أغراضبا ه الحث على تر بية اليئاد 
واابئين لا الحط على الآمراء وااسلاطين . . . على أن تمتهد جر بدته فى تاليف 
القلوب المتنافرة ووصل العلائق المنقطعة وجمع الكلمةالمتفرقة . . . وتخبيه العثماندير 
على أن الشركات المالية هى مصدر العمران وينبوع العرفان» ثم بقول عنمذهم 
الصحيفة السيامى « إنها عثيانية المشرب حميدية اللهجة تحامى عن الدواة العلية >ز 
وتخدم مولانا السلطان الأعظم بصدق وتتحامى المطاعن الشخصية والامادء 


الشعرية» 24 


ويؤرخ رشيد طافى كتايه عن الاستاذ الإمام فيذكر أن اشيم عمد عيده 


فرض شخصيته عليها وقرر ألا تنتمى لزب من الا<زاب وألاتردياملةالصحف 
لحاء وأنها ينبتى أن تكون أكير من خدمة الكبراء بل ,سن أن تستخدمهم 
)١(‏ حمارة منيق ١١‏ ذى الحجة ١15‏ 
(؟) حمارة منيتى العدد الثانى 


(؟) جارة منيتىفى ؟؟ فبراير 14910 . غزة شوال ١165‏ 
(؛) المخار ١١‏ مارس م58م١‏ 


ابأولات 


5 ى » وأن الاستاذ الام عام صاب تسميتها وقد روج لها ق جميع الاوسافل حي 
عند الدبو نفسه 97" وقد أظبر اتجاهبا وأسلوما نبا كانت ق صحيفة الشيخ 
واسانه » ومهما يكن أمر دفاعرا عن الساطان والسلبين فانها رصت على تجنب 
الا<تلال وكفاحه ؛ ومصدر هذا الموقف فيا نعتقد الصلات الطيبة الناشئة بين 
وها تمد عبده ورجال الاحتلال فى مصر ٠‏ 

وفى أواخرالقرن التاسععشر تكن لاو طنيين صحيفة ذاتذ كرمن حت أهميتها 
عئد الا<تلال إلاالمؤيد سواء اليد العرى اليومى أو الم يد الفرئمىالاسبوعى» 
وهو دجع الصدى لأمم مانشر فى زميلته اليومية؛ وقد لوحظ على هذه الصحيفة 
الوطنية فتور من حيث ترحيها بمقالات مصطفى كامل أو العناية بالمسائل العليا 
الى تتصل حياة مصر ء فد حدثت اتفاقية السودان المعروفة فى سنة وةم١‏ ولم 
تنشر المؤيد شيا عنها إلا بعد اعتمادها من الطرفين المصرى والانجليزى » ويبدو 
غريباً أن تهمل التحدث عما جميع الصحف اصرية قبل التوقيع عامها ؛ غير أن 
الؤيد توضع موضع المؤآخذة إن هى أهملت أمرآ كهذا الأمر وه المعروفة 
بقدرتها على تسقط ابر ؛ وتاريخما ق عاذيق التامز افك اشرو هن :أن ين 

وم بدح الوط نيوك للفتور الذى ‏ بم على جراد ( الاؤيد ) واللين الذى تخلل 
سطورة فى معارطة الاجليز وااع لمجم الذى بدا من سَاديه قثا بيدالوطنيين» ؛ فأعد 
مصسطفىكامل العدة لإنشاء (اللواء) 1849 م صدر العددالأول منهفى «يناير 19٠ ٠‏ 
رأول رمضان ١1110‏ ) ويتحدث منشئه عن الأسباب فى تسميته باللواء حيثكث 


يخفق عند هذا الأسم كل قلب و#تمع أصدق الأمال , أما غطة الجريدة فهى 


خدمة الوطن والإسلام اعرف الس بل وأنفعها . . والسعىوراء الانحادوالاتفاق 
بين المصر يين و بعضهم من جبة وبين كافة المسلمين من جبة أخرى وااعمل لتربية 


أيناء مصر أحسن تربة وطئية وترقية التجارة والصناعة .. .» وهو يحدثنا عن 


١١١" الأستاذ الامام  اا ص‎ )١( 


عدهوما- 


ءا أب الصحيفة وه « المذبر العام » وباب « أوريا والإسلام » وباب « أخلاق 


وآداب : وباب « بريد العالمين » وفيه أخبار الخارج ثم خصص فصلا بعنوان 
آيات الوطنية » وهر للقصص الوطنية فى تاريخ الآمم والشعوب الختلفة ثم يتم 
السكانب مقدمته بالدعاية للسلطان و «ه عزيز مصر: وأميرها عباس » . 

ويعتبر إنشاء (اللواء) مفترقا للطرق فى صحافة مص الوطنية إذ ذاك » فقد مل 
عل الجباد وحده تقر يبا ف لان الواثق يحقه المؤمن بعقيدته ؛ وستكون ( الاواء ) 
فها بعد اسان حزب لعب فى حياة مصر دوراً كبيرا . وهى الصحيفة الوطنية التى 
كأن نظام العمل فيها مثلاه” يحتذى من حيث التحرير والإدارة؛ وهى الصحيفة الثانية 
الى استخدمت الالة السكهر بائية فى طبعها ؛ ومن أو لى الصحف الى عئيت بمادم! 
وفسحت صدرها لجليل الأآامور وخطيرها فى صفحات ثمان ؛ وهى أول الصدف 
المصرية الى نشرت أخيار مصر وخطب الاين فبهاو وصفت الحفلات الكبيرة 
بالبرق » وررها أول من ألف الشركات السكبرى للصحافة ,التزاماتماالقائونيةي 
حدث فى أوربا عادة 00« 

وإذاصح مانشرته جر يدة ( الاكسرس )فى م" 0 عن مالية 
(الدواء) فإنه كان أغنى الصحف المصرية فيها خلا ( القطم ) و( الأهرام ) ؛ ققد 
قدرت موارده من هنا ومن هناك بُهانية وثمانين ألف جنيه «صمرى وهو مبلغ فيا 
نعل قادر على تقديم الصحيفة بين زميلاتها خير تقديم » بحانب رأس ماطها م نالوطنية 
الصبحي<ة وحرارة كانيها وشيعته من الوطنيين المروفين » وقد أردف ٠«صطق‏ 
كامل (باللواء) صحيفة شور ية تشتمل على خلاصة لاطيب ماأذيع ف (الاواء)اادومية 
من رأى أومقال 0) 

ولا يؤخذ على اللواء فى نشأتها الأولى إلا حماستها الدافقة لتركيا 'وخلافتها ؛ 
وذلك لاعتقاد الرر بأن الخلافة فى الدولةالعلية يقوى بها الدين الاسلاتى » وهو 


١911١ الشعب فى م مايو‎ )١( 
١85 (؟) أصدر عرر (اللواء) وهو طالب جة(المدرسة) فى م1 فبراير‎ 
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رِ ىأن فصل السلطتين المدنية والديذية يقضىعامءا ٠ءأ(١)وذلك‏ رأى قد أدكره 
الناديخ وينقضهكيان كثير من الآمم الى فازت بالخير عد ماهم فصل هاتين 
السلطتين , وقد اتحه اللواء اتجساها آخر قد لابتفق معه كثير ون من أبناء جيلن! 
الخالى الذى لاي من برجعية المرأة ويب لما التتصرف فى الشئون :هرف الرجال 
أويءتدل فيرجولها بعض الحقوق الى أبتها (الاواء ) فى مقالاتما الاجتماعية بين 
آن وآن ؛ وأظبر هذهالمقا لا تالرجعيةصخيفة نشرها #ودسلامة الآديبالمءروف 
وفها يدعو إلى الحجاب والحجاب الثقيل » ويعيب على جيله نشاطه فى خصومة 
الحجاب وتجاوزه إلى حرية براها مسيئة إلى حياة الام, والثبءوب .(2) 

ويجاب هاتين الناحيتين اللتين أبديئا ذهما بعض الملاحظات العابرة نذكر 


صفحات (للواء) لم :سكن معروفة ولا معرودة بين معظم دحافة ذلك العبد؛ فقدشغل 


(اللواء) صفحاته بأمور التعليم والتعليم الشعى الذى ينبنى أن يقوم على أ كتاف 


الشعب ليحس أثره الشعب نفسه فتتحةق أغراظه فى الهرية والاستقلال؛ وقد 
استطاع مصط كامل أن يجعل من هذا الموضوع علا تمع عنده الوطنيونءلى 
اختلاف مذاههم وتباين حماستهم ؛ فشرعوا ينبو نالمدارس ويشكرون فيجاهعة 
مصرية تشىء الشباب تنشئة يعجز أماهباالا<تلال إذاطاب ااسلامة أو أنى الجلاء 
ثم أراداللواء أن يظبرمشاعر المدمر بين ويوةظرم منغفوتمهم فدءاإلىالا-تفال 
بالعيد المثوى لولاية مد على مصرء وهو يدعو هذهالدعوة فيرضى القعمر وصاحيه 
ولاتستطيع قوى الاحتلال أن تحول بين المصربين وبين الاحتفال بذكرى جد 
الوالى الشرعى على البلاد » ويقصد (اللواء) مذه الدعوة أن يستعرد التاريخ المدمرى. 
الحديث وفيه من المعانى الوطنية مابوقظ إحساس الآمة مبما رانت علا النفلة 
أو انقطع بها الرجاء 250 , 
)١(‏ اللواءق؛ ينار ١5 ٠‏ 


(؟) اللواء فى ١١‏ مارس ١5١١‏ 
(م) اللواء فى؟ فيراير 15-1 


رت 


وقد استقبلتالصحف الاجنبية هذه الدعوة استةيالا <سنا ؛ وحيت بعضم 
الفسكرة كا صئعت جر يدة (لاريفودم) (" فإذا تم الاحتفال وخطبفيه مصطؤ 
كامل كتب خليل مطران يصفه ( فى الآهرام ) وصفاً هو هن روائع الادب 
والإنشاء . ووصفت (البصير ) الحفل ونشرت خطاب عرر اللواء وتحدثت 
( لوفار دالكسندرى ) مرتين عن الاحتفال ؛إ[حداهما بعنوان : مدمر ال صر بين 
وكذلك شاركت مصرفىهذا الاحتفالجريدة (لاريفورم والتكورييرى إجيزيانو 
واحتفت بالفسكرة وصاحيها أحسن احتفاء ثم لم تجد ( الأجيبشيان جازيت ) بد 
هن الاشتراك فى هذا الموضوع بيد أنها كانت فى حديثها متحفظة أشد التحفظ ( 
هذا فضلا عما تكاف به ( اللواء ) من نششر الخطاب وجميع التعليقات وصدى 
الاحتفال فى جميع الجبات . 

لقد اشتركت الصحف فى العيد المثوى وسامم نيه المصريون وقصدوا مكان 
الاحتفال بالاسك:درية من أعماق الريف وأبعد القرى فى السودان ؛ وحضره 


0 من العظماء فى مقدمتهم المي حمد ابراهيم الذى كان من خطيائه (5) 


وقد هزهذا الا<تفال عواطف المصريين وأوجز لحم تاريخ البطولة المصرية؛ وعين 
هم المراحل الى انتهت بالاحتلال وبين لهم واجبهم فى سيل الحرية والاستقلال» 
وكان مصطن كامل يدعو فى جر يدته إلى الصناعات الوطنية والمدارس الصناعية 
ومجد جمعية العروة الوثق لانها تفكر هذا التفكير ااسليم » وهو يعتبرأن الاهتهام 


بالصناعات يخاق ددوح الصناعة فى البلادء وهو ه بلا مراء أسمى خدمة تقدم اليا 
وأ كبر سعادة تحبر لرجال الغد 4 
وكان#رر 3 اللواء ) تخذ من سير الجاهدن العاملينءظة وعبرة ؛ وهودائب 


١١٠١ الراقعى مصطق كامل ص وه١ ل‎ )١( 

(؟) راجم الأعرام فى مايو ١5١‏ والبصير -فى »+ مايو ولوظر فى «؟ و08 مهايو 
والكور بيرى والاجيشيان جازيت فى 75 مايوهن نفس المئة المذكورة 

(5) الرافعى ٠‏ مصطق كامل صن ١١5‏ وما يدها 

(4) اللواء فى١؟‏ أ كتوين ٠٠١‏ و١‏ 
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التحدث عن عظاء المصريين وهو يرى أن ه لاشىء يرفع مقام الوطنية فى بلاد مثل 
إحياء ذكرى الرجال الذين أخلصوا فى خدمتها وقضوا أعمارهم فى العمل لإعلاء 
شأنها وتقيق آمالها ولا شىء بميت الوطن والوطنية مثلتمسكن داء النسيان فى أمة 
رجولها لتارخبا وعدم تقديرها لارجال امخاصين فى خدهتها » وهو لايعتى ٠ن‏ 
مقّالانه الناحية الإنشائية أو الفائدة العارة» بل هو يعاتب مواطنيه فى عنف إذ 
د بليت هذه الأمة المصرية العزيزة بذلك الداء العضالء فتراها لاتذكر الرجال 

إلا إذاكانوا القابضين على أزمة أمورها أو امحركين اركة العاءة فبيا . .: فليس 
البصائب فى نفوس أبنائها. أثر ببق ؛ وليس كذلك للعظمة الماضية بقية باقية فى 
الأفئدة والضمائر ؛ فلا غراءة إذاكان ذلك سبباً من أسياب تأخرها وعلة من علل 
اتخطاطباء 0 


أنتج توجيه اللواء أثره فى إيقاظ الشعور العام عن حيث تقدير الوطن 


والإحساس بحقوقه الموضومة فى الداخل والخارج ؛ وبدأت فى الصحف لاصرية 
ننمة السكراهية للأجانب ولكل ماهو أجنى وإنكان ( الاواء ) أخف الصحف 
إساواً هذا الشاز » ويبدو أن جرب تركا واليوئان ؛ ورب [يطالا للحيشة 


واستبدادالمستعمرف تونس أساء إلى الناحية الشرقيةوالإسلاءيةفى امصر بينفوق ما 
بلاقيه المواطنون فعلا من اضطبادالاحتلال وتغلغل الأجانب ىكل ميدان:وقد 
أغضب هصطنكامل من قبل اليونان وصحفبم فى «صر يوم دعأ إلى تعليق الجلاء 
عن اليونان على الجلاء عن مصر . 

وقد أساءت جريدة ( الكو رييرى إجيزيانو ومونمنوع عونم ١‏ ) فى 
لفظأو تعبير وهى تتعرض لمسائل مصر العامة فتحدتما ( المؤيد ) فى مقال عن 
٠‏ الإيطاليين فى مصر ء وإخواتهم فى إيطاليا » فى سخر ية لاذعة وعبارات قاسية» 
وقد ردت العكورييرى على المؤيد رداً يعاثل ماجاء فى مقالته هنعنف وقسوة!؟) 


1١و١١ ءارس‎ ٠١ اللواء‎ 0١ 
) منه (م-١١- صحافة‎ ٠١ والسكورييرى فى‎ ١5١١ (؟) المؤيد فى م سبتسر‎ 


-11- 
وتثاقات الصحف الأاجدية فى «صر مقالتها بالتحريذ وشاركتها فى شعورها ©, 
المصريين» ويذ كر ( المؤيد ) أن أنهرها قد ه فاضت ,أنواع العدوانات والسفاهاء 
ضدم وضد المصريين كافة وضد الإسلام والمسلءين عموما وذهبت كل مذه 
فى المطاعن والشتائم » وضخيل إلى الباحث أن أمر الخلاف قد انحسم بهذا المةا 


غير أن المؤيد تطلم علا مقال لعله المقال الو حيد الذى أسف فيه صاحيه فة 
ير أن المؤيد تطلع علينا ‏ لوحم يه صاحي 


حمات على الآجانب ثم اتجهت إلى , أمة الطليان أخس الامم وأدناها وأسعجر 
وأسفلباء وهى يسخر من تاريخ هذه الامة التى زهت به دف مصر الإرطااء 
وتعقد مقارنة بين تاريخ إيطاليا وتاريخ مصر الذى برد ؛ إلى أصلين عظيمين فإما 
أنها تنتسب إلى المصر يبن القدماء وتاريخهم أقدم من الروما نين » وإما إلى العر 
وفضلوم على الأور بيين لايعادله فضل ولا يدانيه مدان » . 
سكن ين آم هذه الأرمة بين المدر رون تافر فأن ( مو يل )كانت 
فى طليعة ااصحف المصرية النى دافعت عن مصر أحر دفاع » وشاركتها ااصحة 
الاخرى الصغيرة بأساو.ما العامى ولفتات ذهنها الساخرة الماجنة ؛ ومن أطرف 
مالوحظ على هذا الجدال أن مصر الفرعونية ذكرت بالخير خلال النقاش وهس 
لفتة تعددت الصحافة المصرية جميءأ أن تنسكرها فىكل جبادها منذ الاحتلال 
البريطاتى وحرصت ألا توم الياب العالى بتقوية ااصلات بين.صرالتركية الإسلامية 
وبين مضر الوثنية الفرعونية . 

وينما تقود المؤيد حملة المعارضة على الأجانب كان مصطفى كامل يستعيد فى 
اللواء فسكرة الرية والدستور وهى مطالب ماكانت الصحف تطالب بها من قبل 
حيت كان اتجاهها العام إلى الجلا. ورجاء تحقيقه والإلحاح فى الإستقلال أولا 
وقبل كل شىء » وقد أهملت اللواء الجلسسين النشريعيين ودعت إلى حياة 
دستورية حبحة ترد غوائل الا-تلال وعوام ل الاستيداد عن ااسيطرة على 
الشئون العامة » وكان هذا دأنها منذ أنشئت ودأبٍ صاحها فى خطبه العامة . 

وفى خلال السكفاح الذى رفعت عليه اللوا. <دث ( الاتفاق الودى) 


ا 


(6اةضك:هك علمعامئ ) بين اتجاترا وفرنسا فى أبريل عام ١.‏ وكان صدمة 
المصريين لأن مادته الآولى نصت عل أن انجاترا ١‏ ليس فى نيتها تغيير الكمالة 
السياسية لمصر , و7مهدت الحسكوفة الفرنسية من جانيها بأن لاتءرقل عمل انجلترا 
فى هذه البلاد ؛ فبدأت بذلك صفحة جديدة فى تاريخ الصحافة المصرية . 

أصبح الاتفاق الودى فى سنة :14 عاملا” هن العوامل الأساسية فى :ير 
الاتجادات الصحفية وتتكب أصحاب الاقلام فيها عن سياستهم الأولى فقدكانت 
نتيجة هذا الانفاق فتسور الخاسة الوطئية فى نفوس السكثيرين » وقد فقرت 
متعواشدة معظم الصدف الوطنية (فال يد)لانت سياستهو(الأهرام)ااتزمثجانب 
الحياد إلى حين ؛ ولم تمض فى سياستها الآولى إلا ( اللواء ) فقد أبت إلا أن تبلغ 
هذه الاز مة القاسية ذروتها من حيث الجهاد الرائع واستكال عناصر الوطنية 
وتوحيدها فى نفوس المصربين » فبدأ مصط كامل يغذى فى المصريين وطنيهم 
ويحاول مقالاته أن يحتفظ بحماستهم بالرغم من الخيانة الفرنسية للأماتى المصرية 


وذلك فى وقت هزت الصدمة كبار الرجال وأذلت أعناقيم كا يقول :وا#ده 


مصطف كام ل فى لواثه ااهاً جديا » فالام الور بة جضدا 6 سواء فق [امتفار فاك 


وهذه حقيقة كا يقول- يحب أن يعرفها المصر يون وتستلزم منهم الاعتماد على 
أنفسهم؛ وبولندة وأبرائدة أحدن مثلين ل فى السكفاح والحرص عليه (01 . 
ولعل الفترة التى سيقت الاتفاق الودىكانت تحمل المؤيد واللواء معاً بل إن 
(اللواء) على الجبد المبذول فى ت>ريره وإخراجهلم يستطع بلوغ ما كان عليه (المؤيد)) 
من الذيوع والانتششار» فالمؤيد صحيفة إسلامية قدية لا خطرها وقدرها 
فى حياة المصر بين والشرقيين جميعاً » وظوون ( اللواء ) لم حد من نشاط ( المؤيد ) 


)١(‏ الاواء فى ١8‏ أبريل وه8 مايو سنة ١504‏ ء وف العدد الآخير لة على رياض باشا 
' لآنه مدح كرومر فى احتفال مدرمة مد على الصناءية . 


4ت 


1 عول دون قدره فق تقوسن الجاهير لآنه لم تشبه الشوائب ولمتؤختعليهالماخذ» 


غير أن صاحب ( المؤيد ) انحرف ,عض الثىء واستطاع الاحتلال أن يضمه 
اإلى جانبه واحتفى به الانجليز يوم زار بلادتم وقال فى عاصتهم كته المشبورة 
« إن لوندرة كعبة المصر بين السراسية » ففقد بذلكجزءاً كبيراً منعطف المصريين 
والازاك معأ وبدأت صحيفته تهوى وأخذ راللواء) يتقدم عليها ثم جاء الاتفاق 
الودى فكان فاصلا” فى تارخه إذ كان موقفه منه موقفاً هينا فار . 
وكانت خاقة (المؤيد)كمنازع ريدةالاواءوهنا فس له»واضحة بعدقضية صاحيه 
اللثموورة بقضية الزوجية ؛ وهى قضية عامة كان للعنصر الشخصى جانب كبير فيها 
وكان لاسياسة جاذبٍ آخر .كاكان للدياة الاجتماعية أثر فى تسكبيفها وأتعليلها * 
ونال الصدافة منها فى الدوائر الشعبية والرسمية حظ موفور . أما العنصر الشخصى 
فى هذه القضية التى شغلت مصر وصافتها فهو أن الشيخ على بوسف رأى أن يتذوج 
ابئة السيد عبد الخااق شيخ السادات الوفائية » ورأت السيدة هذا الرأى ؛ فانعقد 
عزمبما على إهام هذا الزواج دون عم شيخ السادات الذى عارض الفسكرة أششد 
المعارضة » وثم المقدكا يقضى بذلك الشرع » غير أن والد العروسى أب الوأقع 
. وثار عليه فأفام الدعوى أمام ا محمكمة الشرعية ليحال بين ابنته وبين ذوجبا لأنه 
دوا فى النسب والحسب ولآانه متهن مبئة لا يسكرم مها صاحها ٠‏ 
هذ! هو ملخص القضيةالتى أصبحت قضية عامة » وكانت معظم الصحف المهمرية 
والرأى العام فى جانب شيخ السادات ؛ وكان الأورد كروهر والمسكومة المصرية 
فىجانب الشيخ على بوسف »وص صورة مناقضة لقضية ( التلغر اف) الصحدفية 
المشهورة ؛ وعاولت الحسكومة أن تحول دون فصل الزوجينوتنفوذ قرار القاضض » 
وكاد قاضى القضاة يشير أزمة حادة فى دوائر القضاء » ويقف القضايا الشرعية جيءاً 
رفن أبراتالمحمكةلولا أن:المسكومة تزلت عند أمره وحالت بين الزوج 
وزوجته إلى أن نفصل ف الّضية 27 


١و5 الهياب المدد الثالك فى‎ )١( 


6( ل 


هذه القضية مزاج غريب من الحياة الاجتماعية والسياسية فان حادث الزواج 
تسريه قضحة فق نظر [لرأى العام إذ ذاك بل هو فضيحة فى نظر الرأى العام 
فى أيامنا الحالية وإن كانت شرائط العقد قد تمت على الصورة التى يقرها الشرع 
والددن ول تحرق صحيفة عربية من الصحف الموالية للا<تلال على الدفاع عن 
اللاساوب الذى اتبعه الشميخ فى قرانهمن ابن ةالسادات ؛ ولم تتدخل صحف الأقباط 


فى هذا الموضرع لآن له بالدين الإسلاص أوثق الصلات ؛ وم تناقش صحيفة من 
الصحف مسأل السب والنسب اتى تنزل بكفاءة رجل له مكانه فى مصر لأانه 
حاول القربى من حسيب نسيب . 
ويروى المؤرخ فق موقف بءض الصحف الإسلامية فى هذه الفضية بعض 
الهنات النىكان يحب أن تتنزه عنها » فهى أولا قضية خاصة لايليق أن تكون 
مثاراً للمجادلة على صفحات الجرائد» ثم هى قضية صحفى يلبفى لزملائه أن 
يحترموا من أجل المهئة كر امته ؛ ثم إنالصحافة باعت فىسوق نافقة ؤركسبت رضاه 
الرأى العام ول #فسكر فى رأى حر تذيعه خشية سخط الماهير . وليست بضحافة 
آلك الى تهاب سخط اجماهير » وهى بموقفها هذا قد سمحت للسلطات القضائية 
اراك فها مبنا نكن أمرةه فبو دأى يسوءها وهو أثم مايعنينا فى تاريخ هذه القضية 
فيذ كر ام السيد شيخ السادات أن ٠‏ الصحافة لاتشر ف إلابشر ف استعاها'» 
1 وهذا تقرير صحيح لولا أن انحامى يعتبر هامع ذلك «حرفةدنيئة » ويقول ٠‏ أليست 
عبارة عن ال+جاسوسية العامة وهى معدة للإشاعة وكشفف الاستار وهذا أ منبى 
عنة شرعاً فضلا” عن نشرها الإعلان عن الخر وأمكنة اللبو » ؛ هذا رأى>امى 
السادات وهو رأى يسوء:الصخف جميعاً فهىعنده ه حرفة دنيثة » مهما يءتذر عنها 
بشرف الصحفى وعلو همته ‏ لان الصحف عامة تشترك فيا نهى عنه الشرع وهو 
إذاعة الأخبار وإشاعتها بين الناس؛ وهى فى أ كثرها تنشر إعلان الزر وأخبار 
الملاهى ومنتدياتها؛ وى هذا من الاتهام الصريح ماكان حمل بالصحافة المصرية 
أن تتكانف على رده مهما تختلف نزعاتها السياسية واتجاهاتها العامة ح لا تع 


5و 


«السكدة بعد احامى فرصة لتأييد وجرة نظر المدعى وحط قدرالصحافة . 


هاذا دافعالشيخ على وحاميهعن مبنته وعنعلمهر دته امحكمة فى ذلك جميعاً فبىترى 


«أنصناعة التحر يرلا :نبض دا يلاع العلم م تو لعن الصحافة ه وحيث أن <رفة 
(اصدافة الى ذسها المدعى لنفسه قسمان» قسم يبحث فعلوم وف :ون #صوصةوهى 
الجلات غير اليومية وهذم شرفها بشرف ماتبحتث فيه وغزارته وهذه الصحافة 
لابدعبها الشيخ على لنفسه» وقسم لامختص بمو ضوع مخصوص وهى اجر ائد اليومية 
ووظيفتهاإرشاد من ::-كون منهم المملكة من الآافرآد والعائلات واطيئةالاجتماعية 
وال-كومةفرى معدة للإرشاد العام:وهذهالصحافةجليلة جد لها أثرهافىر قالمملكة 
من ناحيةها الداخلية والخارجية ويحب أن يتوافرفى صاحما أعلى أنواع الثقافة 
الاجتماءية والأخلاقية والسياسيةيا يحب أن يكون على قدر من شرف النفس 
ونبل الضمير وأن يسكون من أشد الناس عحافظة على الكالات والآداب حتى 
عمكنه أن نفع بأصحه و جمع ألناس إلمرأيه فضلة” عنوجوب عليه بالسياسية 
الداغلية والؤارجية » إلى أن تقول ه ولسكن المدعى عليه لابمكن أن يدع لنفسه 
هذه ااصحافة أيضاً : ذلك لتَقَلبه فى الميادىء لغير سبب وتعرضه للشخصيات فى 
ثوب المصالح العامة وسسكوته عن بعض مايلزم الكلام فيه لأغراض بعض من 
همه رضاؤم “.. ولا ريد أن نعدد له مافدل وكفى ذه القضية»وحدها دليلا 

على ذلك وعلى ذلك فالمدعى عليه ليس مشتخلا” بالصحاقة قائما بها وإماهو يشتغل 
بشى. نش.هبا لأغراضه ملبساً له ثوب الإرشاد والمصل-ة العامة وهذا اشتغاا 

بأخس المرف وأدنئها » وعلى ذلك لا يكون مترفاً الصحافة وَإنما هو ترف 


حرفة أخرى دنيئة , (0 . 


وقد حككت المحكة بعدم حعة العقد» مع أن الشريخ السادات كان على صلات 


١401 أغسطس‎ ١١ المقطم تى‎ )١( 


ا 


طبية بزوجها الشبيخ على يوسف » وعلى علبرغبة الرجل ف الزواج من ابنته: وقبلى 
ذلك هداياه ؛ وهى إعاءة بالرضا عن هذه الرغية والاستعداد لاف يذهاء و برجع 
عنها الشيخ السادات إلا بعد أن سعى دعاة السوء بينهدوبين الشيخ على ؛ فكانت هذه 
القضرة وكان هذا الهم الذى استمد بهاءه من القاليد دون الدين وأصاخ بالسمع 


إلى تجليل العامة؛ ولم بقم وزناً لرأى النخبة المنتقاة من خاصة الناس 


ومرما يكن من أمى هذا الحم فان الصحافة خسرت فيه لآن اتهام قطب 
من أقطامها جبله السياسة الداخلية والخارجية كفيل وحده بأن يسقط كثيراً من 
الصحف والصحفيين فى ذلك الوقت . وهو حم لايتصل بالشرع لآن الغرض 
ظاهر فيه ؛ وكأن الأفندى قاضى القضاة والخديو معه والتقاليد من حولهم) قد 
"كانفت على إصداره فى هذه الصورة التى إن دات على شىء ذإنما تدل على أن 
السياسة وحدها كانت مسيطرة على الموقف جمعيه . 


أما الص<ف المصرية ‏ عر بيةوفرنحية ‏ فقد نياين موقفها من هذه القضية » 


خرصت معظم دف الأ قباط علىعدم الو ض فى هذا المو ضوع فيا خلا صر والمقطم 


«أما(مصر ) فةّدساءهاة رارمحا السادات ف الصحافةفرىترى أن «+اقالهااش.ين الفندى 


وكيل السادات تعر يضأ بالصحافة وحسبا نبامن ا مون الدنيئة المضرةفقو للا يصد إلا 


عن الجاهلين الأغبياء الذين لا.يدركونولا يفهمونء . وأما (المقطم) فقد حرصت 
على نشر تفاصيل القضية دون أن يعلق الكاتب على اتهام الخاى والمحكمة الصحافة 
بأسوأ مائتهم به حرفة من المرف ثم وقفت ( المنار ) الصحيفة العربية إلى جانب 
صا<ب (المؤيد) ففقضيته » وأما (الأجبشيان جازيت) صحيفة المعتمد البريطانى 
فنمدح الشيخ على «وسف على الرغم مما بينهما من خلاف ثم تذكر أنه «قل أن 
«وجد بين الصحفيين من يستطيع الوقوف إلى جانب صاحب (المؤيد ) ولايوجد 
ذومسكة من العمل لايضع على يوسف فى أعلى طبقة منطبقّات رجال الصحافة ... 
فإنه سكن بالجد والاجماد والمثابرة من إيصال جريدته إلى درجة ( ااتيمس ) 


موك 
لافى العالم العربى فقط بل فى جميع العالم الإسلاتى ء "١‏ ثم نحت هذا النحو جريد: 
( ذى أجبشيان مورتتج نوذ وعلط ومنسماة ممنامووع 186 ) 
6 
عرضنا لتؤرير كروص سنة م#. ١‏ وحديثه عن الصحافة وبينا مقدار ماف 


من غين لها منذ احتل الإنجليز مصر إلي السئة التى بدأ اللورد كرو يذكرها ذ 


تقاريره» وقد وضح لنا أن ( الاهرام ) تولت المعارضة زهاء عثيرة أعواء 


وشرحنا كيف نشأ ( المقطم ) خضيا لجريدة الاهرام ثم ذكرنا الأسبابالى», 
أجلها أسس ( المزيد ) والدواعى الى صدر من أجابا ( الاواء ) بعد اتهراف 
صحيفة الشيخ على يوسف ء ويرى المؤرخ لهذه الصحافة أن القصر فى بعيداً ع: 
فى مر-اتم! الآولى وأن الوطنبين دون الخديو توفيقم أصعاب الفسكرة فى إنشما 
الصف الوطنية؛ وأن اللورد كروص ابتدع سياسة الحم بالصحافة . وقد عنىالعه. 
البريطانى أشد العئاية بهذ هالسياسة بعد تولية عباس الثانى أريكة الخديوية ؛وكانشا 
شديد التطلع إلى استقلال بلاده وجلاء الانجايز عنهاء ومواقفه فى أوائل عبن 
من الاحتلال ورجاله أشبر من أن تذكر » فلا غرانة فى اتفاق ٠زاجى‏ الخد 
ومصطق كامل وهو مزاج شابين يرجوان هدفا واحداً «بما تتياين الدواة 
يات 

ساعدكرومر بءض الصحف وقدم لهامن التأبيد ماهيأ لها فرصة التقدم واليقاء 
وعلى رأس هذه الصحف جريدة ( المقطم ) وساعد المنديو عباس بعض الصحف 
وقدم لها من المال والجاه ماهيأ لها فرصة الذيوع والانتشار» وفى مقدمة هذه 
الضف جريدة ( اللواء ) ولايعئينا ما ذهب إليه بعض الصحقوين وهم يؤر<ون 


للصحافة الإسلامية من أنالخديو دفع للواء مبلغ خمسة عشير اف جنيه ”© وهر 


)١(‏ راجعالؤيد فأيام ؟ أغسطس ( والمقطم ) فى9؟ يوليو و١‏ وئو١1‏ أغسطس ومابعدها 
(اللؤيد)ق ه أغسطس ( والاجيديان <ازيت ) فى م أغسطس من سئة 1١5١6‏ 
(؟) جريدة الاكسبرس في 98 أ كتوبر 1١51٠‏ 


جةل- 


زعم إن صح لايعنى إلا تدعيم الصحيفة الوطنية وهو عمل يشكر عليه من كان ى. 
مقّدوره اليذل والعطاء 0 الاسقلال والجلاء . 

وقد نشأ عن ذلك كفاح بين الصحف بعضه ظاهر وبعضه خى . أما كفاح 
العان فقد تولته ( المقطم ) و ( الاواء ) وأما الكفاح الى وهو أقل شهرة فى 
ناريخ الصحافة المصرية 10 بين بعض الصحف الصغيرة من الجانبين وهى ححف 
أنى كروص أن يصدر لما قانونا لآن هذا القاثون يفيد الخديو الذى يعاديه بعذما 
فىغير نحءظ وفى غيرا<تياط » وهو لا يملك ردعبامع أن اسمه ومكانته فوق الثم 
والمبائرات » ولايضير الاحتلال فىثىء أن تهاجمه هذه الصحف لآن نقده واعخلة 
عليه ثى ء طيعى وفيه تنفيس عن الشعور العام وفى ذلك هام اللآامان . 

وكان الشيخ عمد عبده هدفاً لصحف الخدبوى وكان يلى فى ذلك الوقت وظيفة 
الإفتاء » وقد أفى حينئذ >واز أكل اانخئقة فملت عليه الصحف وكان أشدها 
حملة جر يدة ( الظاهر ) محمد أبى شادى بك الاى المهمرى المءروف ؛ ومضت 
تقذع فى ااشيخ الإمام وتطالب بعزله من منصب الإفتاء » وذلك لآءور أخوى 


ل بأت ذكرها فىأسباب هذه الة وإن فصلهايوسف طلعت باشا صاحب جريدة 


(الراوى) اليومية فى تقريره إلى الساطان » فقد ذكر عن هذا الموضوع أن « الدبو 
بعد أن رأى نفسه عاجزاً عن عزل المفتى الذى يعارض مساعديه فى الأزهر 
والأوقاف شرع فى معاكسته بأمرين » أحدهها الاستعانة عولانا الخليفة الاعظم 
0 عزله حجة أنه أفتى بما خااف الشرع وثانيهما إنشناء جريدة اسمها ر الظاهر ) 
لجل إسقاط ع الدب وإضعاف <زيه المؤاف من طائفة العلماء ومن أكثر 
رجال الحكومة» ” 

وفك تفثك ) الظاهر ) فى املة على الشيخ خ هل عبده خاصة وخصوم الخد.و 
عامة مع أنها ادعت «أن دستور الجرائد فى حياتمها الآدبية هو قانون الاخلاق 


)١(‏ الأستاذ الامامج ١‏ ص 4ه 


الاب 


العمومية والآداب الاجتماعية 230 وتولى هذه المهمة الشيخ تمد الثئر بتلى وهوخصم 
للإمام من قدمء ادعى عليه الدعاوى فى تدريشه فى الاره رديوق من أجل ذلك ؛ 
ول-كنه عاد [ إلى ( الظاهر ) وتولى فيه ته بح الشيخ والزراية به وم 01 
لم تكن كثيرة الانتشار'إلا أن الصحف الوطنية روعبا مافعات إحداها من أذى 
للشيخ مل عبده فردت عليها جميعا نيا عدا ) اللواء ) وبينت الغرض وااضغيئة فى 
حملتها؛ وشر<ت السبب الصحيح للحملة ودافعت عن الإمام وإفتائه دون أن تذكر 
اسمها تحقير آ إشأنهاء وسلبتها الحسكومة بعض اءتيازاتما كالاهتياز الخاص 
الإعلانات القضائية . 


0 


ومن الصحف الصغيرة التى شكا اجمبور منها صحيفة ( الهارة ) وهى هن 
خصوم الشيخ تمد عبده وقد فاقت زميلانها جميعاً فى بذاءة الخلة عليه : فنثرت 
البح طوارة ما جه فصورية بين جماعة ون أساء الفريّة فى وضع لايارق وذلك 
اسه ونا [مدره كفن للديار المصرية ؛ وقدةبضت اادراية علص ايها 
وقضت الحكة 0 

وقد هاج العقلاء أمى هذه الصحف الى عاشت من نهش الأاغعراض وفرضت 
الانارات على بعض الناس يؤدوناعلى ماتحب وإلاجر<ت كراه 0 أهتءت 
بهذا الآمر 0 أمين تبك الشمسى فى إحدى جلساتها أن « أسافل 
الناس يقدمون على إشاء الجرائد وقدلأوا الدنيا سفاهة وتعدياً على الأعراض » 
عل أن الجرائد هى مرشد الآمة والحسكومة: والمطبوعات .هى ركن من أركان 
العمران » م اقترح على اجمعية « أن تطلب من الحسكومة الاتفاقمع وكلاء الدول 


على سن قانون عموى المطيوءات يق الغاس من هذه الفوذى '» وت#دث الشريخ 


محمد يده فى هذا الموضوع و 00 إلى اقتراح زميله () 
: وضوع وضم 0 


١و8 نوفير‎ ١١ الظاهر‎ )١( 
(؟) الاستاذ الامام ج ص 54ه عن قصة ( الظاهر ) وص 559 عن قصة الجارة‎ 
(؟) حضر أاجعية العمومية فى 55 مارس .وز‎ 
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وفى سئة ١04‏ أعاد بجاس شودى القوائين السكرة فى هد الموضوع وطالب 
بنفس ماطاليت به المعية العمومية فى سدئة .وى )0١(‏ غير أن الاورد كروص * 
ل يوافق على رأى المعية العدومية أوبجاس شورى القوانين : وتضمن تقر يره عن 


سنة ع ١.‏ هذا الرأى وإن شارك الجلسين فماذهياإليه من حيت السخط على هذه 


الصدف الهتيرة ؛ وهو يريد أن >تاط لصحافتهالسكيرى فلاية,لإصدار تشربع 


يستغله الخديو فى القضاء على ألسئة الاحتلال » لذلك يزعم العميد الإتجليزى 
أت الذين يدفعون هسدذه الصدف خدوف التشم-ير لو امد 
البذل لها لاستحال على هذه الصحف البقاء » ثم إن قابون العقوبات كا يول 
اللورد قد تضمن مادتينجديدتين هما المادة (م؟) والمادة (عمم) وهما كفيلتان 
بردع من لايرتدع وقد تبلغ العقوبة أحيانا السجن ثلاثة أعوام ثم يعد د كروص 
الصف الوان الى تخصصت لابتزاز الاموال والآشوير بذى القامات. والآ كل 
على جمبع الموائد ويذكر أن بعضها قد عوقب على تبذله نم يقول ٠‏ يحب أن 
لا يظن أن هذه الصحف عتوان للصدافة المصرية فإنها جميعاً قايلة الاهمية وإنها 
فى أساسما إما صحف هزلية أو ساخرة , () وبالرغم ما يؤخذ على هذه الصدف 
مادعا إلى الضيق ا من كل الجوات فإنها تمثل النكتة المصرية الرائعة والسخرية 
اللاذءة وتعيد د أن نظارة وصاحما يعقوب بن صنوع ٠‏ 

لم تظور السياسة الإنجليزية نحو الصدافة إلا فى تقرير كرومر عرن «صر 
مئة +0( فقد كان فيا واضحاكل الوضوح مع أن الصحافة المصرية لم ل من 
اهتيامه فى سئة ه.و١‏ إلاستة أسطر (*) وهو يبدأ حديئه غن حرية الصحافة 
بأنه كان دائماً فى جانب هذه الحرية ؛ وهو هنا لا بميل إلى ترديد النخم السابق من 
حيث تقديره لها . فالصحف المصرية فى اعتقاده لاتعبرعن الرأى العام لما اءتللات 

١94 جموعة حاضر جاسات مجلس شورى القوائين ففشهر يونيه‎ )١( 


6 59-0 .م 1904 عاوم8 عناظ 
() المصدر السابق ص #اعام ١9٠6‏ 


0 


به من حو وما حفلت به من العيازات النابية ؛ وهو يذ كر أن بع ضكيبراء مه 
يرى رأيه هذا فأضعفت الصحف بذلك حجة أنصار ها المدائعين عنها وعلى رأس 
هؤلاء السكبراء الخديو عباس الثانى» وأنه نفسه أصبح يعيل إلى وضع ثىءه 
اليو دهذهالهر بةالمطلقة ااتىمن<تماالصحف حفظاً للنظام وعتاية مستقيل الاحتلال 
مصر ؛ وهو يبنى أحكامه الجديدة على الصحافة المصرية منقراءته المتصلة للمعاردة 
منها وهى دف فارغة لا تجحد فيها دا ذا قيمة فى المالية أو التعلبم أوأعءالااقض 
لذلك كانت سواءتها بالنسبة للدصريين أحكثر من حسناتها » هذا على حين | 
الصحف الاجنبية فى مصر هايا يقول؛ مكانم! الرفيع من حيث مادتها وأسلو .ا 
المعتدل الرصين 2١”‏ وبذلك لم يعدكرومر نصيرآ للصحافة المصرية بعد أن كا 
إستفيد منها ويتحمس للدفاع عَنها خرارةىسئة ١٠+‏ وهو يلتتمس اليوم لخصومما 
المعاذر وهو فى الواقع أخطر خصومبا فى تلك السئة ؛ ذلك لان مصطفى كام 
زلزل سلطانه عقب حادث دنشواى فى 1 بونية سئة 150 إذ قاد املة عليهدزه 
شورينكا كنتب فى صحف أوربا ؛ وكان من نتائج مقالانه فى الفيجاروه:مم: 
وليه سنة .وو أن عز ل كرومر من منصيه . 

برم اللورد كرومر :الصف المصرية بعد حادث دتشواى وهو السب 
المواشر لسخطه عليهاء غير أنه استعاد من غير شلك المشاكل الى خلةتها له الصف 
المصرية فى الأعوام الآخيرة ؛ فكل عمل قصده الاحتلال مئذ استقالة رياض 
من رباسة الوذارة أَصَبْح <ديث العامة قبل الخاصة من جراء انتشار الصحف 


الوطنية » وقد استطاع أن يتخلص من معظم هذه الصحف ويس تمل معظم الصدفي, 


الوطنيين إليه ولم يبق فى ميدان الصحف المعارضة أمم من ( اللواء) . 


حقا لم يستمر الود بين الخدبو ومحرر ( الاواء ) طويلا ؛ إذ ظبرت علء 
علامات اليأس بعد حادث فاشودة والاتفاق الودى (" و بذلك أ صبحت ( اللواء) 


١و.5 المصدر السابق ص م و عام‎ )١( 
ب م‎ 57٠ (؟) مصطق كامل لاراقعى صن‎ 


ف 


وأنصارهاو-دم فى الميدان . وقد تعرض ديو نفسهلعتاب ( اللواء ) بوم حضر 
عرض الجيش ابر يطافى فى نوفبر سئة 05٠4‏ واعتذرت المعية بأن تلك الحادثة 
وت مجرد المصادفة ال#ضة » غير أن تلك المادثة تسكررت فى العام التالى وفى 
نفس الشبرء فكتبت ( اللواء ) 
تعلق على موقف الدبو وتسخر 
قائلة د وإذاكان من الصعب تحمول 


(المصادفة ) مسو لية هذا الحادث 


مرتين فن المرجح أنالمعية لاتنشر 


بلاغا" فىهذا العام وتفض ل السكوت 
1 اكلام 2 ولإستطع الخدبو أن 
يتحمل مباجمة ( اللواء ) لهفىالسئة 
التالية تأبى <ضور العرض فى سئة 
وعلقت جريدة ( الامبرسيالى) 
الإيطالية قائلة ه ولعل سمو 
لديو أراد باطالة إقام-ته فى 
الاسكئدرية الء.دول عن الخطة 
ل اتبعها سئة 4 فول فازت 
الصحافة الوطنية بنصانحها اكير مان الناق 
واحتجاجاتها 00 . 
وقد لاحظ الاورد كروص أن ( الاواء ) تتمقبه بالتفصيل والتفسير فى كل 
خطوة من خطواته » فقد اعتزم الاورد زيارة الأقالم فى فبراير سنة ١5.0‏ 
والاتصال باجماهير وحثه المسائل العامة معيم رالقاء النصح الأعيان والعمدء مل 
( اللواء ) حملة ششديدة على ذلك التصرف ثم مضى فى اليومالتالى يتحسر على ما 1ل 


1١م8‎ - 185 مصطق كامل لارافعىيص‎ )١( 


حم ةكين 


اليه حال مصر حى أصبح المعتمد البريطاتى يحول فأرجائها كأنه ‏ صاح بال 


والعقد والأمى والنهى الذى لايعارض فى شىء .(1) وقد انتجت حملة ( الاوا 
المتصلة حماسة بين المصريين وكراهية شديدة للا-تلال البريطاتى . وظهرت :1 
الدكراهية واضحة بين العامة قبل الخاصة فى مشكلة العقية بين تركيا وانيجاترا 
سنة .11 » وما يؤثر عن هذه المشكلة إعلان المؤيد لميوها الإنحايزية » فاد 
انحازت إلى جانب الإنجليزي انحازت اللواء إلى جانب الأتراك ؛ وما يوس: 
له أن البلاد افتقدت صحيفة تبحث مكان مصر وحقها من هذه المشكلة . 

عرضنا لبعض الأ<داث الّ دءت الاورد كروص إلى التبرم بالصحاةة 
وحريتها وأهمبا من غير شك الخلة الصحفية فى اللواء عقب ماكة دنشواى 
وقد أنتجت الحاكة <لة صحفية فى الخارج لفتت الانجليز إلى سوم السياسة ١‏ 
عثلها معتمدها فى مصر ما ترتب عليه عزل كروهز فى أبريل سنة 49( . وبيدو 
واس فتح صفحة جديدة فى تارعخ الصحافة المصمرية » وهى صفح ةكتب 
معظمها ( اللواء ) وصحفه وه مدرسة فى صحافتنا جديدة » وكتب أقلبا : 
الصدف المعاصرة بزعامة المدرسة القديمة مثلة فى المؤيد . 

وقد سن صاحت (اللواء) 2 مساهة لإصدار جر يدتين أور بيتين مه 7 
بعدحادث دنشواىف :وفير سئة ١4.0‏ . وعندى أن إنشاء هاتين الصحيفتين ٠ن‏ 
أبرزخدماتمصطفى كامل للقضية الوطنية لإآن إنشاء الصحيفتين ليس شيئا بجانب 
مانشر فيه امن المعافى الى كان يعزعرضها على الأجانب فىمصر . ثم أنه استطاع أن 
ينال موافقة جريدة (لوفيجارو)على أنتأذن للجريدة الفرنسيةالوظنية بنشرمةالات 
ب#يدلوف :1.0 جعزم عن مصر على أن يكون نشرها فى الجر يدتين فى يوم واحد» 
وهو عمل صحفئ نادر المثال فى ذلك الوقت ٠»‏ ا أنه رأى أن يعد لصحفه بيثة 
صاحة فأوفد أ<د حررى ( اللواء ) إلى باريس ليتلقعلومه الصحفية نظراً وعملا” 
فى مدارسها وصحفها اللكيرى 99) . 


١5٠6 اللواء 5 ولا فبراير‎ )١( 
4١8 (؟) الرافعى . مصطفى كامل ص‎ 
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ويحسن بن يؤرخ للصحافة المصرية فى:لك الفترةأنيعرض للاتيارات الصحفية 
الؤتلفة مذ عزل كروص و بدأ جورست سياسته الودية مع الخديو ليستقيم تأريخ 
الصحافه فى هذا العبد الجديد وتصيح على بيئة من عموميات هذا الشاريج ؛فقد 
استقيل جور ست كافة من أهمها ( اللواء ) و ( الأهرام ) و( المةطم ) و (المؤيد) 
وهى صحف يعروفة النزعة » وقد بينا مذهها من حيث اتصالها بالمركة الوطنية 


أو الاحتلال؛ وكانت انها صحف أخرى من أظهرها ( الحروسة) وهى صححيفة 


ميل إلى الخديو وتخالف ( المؤيد ) وتحمل على ( المقطم ) ومع ذلك فبى تلين 
الاحتلال لثم (الوطن ) ) وقد أعادها إلى الوجود جندى ابراهيم بك فىسنة + (1) 


وهى من 1 دقاء العميد البريطانى وفى خصومة مستءرة مع الاسلين » وميزت 
' 
١‏ 


1 ( بقبطيتها وميلها إلى الاحتلال ومعارضتها كل فسكرة دستورية ؛ وها هّْهى 
و(الوطن ) تاريخ حائل فى اللاف الدبنى الذى سنءرض له فا يعدم (البصير) 
وهى جر يدة تجارية لارأى ذا وإن مدحت الحكومة كلا نال الأقباط خير فى 
21 لدي ] الجر يد) وه حقة المدمدلين: غير عزمرات من الصحف لدت 
الأخرى الى لا يؤثر إنكارها فى ماجريات الهوادث . 
والجريدة هى أحدث الضحف الهامة التى نشرت. فى العبد الجديد : وقد قيل 
إنكروص أوءز بإنشائما وأنه أوحى بالدعاية لها فى الأّقاليم بين الذوات والاعيان”© 
وهذه واقعة يعو زها ااتأبرد والبرهان » فإذا كان بعض الذوات من أتضارها 
كحمود باشا سلمان وحسن باشا عبد الرازق فى علاقات طيبة مع الاثلال 
فليس معنى هذا أنهم يعدون له بوقاً يضاف إلى أبواقه السابقات ٠‏ وآية ذلك أن 
(الجريدة ) خلت من الدعاية للاحتلال والحتلين وكان لها بعض المواقف انى تزين 
الصحافة الوطنية من حيث التفسكير الوطنى واعتذال ال مزاج فيه » وجمل القول 
فها إنها صحرفة بعض الأاعيان ؤبعض المفسكرين أيضاً . 
وقد صدرت (الجريدة) ف سنة7 ١.‏ برأس مال قدره عشرون ألف جني( 


)١(‏ محفوظات الااخلية دوسييه رتم ؛ مكرر 
(؟) وزع) الشعب فى م سايو ١و١‏ 


لات 


.وقد سدت بوجودها فراغا كان شاغراً فى بيئة الصحافة والصحفيين » فقد خا 
الجريدة هن المطاعن الشخصية وتأنق حررها أحمد لط السيد فى اختيار عبارات؛ 
ومعانيه » وعنه سمى الدبو ه صاحب السلطةالشرعية» وقيل عن تمثل انجاترا و 
مصر ه صاب الساطة الفعلية » وقد اختارت ( الجريدة ) فثة منالسكتاب الناميز 
اللعمل ذنها وحث المسائل الآدبية والعلبية والموضوعات الاقتصادية والزراعية 
وذكرت أصدق الاخبار وقبات انتقاد الناقدين ؛ وهىعلى صلة طيبة يجميع المصاا 
ول تخاصم حيفة من الصف أو تسىء إلى فرد متعمدة. 

وقد ظبرت الجريدة عمّب حادثة العقبة بعد أن انقسمت الصحف إلىقسمين 
بعيضا انحاز إلى الانحليز وأكثرها مال إلى تركية ول تحظ مصر سند من إحداه 
فصدرت ( الجريدة ) ديفة مصرية خالصة ؛وذكرت فى عددها الآولالمادة الثااء 
من قانون شركتها وهى تؤكد أنها « مصرية بحتة غرضها الدفاع عن الصواا 
المصرية على اختلاف أنواعبا وإرشاد الآمة بأسرها إلى منافعها الحيوية الصحيحة 
ولشر مافيهمن فائدة مادية أوأدبية ونقدكل عدل له مساس من أية جبة كانت بتاك 
المنافع والصوالح سواءكان ذلك العمل عاماً أو خاصاً مهما كان مصدره ومهما 
كانت صفة القائم أو الآمى به وبيان صالم ذلك العمل من فاده وقول الاق ف 
الحالتين. <ى +ذا يتكون رأى عام قائم على أساس متين من صدق اانظر وحسر 
التفسكير يقول قوله باسانها ولا ننطق هى إلاعنه ... لافرق فى ذلك بين الآدبان 
ولا مييز بين الأجناس » هذا مع نبذ الشخصيات وعدم الخوض ف المنازعات 
الدينية الحضة وأن لاتؤجر فى غرض وأن لاتستخدم لأحد مع التزام الاعتدال 
فى جميع الاحوال» . 


هذه هى خطة ( الجريدة ) وقد حققت فى تارحما أكثر ما ذكرته المادة الثالثة 


عن قانون شركما » وكانت هذه الصحيفة ترجمان حزب الآمة ولسانه وهو <حزب 


يرىاللورد لويدأنه يتكون منجماعة من المفكرين بعيدى النظر والذينكان اتجاههم 


ا 


!لكت التقدم الدستورى بطرق معتدلة 20 ل تكن( الجريدة ) فى يوم من 
الأيام تقر رأياً تركيآ أو نزعم للدولة العلية التكياسة وبعد النظر وسلامة 
الفسكرة » وهى صفات كانت تمن بها معظم الصحف المصرية» بل اختطت دون 
الصدف الوطنية خطة الملاحظة على ماتصنع تركية ونقدها ببن حين وآخرء وهى 
تدعو إلى تحقيق الأأمانى الوطنية باتفاق حدث بين الا<تلال وبين أعيان المصربين 
وحدم لانم أصحاب المصالح الحقيقية» وندعو إلى الرضاء بكل مايكسبه الوطنيون 
من هذا الاحتلال حتى تتوافر الكفايات للحم الذاتى . 

وإذاكانت ( الجريدة ) قد أصبحت صحيفة المعتدلين فقد استمز ( الأواء ) 
لسان عامة الغاس والمتطرفين منهم خاصة» وقد زاد قدره فى عيون المواطنين إذ 
استطاع صاحبه بقلءه فى مصر والخارج عزل عميد الاحتلال بعد أربعة وعشرين 
عامامن السكفاح المتصل؛ ول تتغير خطته بعد عزل كروص وتعيين إلدونجورست 
:درون رونا مكانه بل ان التزاماته كانت أخطر فى ذلك العبد من جميع العبود 
السابقة فقد جاء العميد الجديد بسياسة ليئة نحو القصر لانحو معمر » فتذير الخديو 
وتيدات أساليبهالوطنية فكان بالأمس يدافع عن الحركة الوطنية ويخطىء خصومها 
علانية فى أحاديث عفية وبنكر تعصها الدينى ويرى أن شعبه « طيب بفطرته 
نزيه مجد ومعندل متسامح » (9) غير أنه يعود فيذكر لمكاتب ( الديل تلجراف ) 
فى مابو ١4.0‏ أنه لايعمل ضد الاحتلال ويبين له أن المعتمد البريطافى لايستطبيع 


ل مصر ولك وله مستعد للتعاون معه وأنه لافائدة للدصريين من استبدال 
احتلال باحتلال وأن الاحتلال البريطانى خير من أى احتلال آخر 9©) ويأبى 
( اللواء ) على هذا الخصم الجديد ماذهيت إليه فيضيف إلى أعدائه عدوا خطير 
الشأن بيد أنه يشرع فىخامته ذو رآفإن الشعب المصرى « لايةبلمطاةاً أن يكون 
حك مصر بيد سمو الخديو بمفرده أو بيد المعتمد البريطاتى أو بيد الاثزين دعا بل 


() ,50 .م .1 .لا .عترم عممزة أمبروع : لنزمانآ 
(؟) من حديئه مع مكاتب (الطان ) ل راجم الرافعى . مد فريد ص 55-589 
() الرافمى فى كتابه ح معبطق كامل ص مم وعد فر يد ص 58 -ل- 55 
(م 9ك صحافة) 
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يطلب أن يكون حك هذا الوطن العزيز بيدالنابذين والصادقين من أمنانه وأن تكون 
نظامات الحسكومة دستورية ونيابية » ثم يقول فى موضع آخر متحدثاً عن الخنديو 
« فهو إن قال كلبة فى صالح الخركة الوطنية خدم نفمه وعرشه واشتال أهنة إليه 
وإن عمل ضدها أضر بنفسه وبعرشه ونفر أمته مئنه ولكئه فى الدالتين لايستطيع 


الإضرار ببذه النهضة لآنها نمضة المطالبين بالحياة والوجود ومثل هذه الهضة 
لايضرها إنسان مهما كان قوياً وعظياء 20 

لقَيتَ الصحافة بعد تغبي كروص شيئاً دن العات -- 
والضيق 1قاها جميعا سواء فى ذلك صحف الاحتلال 
وصحف الاستقلال إذلم يعد للإنجليز حظ فى حرية 
الصحافة والمسكين اه وقبض الخدبو يده عنمساعدة 
الصحافة الوطنية فقد انّفت الأسباب الى تدعو إلى 
ذلك كله ».وه الخصومة الَ-ديمة بين صاحب ااسلطة 
الشرعية وص احب الساطة الفعليةو أ صبح الطرفان 
لاتعوزهما قوة من القوى لتحقيق أغراضهما »وكذلك 
اتفقت السلطات الاجنبية فى هذا الرأى مع السلطتين 
الرميتين فىهصر وخاصة بعدالاتفاق الودى سنة ١.‏ عمد فر يدبك 
فل يعد لجاية القنصلية الفرنسة أثر فى الحيلولة دون بطش العميد أو الخديو 
باإلصحف اللائذة بها . 

وكانت الصحف الصديقة للاحتلال أول ضحايا مسياسية 0 فاق الجديدة فى 
سئة /ا..وى فقد اتومت ( المقطم والوطن والشرق ) مأمور مركركرموز بأنفيةبل 
الرشوة لقضاء حاجة الناس وحملت عليهفى بضع مقالات ضنتهار أيوافى أن المصربين 
لا يصاون لوظائف المأمورين » وأن هذه الوظيفة جديرة بعدالة الإنجليز » 
وقدمت هذه الصحب للنيابة العمومية » وم تحل العلاقات القديمة 'يينها وبين دار 


)١( 3‏ اللواء فى 55 و /0؟ مايو لاوا 


وا 
الوكالة النريطائية دون محاكتها والحكم علها؛ وقد علقت ) المقطم ) على اله 
زاعمة أنها حملة أحم تدبيرها للقضاء عليها واستغاثت بالصحف اللأجدبية فى مصر 


لتؤآزرها ولتدفع الظل الواقع علها © وقد أنتكرت النيابة عليها أنها لسان من 


ألسنة الآمه وقطءت بأن أخيارها غير صحيحة ٠‏ وتعوزها الآدلة والبراهين وأنه 


لايجوذ لها أن تتعرض الشخصيات وتمىء ,السب إلى الموظفين العموهبين ٠‏ 

لم تفتر الحركة الوطنية بعد وفاة مصطفى كامل فى »طلع سنة .م0١‏ بل بق 
تارخها فى الجباد متصلا” فى كل ناحية مننواح الياة المصرية ومن ورائها كثّلة 
من الوطنيين المصريين مثلة فى الحزب الوطنى الذى ضم عنصرى الآمة وقضت 
وحدته على الألافات المذهبية الى طالما عير بها المصريون فىمصر والذارجوكانت 
سب من الاسباب انتحلته الدول للتدخل فى شئون مصرقبيل الاحتلال والشسكين 
هذا الاحتلال بعد وقوعه ؛ وقد غذى هذه المركة تجاح الاركة الدستورية 
فى تركية فى يوليه سئه ١4.4‏ - وإنكان تجاحها فى تركة جاء متأخراً بعد أن 
انفصمت العلاقات الودية بين الخديو والازب الوطنى - ولم يكن هذا النجاح 
ف نركية شيئاً لايعنى المصريين بل شد أزرم وقوى فسكرة الحسكومة الدستورية 
فى مصر ؛ وكان ذلك أمرآ طبيعيا للصلات الآدبية والمادية بين التابع والمتبوع » 
فقد كان الكثيرون يرون مزاج البلدينواحداً فلاغرو أناثءتدساعد الدستوريين 
فى مر و مضت الصحافة المصرية تطا لب بالدستور وطفحت صفحاتها بالحديث عنة . 

والصحافة المصرية ليست حديثة عبد هذا ا موضوع فقد عنيت به منذ رراسة 
مصطن كامل الحزب الوطن ؛ وقد كان لآثر مقالاتم! صدى ف المعية العمومية فى 
شر مارس ١4007‏ حيث طالبت هذه اطيئة النيابية بإنشاء مجلس نيانى واضطرت. 
الحسكومة الفومية إلى الرد عليها ‏ بأن الوقت لم بحن لتشكيل بحاس نواب يرجى 
منه النفع العام الذى ينتظر من الجالس النيابية ولكنها تشتغل الآن فى توسيع 


(١)الشباب ٠‏ العدد الخامس ذعغْو١ا‏ 


7-942 


اختصاص مالس المددريات » 2 والصحف الوطنية هى الى أذاعتهذا الموضوع 


6ن مرارآ ودعت إلى نحريرالع رأ ئض لاخدبو وسام فى توقيعها بعض السيدات 
والآنسات؛ وهذه ظاهرة جديدة فى حياة الآمة المصرية لم تكن معروفة من قبل 7 

ؤاضط السير جوزتت أن إوضح سياسة الاحتلال فىهذه الحركة الخطيرة» 
فو يعم أن الخديو لا يرضى عن حياة الشؤرى حتى لاتكف يده عن السلطة 
وسياسة الا<تلال قد سمحت له مها فى قدر كان قد حّرمه زهاء خمسة عثثر عاما » 
ويعلم أن وجود حكومة دستورية تسلب الاحتلال ساطانه أهر خالف السياسة 
الاتجليزية فى ذلك الوقت »فتحدث إلى ( المقطم ا "ور 1 3 « إن ماحدث 
كلس له أفل دخل فق مكالة استعداد المصمريين للحكم الذاتى » ثم قال 
« إن مصر حاصلة علىدستور الآن وأعنى به الدستورالذى يتضمنه قانوئها النظاى 
الصاذر سئة مم١‏ . ... أما إذا كان المقصود من هذه الصيحة فى طاب الدسةور 
إنشاء حكومة نيابية 0 المعنى يا هى ادال فى | نجلترا وفى بلدان أخرى أور بيه 
فلس عندى على ذلك إلا جواب واحد وهو أن الشروط اللازءة لإدارة البلاد 
بموجب نظام مثل هذا النظام غير متوافرة الآن والتفكير فى إدخال تغيير يحدث 
انقلاباكبذا الانقلاب ضرب من الماقة والجنون » م دعا جورست المدمر بين إلى 
مساعدة بريطائيا ففتوسيع اختصاص مجالس المديريات والجالس المحلية 2 

وقد عادى جورست فكرة الدستور 0 ريق الصحافة عل الموضوع كله 
على صفحاتها ؛ فشرءت ( اللواء ) تفئد الرأى الانجايزى وتحمل عليه ملة كان 
لما ا در فى الجبات الرسعية الثيابية © فاجتمع مجلس شورى القوانين فى 
و" أكتوير عام 1504 وأثيرت مسألة الجلس النيانى فى الجلسة ورأى بعض 
الأعضاء تأجيل النظر فى هذا الموضوع إلى ديسمبر » وكان على خلاف هذا الرأى 
3 اختوطات الحسة التدرفنة قاور إتشاد عنة / ١9‏ وثيقة رقم ٠‏ 

(؟) اللواء فى 55 فيراير م4٠5١‏ 


(5) المقطم فى كتويرم 15 
() الاواء في 52 فبراير و١5‏ أبريل وشبر سبتمير ١504‏ 


11 - 
عشرة من أعضاء امجاس سماهم اللواء ه العشرة ااسكرام » وكان من رأيهم المطالية 
فورآ بإأشماء مجاس نيانى على أحدث النظم الدستورية ىأو ربا60 
وغذت الصحف الوطنية هذه الحركة ونشرت البرقيات الختافة فىهذا الصدد» 
مم مضت تدعو [لالفسكرةالد..:توريةكل بوم؛ ولا اجتمع مجلس شور القوانين ف 
ديسمبر ذكر (اللواء) أعضاءه ماوعدوا به من النظر فى أممالحسكوهةالنيابية » فأصدر 


الجلسقرارآ « يطلب من حكومة الجناب العالى إعدادمشر وعقانون يمنح الآمةحق 
الاشئراك الفعلى مع الحسكومة فى إدارة أمورها الداخلية وتدبير شئونها المحلية 


وأن يكون دأنه تفريرياً فى مشروعات القوانين واللوائح التى تطبقعلى الأهالى وفى 


تقرير الضرائب والرسوم بحيث لايكونهذا القانونتأثير على نصوص المعاهدات 
الدرلية والامتيازات القنصلية والدين العمومى وأحكام قانون +نةالتصفية ومايتعاق 
بالأوربيين من المصالح والحقوق الواجبة الا<ترام ولاعلىوركو الأستانة ولاعلى 
كل ماارتبطت به الحسكومة منالتعهدات والاتفاقيات و بعدإعدادهااهذا القانون 
يبعث به إلى مجلس شمورى القوانين لإبداء رأيه فيه وهذا عملا بالمادتين 18و19 
من القانون النظامى , 00) . 

وكانهذا القزارالصادر من بجا سثورى الو انين حديث الصحفءامة والوطئية 
خاصة ولم ترفضه واحدة منها وإن اختلفت ف التعليق عليه ٠‏ وكانت الاواء أول 
ماعنى به واهم له ودعا إلى ةيةه و إن كانفى نظرها لاحة قجميع الآمانى الدستورية 

ومبما يكن الإخفاق الذى أصاب هذه الركة إن الصحافة المصرية جءلت 
الفسكرة الدستورية غاية من الغايات الوطنية ؛ وفرضت إكحاءها على الم#الس 
النيابية المصرية وصورت يمقالاتها الك القائم فى نظر الناس حكياً غير عادل » 


وجعلت اجماهير تفسكر فىأشياء معنوية لمتسكن تعنى بها يحانبعنايتها بحياتها المادية 


١9 اللواء فى شهر أكتوبر و١و؟ نوفيرم‎ )١( 
1١5١ه (؟) تموعة محاضر جلسات مجلس شوري القوانين فى‎ 


ار 


اليومية ؛ ولم يعد الجلاء وحده الغاية الأولى والاخيرة بل أصبحت فكرة الحياة 
الدستورية ملازمة لاجلاء فى ذللك الوقت وبعد ذلك الوقت بستوات . 

وقد برم جورسمت بالالة التى خلقتها الصحافة الوطنية » فهو «تحدث فى تقريرة 
عن اس الشدورى فى ستى 1٠8‏ و و٠١‏ حديئاً ماؤه الحنق على معارضة هذا 
المجاس معارضة « تحشو بها أعمدتها الصحافة الوطنية المعادية للحسكومة » ويقول 
عن خطر هذه الصحافة فى «وضع ا ه وموطن الضعف فى اماس الآن هو 
السوولة النى يلقاها المتطرفون ف اقتياد معظم اللاعضاء وتضليلبموشدة اقتهام جيع 
الاعضاء باجتناب الطعن فيهم فى الصدف العربية واتهامهم بضعف الوطنية وهذا 
الطعن يصيب كل من يؤيد اقتراحات الحسكومة ولو تأبيداً ضعيقاً , (1) , 

ثم استقالت عقب هذا وزارة مصطفى فبمى ناشا وهى وزارة بقيت هوالية 
للإنجايز زهاء ثلاثة عشر عاما ول تكن حريصة على ود الخديوى يوم دن الايام؛ 
فكان طبيعياً ١‏ أن تتقذه منها ب بأسة الوفاق الجد بدة ء وقد ولى الوزارة ة بطرس با 0 
غالى (؟) وحمل علا ( اللواء ) بعد ولايتها شئون مصر بثلاثة أيامفى مقالعنيف» 
وأكد أنها جاءت تشيع البقية الياقية من الحرية إلى مدفنها وأنما وزارة الوفاق 
الذى ثم على حساب المصالح المصرية 0 


توجس الوطنيون شراً من هذه الوزارة الجديدة بيد أن ذلك لم يعق صحفوم 
عن مراجتتها ومباجمة الاحتلال فى كل مناسية من المناسيات ؛ ونال الدو من 


مم ارضتها هذه 0 هن النهم الّاسية الى بدت ليئة فى ملاحظات عن العلاقات 


الجديدة بين جورست والدمراى (؛) ثم تطورت إلى انهام صريح للخديو بأنه 


() 1908-1909 . وعاده8 عبراظ 

2( الونائم المهرية ١4‏ نوقير م ١و١‏ 

1١5٠4 نوفمير‎ ١! اللواء‎ )"( 

(4) اللواء فى ١١‏ أبريل ١604‏ تم لوجورنال دى كي فى 8 أبريل م 


0 


يحانى الاحتلال على حساب مصر فى سبيل مصالحه الخاصة )١(‏ وهناك أسباب 
أخرى دفعت إلى هذه الشدة الصحفية على جورست والخديو والحتكومة 
مصدرها فيا نعتقد أن شرن الدولة العليا ألقيت!لىمسيحى وهو أمستبر به غلاة 
المسلدين إذ ذاك ٠١‏ . وزاد ( الاواء ) حدة أن الشيخ عبد العزين جاويش تولى 
تخريره منذ م مايو 194 خمل علدا نلوب فى المعارف ثم حمل على الم الإتجليرى 
فى السودان وسعى القضاء على الثورة هناك « دنثهواى أخرى ٠»‏ ثم عاود النشر فى 
هذا الموضوعمستخفاً بتسكذيب الحر بيةلمةاله الأول (5) وانتهى بهالآمرإلى القضاء 
ومع ذلك فقد استمر فى مقالانه المادة يهجو بأسلوبه القاسى جميع الجهبات » 
وامتازت عباراته بالإنشاء اجام الذى يلبب النفوس ويثير الحم ى مصر أو فى 
غير ها من آليلاد الاسلامية + 


ويعتبر اللورد لويد أن تهف_كير الحكومة فى تقبيد حرية الصحافة مصدره 


كتابات الشيخ القاسية فى اللواء (4) إذ رأى المسئولون أن قانون ااعةقوبات وإن 


كانت له آثاره على الصدف الصغيرة الماجنة إلا أنه لم يستطع أن د ا 
تطرف الصحافة الوطنية الدكير ى وهى تعارض معارضة لا تشمو ما ثائية » لذلك 
قررت المسكومة العودة إلى قانون المطبوعات الصادر فى سئة 18١‏ وأعادتهفملا 
فى هم مارس سنة ١.‏ وتقدمت به إلى الرأى العام مبيئة الاسباب التىمن أجلبا 
قررت معاملة الصف بمقتضاه 

بيئت الحسكوهة وجبة نظرها قائلة ه إن الحسكومة لم تنفذ منذ عام ١854‏ 
قانون المطروعات الصادر فى +م توفير سئة ١841‏ وحيث أن اججعية العمومية 


طلبت من الحكومةفى +؟ مارس ١5٠+‏ ردع الجرائد عن تجاوزها الحدود وعن 


١ؤعد أبريل‎ ١ العباب‎ )١( 

(؟) الوطن م« مارس 141١‏ وفبها تنصيل لهذا الرأى 
(») اللواء فى م؟ و١8‏ مايو ١6٠١4‏ 

(4) 88-89 . م ,1 لا ملا10آ 


5-1064 


الفوضى الى وصات [ليها وأرسل إاءها مجاس شورى القواذين طلباً مثل هذا فى 
"٠‏ يوئيه سئة 14.4 وحيث أنعدم تنفيذقانون المطبوعاتل بزدهذه الجر ائدإلا 
ماديا فى التطرف والخروج عن الحد حتى أدى ذلك يشكوى الناسن بلسان المعية 
العمومية واس ثدورى القوانين من'هذه الحالة الى أضرت بمص الح البلاد ضرراً 
بليغاء فقد قرر ملس النظار مايأتى : يعمل بأحكام قانون المطبوعات فها يتعلق 
بنشر الجرائد فى القطر المصرى , )١(‏ 


هذه هى اللاسباب الى سوغت 5 الحكومة عودةقانون المطروعات القديم » 


وكان أمر هذه العودة خطيرا من حيث حرية الرأى الى لم تكفلبا ساطة من 


السلطات » فاحتج الحزب الوطنى على ذلك رمعي (؟) وظبرت بعض وسائل 
الاحتجاج الأخرى على هذا القانون ف مارس ١.4‏ وأخذت( اللواء )تعلق 
عليه وعلى العمل به تعليق الخبير العارف بالتشر بع وأضراره معتمدة على أقوال 
الشراح والمقننين 9) يحانب إثارة الشعور العام على هذا التشربع وخاصة همَاهًا 
فى ١‏ مارس الذى دعت فيه المص رين إلى الاحتجاج حتى تشعر الحسكومة بمدى 
السخط العام على تصرفائها إزاء الصحافة وهى الحصن الوحيد للوطنيين» وقد 
شارككت ( اللواء ) الصحف المصرنة الآخرى فى الشعور تو هذا القانون إلا 
#يفتا (الوطن ) و ( مصر )؛ ويؤرخ لحذه الحقبة قرياقص ميخائيل فى كتابه 
د أقباط ومسلون تحت الحم لبريطاتى » (4) بأن المقصود من هذا القانون كان 
كيت العئف الذى جرت عليه الصحف الوطنية فىعلاجها للمسائل السياسية وغيرها 
من المسائل العامة ثم يذ كر أن الصحافة القبطية استقيلتة حبية له كعامل من عوامل 


تهدثة حدة الصحف وعنفها . 


(1) الوقائع الصرية لا _مارس و5١5١‏ 
(؟) الرافعى ‏ عمد فريد ص ٠١8-1١1‏ 
(©) النواء فى قزاوء* ودع مارسوةءوا 
(؛) أقباط ومسدون ص 4ه 


-وم- 


وقانون المطبوعات هذا قانون أبتر لأنه لايسرى إلا على المصر بين أوالمتمتعين 
بالجنسية المصرية » لآن محاكة الأجانب مبما تسكن خالفاتهم أو جرانمهم تتبع 
أحكام دوم وقوانينها ولاتملكمصرإذ ذاك فرض قانوتماعايهم ل#تعوم , بالامتيارات 


الاجنبية مدّذ عدة قرون »ف حاب الصحف من اللاجانب فى اس منهذا القائون 
وليس هنا بجال تقده » وإنما تحضرنا بعض الملا<ظات على تسويغ غ المسكومة 
لرجوع إليه ؛ فوى تدعى أن ابمعية العمومية ومجاس شورى القوانين قد هاما 
إسفاف الصحدف وتّجماوزها الحدود وتماديها فى التطرف ٠‏ والجلسان النيا بيان لم 
يشيرا قط إلى القصد من حرية الصحافة حال وإتما أشارا إلىالص-ف الى توش 
1 ض وتخوض ف النكرامات والصحفيين الذين يلاوت طعامهم على كل 
لموائد دون رعاية لذاق» أو عرف :وقانون ١881‏ [نما تعيده الحسكومة لتطبقه 
على ( اللواء ) وما يناصره من الصف » ولم يطلب المجلسان العودة إلى هذا 


القانون بل طليا « سن قانون جديد » وفرق بين الطلبين لآن 0 قانون يقتضى 
عرضه علهما؛ ومهما يكن رأيهما استشارياً فان يكون فى عدف قانون الثورة 
العرا به . 

وجمل القول فى هذا القانون إنه طبق علىمدى واسع وعلى الصدف المعارضة 
غاصة ؛ فقدكتب الشيخ خ عبد العزيز جاويش ف ( اللواء ) مقالا' عن ذكرى 
دنشواى 20 واعخرت 1 ياية المقال سبافىرئيسر الشكرعة ونأرعا لباك براه 
3 معارضة تهون من 8 نه فعيون الناس » وقضى الاستئناف بسجن الشبيع”' 
أخذ ( اللواء ) ينشر مقالات عن حادث ( دنجرا ) وهو طالب قتل كبيراً هن 
رجال الانجليز السابقين فى الهند » وكانت أخطر هذه المقالات المقالة الرابعة 29 
حت اعتير تها المسكومة >ريضاً على القتل السيامى وإعاراً به ©2 . وكانت قضية 
)١( 7‏ اللواء فى 4؟ يوية 1١59‏ 
[4 الراقعى ‏ محمد قري بدس ١١5‏ ح- ١١8‏ 


(©) الاوا ء فى ١7‏ أغقسطس م فى لوالاو ٠‏ يولية ثم فى 7 واوا أغسطس ه 1 
(4) اللواء ه أغسطس هو ل 


ممت 


الشبيخ جاويش أولى وادث الصحف الوطنية من حيث تعر ضما لقانونالمطبوعات 
وقد اختلفت فى شأنها الصحف المصرية المتباينة » فكان معظم الصحف من عر بية 
وفرنجية فى جانب اللواء إلا ( الأجيشيان جازيت ) وجريدة ( المقطم ) وخاصا 
الآخيرة فقد ذكرت فى قضية الشيخ تفاصيل ماسيجرى ف المحكة وماسياطق , 
القضاء ؛ وقد صح ذلك وجاء الم-كم مطابقاً تمام المطابقة للمقدمات: الى أذاع, 
المقطم فى صفحات 2١‏ 

ومن الأصدف الى راحت ضحية لقائون المطبوعات جريدة (القظر المصرى 
ذلك لان صاخها نقل عن إحدى دف الاستانة مقالا لل يعجب ار فأخذ 
يفئد مافية ويئقد رأى كاتبه ويعارض اتاهه غير أن الحسكوهة رأت فى'أشر 
المقال مابمس النظام والأآمن العام فأمرت بإغلاق خيفة القطر المدمرى دون النظر 
إلى ماعلق به الصحق المصرى وهوقين بأن بنقذحيفته من سوء الظن وإن ١‏ عه 
فى نظر الحسكومة من سوء التقدير (5) 

لم حلقانون المطروعات بالرغم من شدته دون عنف الصحف الوطنية » فكان 
كلا أستيد القانون بها اشتدت هى ف المعارضة ؛ وأصدق ماجرى على هذه اللْةَية] 
مشروع مد أمتراز قناة السويس ؤهو مشروع شذل الرأى العام الممرى فى ثهاية 
عام 14.5 وأوائل سنة ١41٠١‏ وكانت الحسكومة تأمل فى موافقة الس_لطات 
النشريعية على هذا الموضوع ٠‏ غير أن اللواء أحس الاتجاه فبدأ يمد ذريد بك 


يهاجم المشروع ابتداء من أواخر أ كتوير مباجمة عنيفة هو بدة بالحجي والاسانيد 


ونقات عنه معظم الصحف المصرية عر بية وفرنجية . 
كان الناس ينظرون فى أول الأمر إلى فسكرة مد امتياز قناة السويس نظرة 
مادية خالصة فكانت الناقشة تدور حول ماتنتفع به مصمر من الناحية المالية ؛ 
وكان هذا هو اتاهالص-ف ف نظرتها إلى الموضوعغير أن مد فر يدبك نثمرفى اللواء 
)١(‏ الشباب العدد الثاءن 
(؟) الرافعى مد فريدس786١‏ 


>- 2-0 
الك مما حت عذوان ١‏ مسألة قناة السويس آ اعتيارات سياسية : )١(‏ وكان 
#ذ| المقال حجر الزاوية فى رفض المشروع فيا بعد إذ نقل الكاتب الفسكرة من 
البدث المالى إلى الداحيتين الأدبية والمعنوية وعلاقة ذلك بكراءة الوطن وحةوقه» 


هذا المقال وبغيره نما نشر فى الاواء والصحف الأاخرى رفض مشروع هد امتياز 


لقئاة وانتصرت الصحافة فى أعظم معركة اهتمت لها الحسكومة اهتهاءآ منقطع 


النظير ؛ واعتير ذلك الرفض من وجمة النظرالعامة أول انتصار وطنى على الاحتلال 
مذ وجد فى مصر ولم يفد دفاع الصحف الموالية للاتجليز أو المتحدثة بإسمهم فى 
إنقاذ فكرة المشروع . 

ل أثناء مافقه هذه الفسكزة ديف أن اغتال ابراهيم ناصف الوردائى 
رئيس الحسكومة بطرس غالى فى .؟ فبراير سنة ١91٠‏ لاسياب ذكرها القائل 
أنما تعود إلى تاريخ بطرس باشا ومواقفه من الحركة الوطنية وأساليبه فى تناول 
الحم » ويذكر الورداتى أن الذى دفعه إلى هذا الجرم أن رئيس الح-كومة قد 
رقع اتفاقية السودان سئة ووم١‏ ثم رأس الحكمة الخصوصة فى قضية دنشواى ؛ 
1 رزار:ه صدر قانون المطبوعات'ووذرائة | كثرا الوزراء تحمساً: لتنفيد من 
أشياز قئاة السويس (2) وكان هذا الحادث أثر كبير جد فى آضبيق حرية القول 
والمكيتابة ‏ كاكان له أثرخطير ف انفصام وحدة الآمة بعدئذ؛ وقد أجمعتاصحف 
والازب الوطنى على استنكار هذه الحادثة » ومع ذلك فإن (الأجبشيان جازيت ) 
ردت أصول الحادث وفروعه إلى الاواء © وهى تهول فى ذلك وتدكبر وتمضى 
ل أثناء محاكة الورداتى :سكرر وتعيد فى ذلك * وتترجم بعض «قالاما جريدة 
[المقطم ) وشاركتها صحيفتا ( ال ويد والوطن ) فى اخلة على الحزب الوطنى وإلقاء 
أتبعة على مقا لانه التى هاجت الناس وطوحت بإحساساتهم حتى خرج منهم هذا 
الجرم الشنيع . 

)١(‏ الاواء ا 0 تم للود 


(؟) الرافعى ؛ محمد فرريد ص ١ا١‏ 
(*) الاجبشيان جازيت 7١‏ قراير 1١91٠١‏ 


--دام إبيتبم 


وقد صدر بمقّل بطرس غالى ثلاثة قواني نكان عا 0 أن بد 
من قبل )١7‏ ويقضى الأولمنها بإخراجالجنايات والجنح الى تقع بواسطةالمطبو 
من اختتصاص قضاة التدقيق والحاكم الجرئية وحيلبا 7 نها جنا يات عادية ار تك..- 
ضد القانون على محا 5 الجنايات التى ليس لا محلفون وليس لمكيها استثياف 
والقانون الثاتى يتعلق بنظام المدارس وهو يعاقب بالطرد من المدرسة كل طااب 
يشترك فى مظاهرات فى داخل ار ]5 يكتب فى الصحف أو 0 


خا أو يقوم لها بعمل ما ء ويعاقب القانون الثالث مايقع من الاتفاتا. 


( الجنائية ) بين شخص فأ كثر بالحبس مدداً مختافة » والاتفاق الجناق يتضمر 
كل ألوان التآمر واجمعيات السرية 2 

وبالرغم من صدور هذه ا مضت ( اللواء ) فى معارضتها لاحك 
والاحتلال وإن تحاشت اللفظ الشديد ؛ ولم يعفها الحذر أو ااتلطف فالعبارة ٠‏ 
المؤاذة كلا تعقيت سر اسة الاحتلال بالملا ءظة والنقد » فنشرت مقالا به 
« الزراعة والصناعة فى عبد الاحتلال بين مصر والهند» وهو من أمتع الب 
النىاعتمدذيهاكا:ما على الأرقام والمقارنة قبل اعتمادهءلىشى.آخر؛ وهومن المةالان 
الممتعة الى تزين تاريخ الصحافة المصرية وتوضح كفانها ونضجبا ”9 غير | 
الحسكومة لم يرضها هذا البعحث وم تقر هذا التوجيه فاءتبرت ( الاواء ) قد خرج 
«عن حد الاعتدال واستعملت عبارات من شأنها إهاجة الواطر بالطعن على 
أعمال الحسكومة تحت ستار إسناد هذه الأعمال إلى الآمة الإنجليزية ونسبتها | 
كير من المعايب النى تمس حكرامتها , م قضت بإنذار (اللواء ) فى أكتر, 
إلبرة الثاني 

رأت ( اللواء ) فى هذا الإنذار تعنتاً لا نظير له فأقامت الدعوى على المسكرءة 


١و٠‎ 35 العلرف لف‎ )١( 
[و3٠١ مايو و« يونية‎ "٠ (؟) الاجبثيان جازيت‎ 


(©) اللواء ق4١‏ أكتوير ٠١‏ و١‏ 


وما 


بشن إنذارها )١(‏ وشقل هذا الإنذار الصحف المصرية جميعاً لمات عليه جريدة 
| العم ) بالطبع لاواالصحيفة الثانية للحزب الوطنى وسخ رمه ( البلاغالمصرى) 
دن المعاىالى ا عليه (5) وأبت ( الجريدة ) أن تقره فى أسلو.ما الرفيع 
ألعروفة به (4) ورأت ( المؤيد ( أن فاجاء بالإنذار سخيف وأنتكرت على القالة 
أثى أنذرت من أجلما ( اللواء ) أى خروج على النظام (0» ورأت رأيها هذا 


جريدة (وادى النيل / (7) وعلقت جريدة ( البصير ( بالاسكندرية على هذا 
الأوضوع راجية أن ينسع صدر المسكومة للصحف وأن تقلل من مؤاخذتما لها 
عل الصخائر الى لا تضر بالمصاحة العامة (؟) ومضت ( المقطم ) تطعن فى الحزب 
أوطنى ودفه (4) ونزعم أنه <زب ثورى يعرض بالجئاب |الخديو ويختز نالسلاح 
أوطئة لثورة يقيمها فى مصر (1) ولم ترض معظم الصحف الاجندية فى مصر عن 
هذا الإنذار ملت عليه حملة تتفاوت بين الثدة والاين 04 

حسدث خلاف بين ورثة ( اللواء ) والحزب الوطنى وءين يوسف بك , 
الويلحى حارساً آضائيا » وهذا الخلاف أصول أرخت لا الوثائق فى إدارة 
الطبوعات وبينت التكفاح الذى دار <ول الصحيفة بين القصر والمزب الوطنى 
قفد أوحت المعية إلى الحارس القضانئى أن يتدخل فى توجيه سياسة الجريدة وأى 


)١(‏ محنوظات إدارة المطبوعات دوسييهرتم ه 

(:) العلل فى ه؟ أكتوبر ١9٠١‏ 

(0) البلاغ المصرى فى ه؟ أكتوير 151 

(؛) الجريدة في 55 و 57 أكتوبر 1 

(0) المؤيد فىه؟ أكتوبى 1١53٠١‏ 

(1) وادي الغيل فى 7 أ كتوبر 

(0) اللواء 5 أكتوين ١لق١‏ 

(4) المقطم فى 5١‏ وة؟ أكتوبر ١٠أو١ا‏ 

(5) اللواء فى 9؟ أكتوير 1١91١‏ 

53 الاجيشيان جازيت فى 5* أ كتوبر وجور نال دى كير ولابورص أجبسيان فى‎ )٠١( 
منه ولا ريغورم فى ١؟ منه‎ "١و‎ 


-59.- 


زءبم الحزب هذا التدخل وترك ( اللواء) وبق الحكفاح متصلا حت انتهى الا 
بتوفيع الحجر على] لات الجر يدة وخسرت الجركةالو طنية أعظم ألستتها وأقدمما (1) 
م قررت اللجئة الإدارية للدزب الوطنى فى أول مارس سئة ١91٠‏ أشر جريدة 
) العم ( برأسمال قدره خمسة لاف جنيه زيبدت إل أحد 0 ألف جنيه » 
شركة غير تحار ية ولا أمل فها اربج شخصىإذ تقر أن ضاف الأرباح إلى رأس 
المال . وقد قام مكاتبو (اللواء) ومراسلوه بالدعوة له فى المدن والأقاابم وتعربف 


الثاس على أنه اسانالحزب الوطنىثم عين للج ريدةمندوب فى الاستانة عد ها بالا بأ 


هى 


الخارجية وهو أحد المتهمين فى قضية الورداق 

ولمالم تفلح الحسكومة فى القضاء على <ركة الازب الوطنى بالقضاء على (الاوا.) 
أنذرت ( العل ) ثم استبدلت بالإنذار التعطيل لمدة شبرين فى «مارس سئة١‏ :| 
حى تتخلص من نقده ومعارضته فى أثناء نظر مشروع القناة فى ابعية العمومية 
وخلال حاكة المتهمين فى قضية الورداتى ؛ وذلك بناء على إشارة الوكالة البريطائءة 


مع أن مف ( مصر الفتاة ) و ( المؤيد ) كتبت موضوعات مائلة وأشد اجة 


من ( العلم ) دون أن تنذر أو تغاق (1) فنشر الحزب الوطنى جريدة ( الاعتدال) 
ثم (ااشعب ) ثم (العدل) إلى أن عاد ( العم ) إلى الظبور فى 7٠١‏ مابر 
سئة 191٠١‏ 
وقد شاب هذه المركات الصحفية الرة نز عةلم يعر فها «ودخ الصحاة 
المصرية فى تارخها جميعاً وتنزهت عنها الصحافة الوطنية فى أدق مواقفها مع بذل 
الجبد لإثارتها فى الثورة العرابية أو خسلال حركة مصطق كاهل » وهذه النزعة 
لاحك قط اردان أثارتها عدة عوامل بعد وفاة زعم الحزب الوط 
فى سنة .بو فقد بدأت الصحف الإسلامية » و( المؤيد) و (الجريدة ) خاصاً 
ترد فى شهر مابو من تلك السئة على جرائدالاقباط الى بدأتتبحث ف أمر الوظائف] - 


٠ محفوظات الطبوعات دوسبيه رقم‎ )١( 
178 (؟) وزارة الفاغلية دوسبيه العلل رقم‎ 


ا 


والموظفين وعدالة القسمة فها بين النصارى والمسلمين؛ ووقفت ( الوطرن ) 
الكلءهما وحملت علبهما فى عنف وشدة (6 

ومع أن مقالات ( المؤيد ) و( الجريدة ) خلت من هذا العنف الذى نشرته 
(الوطن ) فا نالوطن اعتبرت الحديث فى أمى الوظائف والموظفين ميدأ يستوجب 
هذا العف فاضطر ( اللواء ) إلى التزول فى الميدان ونشر الشيخ جاويش مقالا” 
عنيفاً ج-داً رداً عل ما جاء مقال ( الوطن ) » وهو يرد على هذه اللبجة العنيفة 
بعنف عاثلها وبزيد علها فى أساو به المأثور عنه (5) . وقد أدى هذا النقاش 
الصحق إلى خصومة عنيفة بين المسلمين والأقباط كان صداها فىتلك البرقيات النى 
أرسات من المسلدين إلى ناظر الداخلية ليحاكم صاحب ( الوطن ) » كا أرسلت 
رقيات ماثلة من الأقبساط >تجون على عبارات ( اللواء) ه بإ<حساسات مجروحة 


يلتمسون من عطوفتلو أفندم ناظرالداخلية وجناب المعتمدالبريطانى بسمرءةملافاة 


الام قبل استفحاله , وكاد الامس يستفحل حقآ فققد دعا الأقساط إلى اجتماع 


حديقة الازبكية كادت تحدث فيه فتئة» وذهب كثيرون إلى المفوضية الفرأسية 
يشكون الشيخ جاويشاً على اعتياره من رعايا قرنسا التونسيين 

وقداستطاع الحرب الوطنى أن يرأب الصدع ويقف هذا التيار بمجرودالعقلاء 
والريصين على وحدة البلاد ؛ غير أن السياسة الانجليزية ما فتْت تخاق المنازعات 
بين العدصرين؛ وأظرر ما صنعته فى هذا الميدان تعيين بطرس غلى باشا للاظارة ؛ 
وت:مل ( الوطن ) و ( مصر ) خاصة وزر العودة إلى الموضوعك :تحدله أيضا 
الصدافة الوطنية الإسلامية ؛ فقَدِكان اتجاهها إسلامنا محضاء جى لصحف إن 
صدرتمعارضة للحركة الوطنية وموالية أشدالموالاة للاحتلال جعلت منأسس 
حياتها الآولى الناحية الإسلامية » وقدر أن يكون على رأس الصحفيين الوطنيين 

٠5٠م يونيه سنة‎ ١١ الوطن فى‎ )1١( 


١5٠8م يونيه‎ ١1 اللواء فى‎ )١( 
(؟) محفوظات الداذلية دوسييه رقم ه‎ 


وولرت 


زجل متدمنن كعبد العز ير جاؤيش وصل الساسة بالدين وجعل لدان أثر] فى 
السياسة العامة » وقد أعقب فترة الهدوء بين العدصرين مقتل بطرس .باشا فأنا 
هذا الحادث أواز الثار من جديد . 

ونحن نقرر فى جزم أن بعض الصحف المسيحية تتحمل أحكبر قسط من 
المسئولية فى استئناف هذا الموضوع؛ فقّد عادت ( الوطن ) إلى التحدث فيه .: 
عنوان ه هنا وهئاك» )١(‏ وأخذت تسب اللواء المرذؤل جريدة <زب الخراب 
والشرء ثم تستعيد ما نشر فى صحيفته فى ظروف ممائلة ؛ ومع أن أس الوب مر 
( الوطن) بدأ فى إثارة الآزمة لينأورفيقا إلا أنه أعاد السكرة بعد بضعة أيام مشير آ 
من طرف خفى إلى تخوف الأقباط من الدستور لآن معنى الحياة فى ظل الدسةو 
كا يرى الكاتب أن تصبح البلاد وحكوهتها فى قبضة قواد الحركة الحالية با 
ساطة فعلية من الجئاب العالى ولا رقابة حقيقية من الدولة العاية , (؟) . ومن 
مقالاتها الخطيرة الى زادت الخلاف حدة الفصول التى نشرتها حاملةعلى الحسكومة 


والشيخ جاويش والتى استعدت فا الانجليز على الشيخ «عدوالانجليز والآوريين 


عامة وعدو الأقباط وعدو السوريين وعدو عقلاء المصريين »ا نشرت تعليقاً عل 
فض ابلمعية العمومية وهى تظهر خصوهتها للدستور ثم نشرت مقالا توقع فيسه بب, 
الخدبو ورجال الحزب الوطنى 5) 
ومئذ بدأت الصحافة المسيحية تقحمالمسألة الدينية فسياستها استفحل الخلاف 

بين المسلدين والأقباط » وأرسل الآخرون إلى لنددن فى يونيه 141١‏ قرياقص 
ميخائيل مدل للصحافة القبطية فى مصر وكداعية لأغراض الأقياط هناك » وقد 
استقبلته الصحافة الانجليزية وأحراها استقبالا عظماء ونشرت [حدى وعشرون 
حديفة المقالات الطويلة فى موضوع الخلاف الدينىفمصر ؛ وبدأتحلة الصحف 

0 0 الوطن‎ )١( 

() الوطن فى ١٠١‏ أبريل ١91١‏ 

(؟) الوطن ني هو 5591١‏ أبريل 


دعوت 


الاتجليزية فى ٠؟‏ سبتمبر ١9١٠.‏ واستمرت إلى مم سبتمير 181١‏ (0) . واهتمت 
الصحف المصربة الإسلامية والصحف القبطية والاجنبية فى مصر بهذا الموضوع 
اهتماماً جعل الم الة الوطنية فى المرتبة الثانية ؛ واشتركت ( الأؤيد ) و( الجريدة ) 
و( اللواء ) ( والعل ) و ( الأهالى ) من الناحية الإسلامية و ( الوطن ) ( ومصير ) 
من الناحية القبطية » اشتركت جميعها هذا الموضوع؛ وأكثر ما فى هذه المشكاة 
غرابة مرقف الانجايز ثم موقف ج ريدق ( الآهالى والمقطم ) 


ولقدكان معروفا أن أكثر الضحف الفرنحية فى مصر تناصر الأاقباط فى 
ركتبم :ركان معروفاً أيضا أن الصحف المصريةالإسلاميةجميعاً وبلا استثناء ٠‏ 
تادهم بالعنف وتحمل عليهم أشد الخلات» أما الاتجليز فوقفهم غريب حقاء 


تصحافت6هم فى هر واأنجاترا تزيد ليب هذا الخلاف إذ يديع روتر فى 7١‏ يشاير 
أنه 151 حددينا للسير جورست يأن « الأقباط والمسلمين يعيشون فى سلام لو 
تركوا وحدم » (1) وتقول ( التيمّس ) عن جريدة ( الوطن ) ٠‏ إنهجتها مازاات 
شديدة ومبيجة منذ إعدام الورداتى » ثم تعقب على إنذار الحسكومة لاوطن « دأم 
م سالة [نذار (الو طِ إن ) اغت نام الأقباط هذه الؤرصة لبسط شكاوام لل رلىئ 
العام وللحكومة البريطانية 1 ؛ ثم تعاق على مطالبة الأقباط بوظائف المديرين 
« إن القدرة على معاملة الناس التى هى صفة من صفات الحا كالإدارى الضرورية 
ولا سما فى المدرريات لم تسكن يوما من الأيام من الصفات القوية للأأفباط » 50) 
وفى موقف جورست والتيمس ما يغرى بالحسكم بأن الإنجديز الرسميين كانوا فى 
جانب المركة الإسلامية ؛ وهذا فى الواقع لون من ااسياسة لم يفت «مؤرخى ذلك 
الزمن فعلقوا عليه بالملاحظة والتفنيد . 
م جريدة ( الاهالى ( لصاحما عبد القادر مزة فكانت صحيفة معتدلة لى 
ل من حملة جريدة ( الشعب ) علها (4) ومع ألما صحيفة شبه رمعية وشدردة 
)١(‏ أقباط ومسلمونص ١4 1٠١4‏ 


(؟) و (») الأهالى فى ؟ فراير ٠‏ 51١1و‏ ايثاير1911 
(؛) الوطن فى 8؟ مازس 1١531١‏ 


4و - 

الصلة برئيس الحسكوهة وأول من دعا إلى عد تمر للك لين إلا إنهاكانت ته 
الخلاف برفق )١(‏ حي أن الوطن ذكرتما وهى تماجم الصدف الإسلامية ج. 
واو أن الصحف الاس_لاميةكاما تجادلنا بالتى هى أحسن على طريقة ( الآهالى ) 
الغراء لما جمع الناس بذ كر التعصب والانةسام ولاكان فى القطرصوتان متنافر 
بلكان المصر يون كلهم حز باً وطنياً واحدا له غاية واحدة هى ترقية مصر وبا 
والاستقلال التامء 9 

أما( المقطم ) فكانت أقل الصحفف اثتراكا فى هذه المعمعة » وحينكانت 
الصحف الاخرى فى سسعير هذا الخلا ف كان ( المقطم ) ملا صفحاته بالمسا 
الخارجية وأهمبا , مجلس المبعوثان» ملدوبه الخاص فى الآستانة وقلها كانت 
(المقطم) 
الفريقين بها ؛ ولم تاق بدلوها فى الموضوع وقالت فى إحسدى ٠ةالاتها‏ عن تاثا 


تنشر يرقيات الأقباط ومؤكريهم » وقد دعت إلى السلاءة ونص> 


الخوض فى هذا الخلاف ٠‏ إنكان يمكن أن يعد كلام جريدةاليسوم من قطة؛ 
فسكوتها يعد من ذهب وجواهر كرمة لا خالة» ثم تذكر ف يرم آخر أخبار 
(الؤتمر الصرى ) وتمدح ا 1 5 أنتج هذا الحلاف اصحق 
المؤمرين القبطى وااصرى ؛ نأما الآول فقد أعرضت عنه الحسكوهة ودارالوكة 
البر يطانية وأعان البطرير ك أنه لا مثل ااطائفة فى شىء وتبعه دءوسما وعيدم| 


فثل المؤتمر بذلك فئة صذيرة ثائرة . وأما المؤتمر الإسلاى فقد رأسه رياض باثا 


وأكير ته ااصدف الوطئية جيعاً وباركت قراراته وفيها يرفض | كثر ما طالب ب» 


2 


الحرب القبطى الصغير * 


ومبما يكن أمى هذا الخلاف الصحق فقد خسرت فيه مصر أ كثر بمااكسبت 


)0( أقباط ومسلمون ص 5:5 

(9) الوطن فى 4 يتاير ١51١‏ 

() للقط م و؟؟ مارس ١51١‏ 

(:) الواء 4:و؟ مارس ١511‏ وما يعدها 


-هة1- 


طائفتاها » فإن المسائل الوطنية العليا أصبحت ف الرتية الثائية باانسبة لاخلا 
0 وخرج الاحتلال من ذلك سلما فلم تقحمه الصحف ف الموضوع لا 
لإسلامية منها ولا البطية : وانتهى المؤتمران إلى قرارات اتذت لم يشر واحد 
إلى احتجاج على احتلال أو مطالية بدستور ؛ غير أن هذا ”قلاف قد ترك لنا 
ثروة أدبية طيبة ؛ فقد أنتج الادباء والشعراء روائع الآدب وبدائع ااشعرفتأبيد 
وجبات النظر المتبايئة ؛ وترك لنا كتباً عربية وذرنجية 2 أر<ت الخلاف 
ومصادذره ونتانجه 7 
ومع أن الخلاف كان شديداً جداً بين صحافة العنصرين فان إنذار الوطنقن 
ساء الصحدف جميعأ » وهوهوقف نادر بين تلك الصح-ف وغر يب فمثل هذا الوقت» 
وحمل هذا مكاتب ( التيمس ) 17 ينابر 141١‏ بةوله , وقد أحدثت هذه 


الحادثة حركة كبيرة فى الصحافة المصرية هن وطنية وأجتبية واعل السبب فى ذلك 


أن سخط الصحافة عام علىفانون المطبوعات لان جرائد مصر هما تباينت «بادتما 


واختلفت مذاهها تتفق على انتقاد هذا الةانون وتقييسد <رية الصحافة به ”5 
والاصل ف هذا الانذار أن (الوطن) نشرت مقالات عارضت فنا قرأرالحسكومة 
القاضى بط بطببع دض السكتب العربية القديمة» ودارت فى ذلك مناقشات حادة بين 
( الوطن ) والصحف الإسلامية 

وكان من حزب الجر يدة القبطية ( ذى أ<يشيان جازيت ) اسان الجالة 
البريطانية؛ وكذلك اتخذت جانها ( لارورص أجب ينعددةنامترهة عدسدظ ه1) 
اسان الجالية الفرنسية ؛ وسمت إنذار السكوهة للوطن عوداً إلى ارون ااوسطى 
ولا >وز أن ينعقد مجاس النظار لاثل هذا فى القرن العشرين؛ وسار على هذا 
الهج معظم الصحف الاجنبية مواسية ( لاوطن ) فى تتا ( كلاد يفورم ) 
و( ليجنت ) نصيرة المسلءينكا يسميها قرياقص فى كتايه (9) وانتصرت لها 

4 ومحفوظات الداخلية دوسييه رقم‎ 15١ راجم الوطن فى 8 أبريل‎ )١( 


(؟) قلاعن الأعالى فى ١١‏ يناير ١1و١ا‏ 
(9) أقباط ومسليون ص 5م٠١‏ 


ول 


أيضاً الصحف الإسلامية وعلى رأسها ( اللواء ) بالرغم من إن الانذاركان نتجة 
لخلاف بينها وبين ( الوطن )» غير أن (اللواء ) تحتج عل الحسكومة وتأوعليها 
التدخل فى شثون الصحافة ولو كان تدخلا” ينصر الصحف الإسلاهيةعل (الوطن) 
فان لذلك يا ّ قضاة فى وسعهم أن بردوا الجاتى ويعاقبوا المسىء . 

و-<والى هذا التاريخ صدر الج 0 5 فىقض ا تاب« وطنيى » وهو يشقذى سجن 
مد فريد بك والشيخ على الغاباق مؤلفه » وعلةت الصحف ج., يعأعل هذا الحسكم 
وم ترض عنه واحدة منها لآنهه صادر ضد رجل من ذوى الأقلام » وقداسة :وت 
فى ذلك صحف المسلمين والأقباط والاجانب 27 وعاصة جريدة ( المقطم ) التى 
0 عليها دوهاج 
ذلك الخصم القديم قد انقلب فى شعورنا دفعة وا-دة إلى صديق حمم 00000 


0 » عواطفها أن يصدر ذلك الحسكمعلىخصيمما العتيد 00 

وكان الآمل كبيراً وقد هدأت حدة هذه الحزة وخرج منها الصحفيون كتتاة 
واحدة أمام الاخطباد الذى عانته صحفوم هن الإنذار أوالتعطيل أوسجنأداب 
الصدف _كان الآمل كبيراً فى أن يصذو جو ااص-افة حتى تعنى بالمسائل الهامة 


وقتم تارخبا بالحرب العظمى ختاماً طيباء بيد أن الصدف ما ابت أن عدت إلى 
خلافاتها فى النظر إلى الشئون العامة تمثل ( العلم ) اتجاهات اازب ااوطنىالر#ية 
ومن خلفما ( الاواء ) وبعض الصحف الصذيرة ثم ( اميد ) وتعبر عن رأى<زب 
الإصلاح وهو حزب شديد الصلة باللقصر.ومن ورائهاصمف قاولة الأهمرة أظورها 


( الرقيب ) ثم ( الجريدة ) أخيراً وتنطق باسم زب الآءة وهو حزب مسالميرى 
الآمور فى انثاد ويرجو السير فى ماحل الإصلا حعلى مبل . 

وعضى ( العلل ) فى عنفه وقد أغراه تغيير العميد البريطاتى » فةسد استطاع 
جورسست علايلته للقصر أن يفصم عرى الود بين الخديو والازب ااوطنى ويفتت 
السكتلة الوطنية ويقسمبا شيعا وأزابا : وخاق ءن السائل الصذيرة ها يدعو إلى 
انمدراف الوطنيين عن جبادهم اارئيسى فى سبيل الاستة لال والدستور » ظن(الءم) 


)00( ااعلم فى 0 ينابر ١51١‏ 
(؟) المقطمق عكيناير 1١51‏ 


0 


أن تعيين كتشنر بعد وفاة جورست سيبدل الموقف لان فى خلق هذا العسكرى 
مالا يحتمل الملاينة والملاطفة نو القصر وبطانته ومن ثم تعود الوحدة إلى أصلبا 
والكفاح إلى ذروته فضى يحمل على الحسكومة والانجليق حملات شعواء أهمها 
مقالته التى نسب فيا إل اللحكرية” نكايتها بتركية فى الخرب الطرا بلسية وحمل 
الاحتلال مسئولية هذه القصة "١‏ فطلب اللورد كتشنر إغلاق ( العلل ) نهائيا 
ووقف دف الزب الوطق جميعا يا تقول ( الروسة ) 27 ول تنف محفوظات 
الداخلية رواية هذه الجريدة غير أن الخديو وحكومته توسطا فى الا فأصدرت 
الوذادة قراراً بتعطيل ( العلم ) شهوراً ثلاثة « اسلوكبا مسلك الطعن فى السكومة 
5 عمل الثاس على 1: راهيتها 1 رالهزب الوطنى فى ٠‏ ديسمير 1911 

جريدة ( الشدعب ) لسانا له بعد تعطيل ( العلم ) 


وأصبحت ( ااشعب ) و ( اللوا 
المتطرفتين فى ذلك الوقت »ء فأما ا ) ققداصدرت الززار: آم ا ا 


بحجة أنماعيفت حر رآ مسولا دون أن تصل على إذن بذلك و لان ب.ضر رجاهاوالة انين 


بأمرها قد صدرت عليهم أحكام قضائية عتما ,الهم على أمور موجبة الاضطراب وعخلة 


بالامن العام . ”4 وليست هذه هى الحجة الصحيحة» فقد عرفا لجريدة ( الاواء ) 
معارضتها العنيفة طوالحياتها غير أن أكثر ماضايق حكومة ذلك الوقت أشرها 
مقالا" محمد فريد-بك فى العدد مم خص فيه بالذكر إنشاء الدولة اصندوق 
التوفير واعتيره حيلة لمع أموال الفلاحين ليستثمرها الانجليز فى البنك الأهلى » 
3 حمل على الحسكومة لانها عرقات مشروع النقابات الزراعية حتىلايءرف الفلاح 
لذة الاتحاد فيطالب حةوقه المسلوية » وذلك بإحاء من الاحتلال ورجاله الذين 


١911١ اللواء فى م١ ديسمير‎ )١( 

(؟) الحروسة فى +7 ديمير 1١911‏ 

(*) الرائعى ‏ محمد فريد ص 587 

(4) ادارة المطبوعات دوسيه ١ع‏ -- .ومن 


امول - 
حاباهم المسئولون ثم والتليان وآثرتهم على تركية فى جميع المزاقف الاخيرة.. 6 

ومضت الوزارة فى تنفيذ سياسة الشدة مع الحزب الوطنى فةررت فى 
+ نوفير سنة ١49‏ تعطيل جريدة ( العلم) - وكانت قد عادت إلى الظوور - 
تعطيلانهائيا لأنها نشرت مقالات ف اليوم السابق علىالتعطيل محمدفريد بك عن 
الحرب البلةانية وما أصان تركية فها من اللهزائم » وقدحتل الكاتب الصدر الاعظم 
مسولية ما انتهى اليه أمر الحسكومة التركية من فسادء ورأت الوزارةالمصسرية أن 
الكاتب بحمل على صديق الانجليز فى الأسمانة فأمرت بوقف الجريدة وقالت فى 
سيب ذلاك « وحيث أن هذه المقالة الى ختمت بالطعن العديد فى ولاة امور 
العثهانيين الذذن ألقى علييم تبعة ما أصاب اليش العثماتى إثما هى مقالة من 5أنها 
إثارة خواطر السلءين وإيغار صدورمم نو ولاة الآمور المذكورين فى هذه 
الظروف النىتستازم الهدوء والسكيئة وحيث أن هذه الجريدة اعتادت نيرما يكدر 
صفو الراحة العمومية فضلا عن أنها لسان <زب اتخذ رئيسه لنفسه خطة المبيج 
وحيث أنه سيق صدور قرارين بتعطيل هذه الجريدة. مرتين الاو ادة شبرن 


بتاديخ مارس سئة. ١91‏ والثانية لمدة ثلائة شوور بتاريخ إسديرسئة 191١‏ 


فلبذه الأسباب وحافظة على النظام العام تقفل جريدة ( العم ) الى تصدر 


بالقاهرة من تارخه , (:) 

وقد أظبر تعطيل ( العلم ) الخصومة العنيفة التى كانت بينها وبين بعض صف 
«صرفى ذلك الوقت » وهى خصومة اتهى أمرها بقرار التعطيل ؛ غير أن وداع 
معاصراتها لها رسم للاؤرخ صورة ذهب الصحف واتجاهها من حيث وذنما 
للمعارضة النزيهة والخصومة الشريفة ؛ فأما موقف ( الآهرام ) فكان «وتف 
الآسف ااقدر للجريدة تارخها وكفا-ما (؟) وكذلككان رأى جريدة ( وادى 


)١(‏ إدارة الطبوعات دوبيهرةمه وهذا المقال حوكم م نأ جله>مدقر يديا بياو حك عليه با اسجن 
سئة مع العغل . 

(؟) تقلاعن الرقيبٍ ىم نوفعر ١911‏ 

(م) الآهرام 4 أوقر ١91١‏ 


194- 


اليل )217 وأخذت جريدة ( الإكسبريس ) على الحسكومة هذا العنف فى تعطيل 
( العلم ) وعاصة أنها حيفة الرأى فى بلد فى أشد الحاجة إلى الصحف المعارضة 
لافتقاده الهالس النيابية » واعتبرت تعطيل ( العلل ) لذلك؛ وهى حميفة الحزب 
الوطنى؛ ضرراً على احسكومة ورجالها قبل أن يكون ضرراً عل الشعب نفسه ”” 


ثم صدرت ( مقطم ) بمقال طويل علقت فيه على تعطيل (العل ) معلنة كراهيتها 


أقانون المطبرعات؛ غير ٌ 1 01 إحماء القانون «صدره تصرفات ممدفريد بك 
وعبد العزيز جاوبشء وهى توازن بين كراهيتها ذذا القانون وبين تعطيل (العلم ) 
فتميل إلى احتماله إذاكانت تلك آثاره (5) متشيعها ( (الوطن ) بقوها إنما , أكثر- 
جرائد القطر المصرى انتثاراً لآنها لسانالحزب الوطنى وكانت بعض الدوائ رتسب 
له حسابا وتسرع إلى إجابة مطالبه فى كثير من اللاحيان » ثم تعاق على قرأ التعطيل 
« ولسكن العلل بطر وأسرف ف الذمو بالغ فىإسراف العداءاسمو الآمير وحكومته» 
دتوضح موةف الاحتلال بوذا اناللورد كتشنر ه السياء ىالفطن والبطلالمغوار 
طال زمانالصبرو التساه ل أيضاء(4) وتذه ب ]هذا الرأى أيضأجريدة ( الرقيب ) 
نتقرر أن الإغلاق كان عقب مقال محد فريد بك الذى كان ه شرا على الحزب 
وتفه فى الظءن والإقامة» (0) ولم يحر فى هذا الاتجاه من الصحف الآجنبية 


إلا جريدة ( عدمعنام روا عءمدحزعم1 ) (3) ( و الاجبشينميل )التو رحبت بتعطيل 
العلم واعتبر ت ذلك « إشارةالى نهاية عبد من آلم العبودى تاريخ مص رالحديث»(9) 

ومئذ أواخرسنة ١41+‏ أصبحتجريدة ( الشعب) لسان حال الحزب الوطنى» 
وتوى رياسة تحريرها أمين الرافعى بك وهو من خيرة صحفيبى الحزب الوطنى 


ورجالالصحافةالمءدودين »وقد وقفتجريدة (الشعب 6 عن الصدور ىم وفير 


20001 وادى التيل فى 4 توقبر والااكديريس فى١ ١‏ توفمبر والمقطي قلا نوفير,! ١41‏ 
(4) الوطن فى هم نوثمير ١58315‏ 

2ه ه) الرقيب فى م توقبر 1١511‏ 

(1) لافينانس اجيبسين و نوفير ١911‏ 

(9) الاحبثيان جازيت 7 نوقير؟ 151 


.ا - 


عام 4 احتجاجا على رقانة الحسكومة العنيفة لاصحافة المصرية ٠‏ ومنذ اعتبار 
الفعث الساناً للوطنيين الى بوم ا-تجابها وهى فى كفاح مستتمرمع المسكوهة او 
هددت بتعطيلما إذا نشرت مقالات عمد فريد التى كان برسلها من أوريا , 

ول تةوالضحف الوطنيةالحامة على أداء وظيفتها منذسفرت المسكوهة حار 
الصحافة حرباً لا هوادة فها؛ وتقرر ذلك جريدة ( الشعب ) فتؤكد أن إرهاب 
قانون المطبوعات ضيق على ااصحف فأخذت خوفا مئه تصور الرأى العام صورة 
مشوهةكا أنه جعل الصدافة الإسلامية فى تناقص وزاد فى الجرائد القبطية (؟) 
وكان من أمم الصف الوطنية الياقية جريدة ( المؤيد ) التى ايحبت الى المسألة 
العثيانية منذ أصبدت شركة مساهمة (؟) ومضت تنشر المةالاتعن المسألة الشرقية 
بقلم اسيد رشيد رضا (؛) وقد وقف عحررها قلمه على الخلة على المسيحيين فى الجيش 
العثماى بعد حرب البلغار (6) وأخيرآ تنحى عنها الشبيخ على يوس ف فىسئة م ١11‏ 
بعد أن عينشيثآ للسادة الوفائية وبيعتأدوات ( المؤيد ) وختم تازضخه الحافل فى 
١‏ أبديل عام 1413 (0) ولم تبلغ مصر الحرب العظمى حت ى كانت صحف الاحزاب 
الثلاثة قد تعطلت إما بفعل المحكومة يا هو ظاهن من ختام حياة ( الشعب ) 
أو يتتحى رجالا عنبايا حدث فى ('المؤيد ) أو لاضطراب فى ماليتها وإيشار 
ررا وظائف الحسكومةم دلت عليه حال ( الجريدة ) إذذاك » ولم تعش 
الصحف اللاخرى وأهمها( الآهرام والمقطم ) فى القاهرة ( والآهالى والبصير ) 


ف الاسكدرية إلا ها اصطنيت تن قينا رة الظروف كن مزت ارب العظفى 


وبدأ التاريخ خط صفحة جديدة فى حياة الصحافة المصرية . 


(١)الرافعى‏ . محمد فريد ص ٠4م‏ 

(؟) أغلقت ست صحف ولم ينشأ على أنتاضها إلا صحيفتان قبطيتان هما ( الرقيب والاتدام ) 
راجع الشعب ى مايو؟ ١51‏ 

(؟) المؤيد فى ا مارس ١5٠5‏ 

(؛) المؤيد فى سنة ١911‏ وخاصة مقالته ١4:‏ أ كتوبر ١51١‏ وقد ترجنما الصحف الف رتجية 

(0) الؤيد ٠‏ نوفير و 5 ديمير ١9١١‏ 

(7) محفوظات المطبوعات دوسييه رقم #مكرر 


وهل 


ويحدر يمن يؤرخ للصحابة آلمصرية منذ الاحتلال إلى قيام الحرب العظى 
أن بذ ك. بعض السمات العامة التى اتسمت ما صحافة ذلك العبدء وهى صحافة 
استكمات أسباب النضج من حيت الشكلوالموضوع معأ ؛ فقد مكن لها اختلاف 
السلطات على تثاول الحم فأصدت ضحافة أصيلة تمثلحزبا من الآ <زا ب أو دأياً 
من الآراء ؛ غير أن أساطين الرجال العا لين فهاكانوا جميعأ مر._ أبناء المدرسة 
القديمة ؛ حديثئى السن منهم أو الطاءئين ذيهاء الدارسين للثقافة الذربية أو العالمين 
بآداب العرب وعلومهم وحدها ؛ فقدكان مصط كامل وعلى يوسف وغيرهما 
فها خلا مخررى ( الجريدة والأهرام ) بربطون ببن حرية مصر واستقلا فا 
وحرية “ركيا وآمالهاء تغلب على انجاهاتهم وهيو هم النزعة الدينية ٠‏ 

وقد يكو نالاسلوب السيامى وحده هو الذى جعل مصطفى كامل يظبر ذه 
الصورة الى شر -ناها ؛ أما غيره من الص<فيين ورجالالرأى الذينعماواعلى:وثيق 
الزوا بط المصرية التركية فكانت :لك عتيدتهم الى أخذت علىمد ركب مكل تفكير 
أوتحليل أو تقديره بيد أنهم خلةواقى جوالصحافة جديداً لم يكن معروفا من قبل 
ذلك نشر الصحفف عن طريق الشركات واجماءات (كالاواء والؤيد والعل والجريدة) 
فى وضع يشبهكثير ما انيع فى كبريات الصف الآوربية؛ وارتبط هذا بإنقاء 
الاحزاب ؛ فأض<ت أم الصحف الهزبية وهى جرائد تمثل الفسكرة أوضح تمثيل 


وقد انتشر أثرها على الجماهير فى مصر فتحز بوا لها واعتبروها مرآة لهم يرون فيا 


آمالهم وأحلامهم ؛ وكانت الصدف الهربية تقرأ فى العالم العربى بل فى الام 


الإسلامى: وتستقبل فى العالمين استقبالا” حدةا : كا توات بعض اذيئات إصدار 
الصاحدفف ا صدع الآرهر فىجلته الغنية بالبحوث الأخلاقية والموضوعات 
الديكية . 

وشبدذلك العردالصحافة المصورةالهازلة منهاوالجادة » حافلة بصو رال+وادث 
والأشخاص معاقة على أحداث مصر السياسية والاجتماعية شعرا ونثراً وذجلاء 


غنية بالتسكتة الرائعة والسخرية اللاذعة . ويؤثر عن هذا العبد جديد ف العاملين 


اوها 


فى الصحافة فقد ألقيت شئونما منذ أنشئت فىمص إلى الرجال و حدثم وقلما كانت 
تطالعنا سيدة بمقال أو حديث» إلىأن نزات إلى ميسدانها المدمريات فألشأن 
أربع عشرة مجلة نسائية فى مصر والاسكندرية . وفى ذلك إعاءة إلى تذير الأ <وال 
وتخلص الجيل من تزمته . 

وللصحافة المصرية فىذلك العبد أثر غير متكور فى إحياء الاذة العر بية وآذابها 
فى شعب «تحدث سادته الاغات الأجنبية ويفرض الحتل اخته عليه ويقدمها على 
ساثر اللغات فيجعلها ضمن أدوات حكيه فى الدواوين والءدارس يجانب المعاهد 
الاجنبية الختلفة التى جعلت | للغة العر بية فى امحل الثاتى أوالثالت ؛ وقد استطاعت 
اللغات الفرنسية والإتجليزية والإيطالية أن تنتزع من اللغة التركية سيارتما الأولى 
ول تلك القضاء على اللغة العربية التى أ<يتها وقوتها الصحافة بانتشارهاومجادلاتهافى 
المسائل السياسية والاجماعية والدينية وهى هساءل اتصلت بكل مودضوع سواء فى 
الادب أو العلوم أو القانون » ولم تعد الصحافةاكانتمن قبل ذيلا” لافراد 
عثاون فسكرة من الآفكار فوى تحمل على الانجايزكا تحمل على الاديو وأخذت 


الجرات الرسمية جميعا تترض اها وتتوخى عاستتها بالتأبيد الآدلى أو المادى 


أو تحارمها بالقوانين واستيدادها . 

ويعتبر عبد عباس الثاتى أعظم عهود الصحافة المصرية فى تارخما إلى الارب 
العظمى » لآن مناصرته لها ولرجاذا نشأ عنها أشاط أدفى منقطع النظير » فإلى 
عبده يرجع سجال الصحف فى الآداب والاجتماعيات ؛ وفى عصره عرف شوق 
وحافظ وغيرهما من الشعراء والثاثرين ؛ بل من بينهم هن كان فى معيتة وركابه ومن 
عاش فى عطفه وبره ونشرت له الصحف أفضل المقالات وأدوع القصائةاء وق 
عصره نشأت فئة من الشباب كان لها فى الميدان الصحق بعد الحرب أبعد اللاثر 


وهؤلاء من تلامذة صحف عياس الثانى وطلاما اجدين . 


وكانت الص-ف المصرية تنحرف عن الجادة بين آرن. وآخر فى ذلك ااعبد 
انحرافا يعطل القضية المصرية ؛ فكانت تشذل أحيانا بالمسائل الشخصية كقضية 


لاع - 


ازوجية أو قضية القبط والمسلين » وتنشر من التعبيراتف هساجلام) الحزبية 
ها أثرفى جيانا ؛ وكاني هذه المهاتراتالصحفئة من أقبح ماورث عنجيل الاحتلال. 
وقد يمحت الصحافة المصرية فى علاج ل لق لكا عر مر 
الا-تلال. فقد ردت الامن إلى الننفوس وخر جت بالثاس [! ا وعلتهم 
ن ان زعة ناريج لا ينبن أن يعيشوا فى أء طافه 0 <تلال شىء لا ترضاه 
[شعوب المرة» وأن ما فشات فيهالقوة الحربية تستطيعه القوة المهنوية الكامئة 
فى الآمة المصرية ؛ وأن الحياة ليست هلك الأرض والئقنن فى الطعام بل هى ثىء 
ذل من الأرض والطعام ؛ وأن إصلاحات الانجليز رد للد قوق إلى أصحابها 
ولسست عملا" يفرض الاحتلال أو بمكنله ؛ فآمن الناس بأنه ثىء ب:يضء ورأوا 
ن نظمه وأدواته عسل رجعى لا حتمل» عن فكر الاجان ار الام فا 
تذبير الأساليب القديمة وإنشاء اللمعية التشر بعية خطوة لما بعدهاء وكان الامل 


عريضاً فى يجاح للصحافة أبعد هن هذا لول أن الحرب العظمى عاجات المصريين 


كدت من أشاط الاقلام » وختمت جباد الص<افة علىالصورةالى شر حناها بعد 


ثلاثين سئة م نالجباد . 


التحافة اللعسّ ا ليامة 


يبدو أن الحديث عن الصحافة المصرية المماصرة ساب لاوانه » فالزمن1 يت 


نا بعد لاستطيع الم على سيرة هذه الصحافة ‏ ولايستطيع المؤرخ الذى يعاصر 


عبداً من العوود أن يخلو تأريخه لهذا العصر من الملاحظة والنقد » لأنه لابما 
تجريد نفسه من بءض المؤثرات النى قد تشوب 7ارخهعفواً أوقصداً » وإنكاننى 
ميسورنا أن تم تطور الصحافة المصرية العزبية فى إيحاز لا يعرضنا المؤآخذة 
أو يضطرنا إلى التفصيل 

اعتبرت مصر تحت الحاية البريطانية فى الحرب العظمى مندف 7 نوفر 
عام لذ 0 فلم تعد الصدافة عر قادرة على أدا اء وظيفتها إذ ضعت لرقاة 
الرقيب ‏ ثم أعلنت المدنة وأخذ المصريون يطالبون تحقهم فى اللحراة المرةالمستة 
وأثر عن هذه المطالبة حقّوق مصر أن تألف الوفد المصرى برياسة سعد زغاو 
باثا وكيل اجبعية النشريعية المنتخب » وكان موقف الصحافةالمدمرية إذ ذاك موافاً 
حرجا دقيقا” » غير أن أمينا الرافعى استطاع فى وقت |اضيق الذى نزل بصحانة 
مصر أن يصدر صحيفة ( الأخبار ) فى + فبراير سنة 1١97٠١‏ وهى أم وأخْطض 
صحف ذلك العبد من حيث تحريرها أو تعبيرها عن الأمانى المدبرية » وصاحمما 
دجل حنسكته التجربة الصحفية وله فى تاريخ الصحافة المصرية مواقف قليا وقف 
إلى جانبه فيها صحق من الصحفيين المعارضين » وقد 35 حياته الصحفية مثلااه 
أمثلتها الرائعة سواء أكانت قب( ل الحرب العظمى أم بعدها 

وقد حمات( الاخبار ) لواء الفكرةالوطنية » م بعدودول 


لجنة مائر فى / دنسمير سئة 1915 ء نفرجت عن تحفظها ومضت قدماً إلى الاب 


١14 الوقائمالمصرية س عدد خاص  فى 7 توفير عام‎ )١ 
ارك م راسم‎ 


امك 


المصرى تعبر عن الأماق المصرية أحسن تعبير » وقد أطلةتحري ةالصحافة بالرغم 
فن الود الرسمية المفروضة علماء وأكير الظن أن لبعئة ملتريمانهم دخلا فى 
تقر هذه الحرية النى بدوتمأ يعر على هذه البعثة فهم الموقف على حقيقته » وقد 
دان تقرير مائر إل ذلك كاه 0 , صدرت جريدة ( الاستقلال ) لحمود عرى 
فى مابو عام و<رر فم طه <ءين ؛ وكانت الصديفة خااية من العنف الذى 
أ عن جريدة ( الآخبار ) » ثم نل أمتيازها فيا بعد إلى جبرائيل تقلا صاحب 
(الآهرام ) وقد ظبرت الاستقلال فى فترة نأ الخلاف فا بين الوطنيين على 
مسائل :تصل بالمفاوضات 3 
وهئذ اختلاف الوطتيين على تفاصيل الحركة الوطنية » وتوزع طرائق النظر 

إلى الأهداف العلياء بدأ المصريون لفون الاحزاب والشيع ؛ فكان هناك الوفد 


المصرى نزعاهة سعد زغلول وكان كثير من أعضائه أعضاء فيحرب الآمة القدم؛ 


انئاً درب الاحزار الدسدور نين من بغ ضأعضاء هذا الوفد؛ وأصدر دنا 
أرب جريدة ( السياسة ) فى .* أكتويرسنة ١40+‏ ورأس تحريرها #د<سين 
«بكل » وهى من أنضج الصحف المصرية من حيث دراستها للمباحث الداخلية 
والمسائل الارجية : وقد <رر ذا تحخبة من السكتاب المصريين كطهحسين و #ود 
عزمى وتوفيق دياب وغيرمم ٠‏ 

وعن جريدة (السياسة)تؤثر نشأة التجديد فى حياتا الاجتماعية » فقد دافعت 
عن الارأة وجعات موضوعبا حديئاً يشغل بع ض صفحاتهاء م أفردت للها بين آن 
أن صحيفة مصورة تعنى بمسائلبا اختلفة » وعنهذه الجريدة عرف التهكمٌالسيامى 
إن صح التعبيرء فى مقالات الدكتور طه حسين » كا ظربر التقد البرلمانى عندما 
أصبدت الهياة الدستورية حقيقة واقعة » وكان صاحب هذا الباب الجديد فى 


الصحافة المصرية الدكتور مود عزمى :عدا الأبواب الآأخرى الى حفات ما » 
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فقَد عنيت بالقصة وموضوعبا » وخصصت بين الفيئة والفيئة صفحة للش'رر 
الزراعية ومسائلها المتبايئة » ومهذا وبغيره كانت( السياسة ) من أولى الصدفف !: 
عرفت كيف تشغل المفكرين المصريين بمناهجها الجديدة . 

واقد أخدت لجنة الثلاثين فى وضع الدستور عقب تصريح 'فبراير سنة ١‏ 
وهو الدستور الذى لابزال هعمولا به والذى رضيته الأاحزاب جيعاً وإن 
الوفديون قد حملوا عليه إذ ذاك؛ ولم برض عن التحفظ فى بعض مواده كثي 
الأحرار الدستوريين » ول تعجب بعض مواده الاخرى المحافظين والجامد 
وكانت الصدافة المصرية تمثل هذه الانجاهات ججيعاً » وقد متحت من الحررا 
بالرغم من الاحكام العرفية ‏ مامكنهامن شرح هذه المسائل الدس:وريةونةد 
ولعل مسألة الدستو ركانت أمم الموذوعات الى حظرت ببحث الصحافة ور 
منذ ثورة سئة 1919 . 

وإذاكانت ( السياسة ) جريدة الأحرار الدستوريين ولشانهم المعبر ء 
ذإن الوفد لم تسكن له صدفن رععية بل كانت له صحفت وفدية هن أهمب] جريدة 
: البلاغ ( لصاحها عبد القادر حمزة ( باشا فا بعد ) وقد صدرت فى سئة مه 
هد جريدة يومية سياسية أدبية تجارية » تتمثل بكلمات اسعد زغلول وتحمل ع 
السياسة الا تحليزية فى مصر وتمثل التطرف السياسى » وسامم فى >ريرها الأ..تاذ 
عباس مود العتقاد أحد رجال الآدب امجودين , وأحد طلائع المدرسة الصحفية 
الحديثة :وقد جعل للناحية الادبية فىكتاباته حظا موفوراً » وتشرفها ممد>يب 
الغرايل بعض القصائد فى المناسبات العامة . 

وبحب أن يذكر لعبد القادر حمزة نصيبه الموذور فى تمضة ااصحافة المصرية ؛ 
فقدكان من القلائل الذى انخرطوا فى هذه المهنة من أهل العلم والمعرفة ؛ فهو من 
الطلائع الى خرجت فى كلية الحقوقسنة م0١‏ ؛ وكان على صلة قريبة من النشاط 
الصحق أثناء الدرس والطلب فسكتب ( للجريدة ) عدة مقالات » ونشأت بنه 


وبين محررها أحمد لط السيد علاقات من الود والتقدير نقد كشفت مقالا» 
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عن مواهب يعتز بها وتبشر خير فى العالم الصحق لهذا ااشاب وهو فى مطالع العمر 


وعلى عَدياتك الجباد 

وبعد أن أمضى عبد القادر حمزة عدة سئوات ماهياً وعرراً فى حخيفة الجريدة 
تولى رئاسة تحرير جريدة الآهالى فى الآسكندرية وكانت تصدر هذه ال ريدة شركة 
أسسها جماعة من أعيان المضر بين باسم د 0 النشر الآها ية » برعاية سعيد باشا» 
وقد سثل اطق السيد فيمن يرشخه لتحرير الاهالى فأشار على ال :و اين فى الشركة 
باختيارعبد القادر حمزة وبين لهم قدر الرجل واستهداده » وأخاح م فى هذه التركية 
على نشاطه السابق فى ( الجريدة ) وتفوقه الملحوظ فى ترجمة 1 بات القصص 
الفرنسية 4لة مسامرات الشعب سنة .4 ١فقد‏ كان عبد القادر حمزة من اليو كير 
الى عنوت بنقل الثقافة الأوروبية للمة العربية » وله ذلك نصيب موفور 

وقد صدرت الآاهالى فى الاسك:درية فى ١9‏ ور سنة .٠1و‏ واستهرت 
آصدر فى الثغر إلىه:تصف سنة ١‏ موا ثم انتقات إلى القاهرة وصدرالعدد الآول 
فى العاصمة فى ١‏ سبتمبر (4+١‏ والمركة الوطنية على أشدها وميدان الجباد فيه 
منفسح لكل مواطن قادر على التضحية والجباد » وكانت الآهالى اساناً «دوياً 
من ألسنة سعد زغلول هز أركان الاحتلال وأرق «ضاجع الإنجايز ؛ نصدرت 
الأوامر بتعطيل ( الأهالى ) ستة أشبر » وكان ذلك فى م نوفير ١41‏ وتنفيذاً 
للوائح المعهول بها فى ظل الاحكام العسكرية المفروضة على البلاد [ذ ذاك 

وبعد هذا التعطيل لم يكن ف استطاعة الاستاذ عبد القادر مزة أن حصل 
على ترخيص بصحيفة أخرى ؛ لآن مان الترخرص - وهوّ السكومة ‏ هوالذى 
منع الأهالى من الصدور ٠‏ فتحايل تفينا على بك أفكاره ودعوته بالسكتانة فى 
صديفة الحروسة ؛ وقد تنيت الحسكومة إلى تحايله هذا » فأصدرت أمرها بإغلاق 
امحروسة إلى أجل غير مسمى ٠‏ واعتقل هذا القلمحتى انتوت ذترة تعطيل (الآهالى) 
فعاود نشرها فياضة الهس عقو ية ااتعبير عن الأمانى الوطنية » ولم ثر السكومة 
بدا من إغلاقبا بعد صدور ثلاثة أعداد متها » وكان ذلك خاتم الجهاد لصحيفة 


ءال 


الأهالى ؛ فدخات سيرتما فى ذمة التارييخ » وبق صاحبها فى الميدان يصول وول فى 


ان الفح [لوطيات 


وقد أخذت السكومة تتعقب عبد القادر حمزة وقليه ؛ وهو يحاول استئجار 
دف لينشر فيا رأيه ويعتر فيها عن رسالة الوفد» غير أن أصحاب الصحف خشوا 
على حدفوم درا عن معاونته ؛ ولالم يكن فى مقدوره أن يستصدر ترخيضاً 
#صديفة أخرى ٠‏ استنيط ذسكرة تبعده عن سيطرة إدارة المابوعات ؛ اول أ: 
>حقق رسالته فى نشرات غير دورية لاتخضع لقانون المطبوعات ؛ ووضع فى ذلك 
أول نشرة فى يونيه سنة ١999‏ نحت عنوان ( نداء المرية ) وعلمت الحسكومة 
بذلك فأوقدت عيوتها لمعت من المطبعة هذه النشرة الى كانت “تتهياً للصدور » 
وأحرقوها فاضطر إلى الّاس حيفة سيارة ؛ وحصل على ذلك باسنئجار جريدة 
(الآفكار ) ومذى كت فها عدة شبور حى 15 ينابر 19188 

فى ذلك الوقت كانت الأمور قد تغبرت » وبدأت الحياة السياسية تميل إلى 
الهدوء والاستقرار ؛ وبدا فى الجو ثىء يعاون أمثال هذا القلم على مناقشة المسائل 
فى اتذان » فاستصدر صحفيئا ترخيصاً بإصدار البلاغ اليومية الى لاتزال ؤدى 
رسااتها إلى اليوم » وقد صدر العدد الأول منها فى 58 يناير ١488‏ ؛ ويبدو أن 
صاحب البلاغ كان متفائلا. بالعبد وأصحابه » فإنهم لم حتملوا هذا القللم العف » 
وهو قله موضوعى »إن صح التعبير » ولكنه واضح ومن شأنه أن يهز أركان 
الاستبدار والاستعار.بوضع النقط على الحروف كايةواون » لذلك ,طق أحعاب 
ااشأن البلاغ وصاحبهفصدر الآمر بأغلاق الجريدة واعتقال صاحهها ف مارس 


فإذا أخلى سبيله بعد قليل » وعر عليه إصدار البلاغ من جديد استأجر 


جريدة ( الرشيد ) وحررها ابتداء من .؟ مايو ١456‏ إلى أن أذن للبلاغ بالعودة 


إلى الظهرر » فصدرت هرة أخرى ف أديع صفحات فى8١‏ يونية+159 » ومنذ ذلك 
اليوم » والبلاغ فالميدان تتطور شكلا وموضوعاً ؛ واولا الحر ب السكبرى الماضية 
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الى حدت النشماط الصحق ووقفت اتساعه لكانت البلاغ من كبريات الصحف 
الحربية العامية 

وقد كانت دار البلاغ تصدر فخة أدبية أسبوعية لها منذ+؟:وفير سئة مو 
باسم ( البلاغ الاسبوعى ) زخرتبخيرة أقلام الجيل؛وهى صحيفة مصورة فى أر بعين 


صفحة ؛ و بذلك ورت دارالبلاغ عدة ص<ف وبرزت فى نشاطها سواء كان أدبياً 


أو سياسياً أو اقتصاديآء وأديح البلاغ سجلا للحركة الوطئية لدقدرهفى تاريخ هذه 


الحقبة من جراد المصربين ؛ وجانب خطتة السياسية فبو معنى بالاةتصاد والآداب 
والفذون ٠‏ ومشارك فى إنعاشال,ضة النسائية بها خصصها فى الربع ااقرن الأخير 
هن صفدات ؛ ومن يعد إلى البلاغ اليوم يد 0 الصحيفة تكاد ::وازن 


وتكاد تبلغ مارجوه المنصف للا من التضج والاستوا 


ثم صدرت جر يدة ( كركب الشرق ) صحيفة وفديةفى *١‏ سبتمير سئة ١0‏ 
فاخت ر البلاغ ) فى اتجاهها الحزبى وأعلن صاحبها أد حافظ. عوض 
صدورها خطة صحيفته بأن شعارها سيكون «كاكان شعار الصحف الى سعدت 
بتحريرها والانتساب الهاء العمل المتواصل لتحقيق الأمنية الوطنية العظمى 
ألا وهى استقلال مصر والسوداناستقلالا ناما صحيحا ؛وستبقهذهالغاية نصب 
أعيننا ام أن نفوز ا أو تموت دوا . ... ولنا مع 0 الوطنية المصرية 
أغراض وغايات أخرى يحب أن تسكون لما عندنا أهمية عظمى وتاك الاغراض 
وهاتيك الغايات هّ العمل الدا م على شد أواضر الرابطة الإسلامية خصوصاء 
والشرقية عموما » والوسيلة إلى ذلك يا يقول ؛ نش العلوم والمعار ف العر بيةوآثار 
المدنية الإسلامية والاحتفاظ بالمميزات الشرقية . وليكن الكاتب بعدهذا يفجأ 
العام الإسلامى باتجاه جديد لايتفق مطلقامع مدرستيه الصحفية واأسياسية القدعتين 
اللتين نشأ يما ؛ فبو يذهب إلى قطع الروا بط الإسلامية, ذلك المذهب الوالى الذى 
كان يدعو اليه بعض الزعماء فى الآزمان الل#اضنيةعلى قاعدة أ نالإسلام لاوطن 


مك مايه ) 


ء لوت 


له وأن بلاد الملمين كلما وطن واحد وأءة واحدة» ويدلل على فساد هذا الرأى 
ن لكل بلد شرق سياسسة وظروفا خاصة 
وصاحب كوكب الشرق له سيرة فية 
قدعة » أهلته لها قدرته الملحوظة فى اللغتين 
العربية والاتجليزية ؛ واستعداده الواضح 
هذه المبئة التى تتطلب من صاحبها الدأب 
والقدرة على الاداء والجرأة فىالمقء؛ وخاصة 
فى العبد الذى|نضوى فيه تحت لوائها؛ وهو 
عبدحافلألوانالإضطباد وااسكفاح للقضاء 
على هذا الاضطباد؛ وقد بد عمله الصحى 
مترجماً فى جلة الموسوعات: وهى من أوسع 
الجلات انتشاراً فىذلك الزمان» ول يقتصر درل 
عيله فيها على الترجمة فقط بل سام فى أبواب >ريرها الأخرى؛ وأنأ البحوث 
امختلفة فى الآدب والعلوم والاجتماع 
وقداسترعىماطرقهمن موضوعاتانقراهاأشييخ على يوسف صاب ( الأؤيد 
فضمه إلى هيئة التحر ير فى صحيفته ؛ وعلى صفحات المؤيد برز اسم حافظ. عوضر 
لامعا بماكانت تمتاز به مقالاته الوطئية من <رارة ؛ وهاتفرد به أس لوبه منااروع 


والبلاغة وسلامة العبارة» وكانت المؤيد فى ذاك الوقت صحيفة نح حررما 


شهرة عالمية ؛ إذكانت أوسع الصحف المصرية انتشاراً وأعظمها نفوذاً » إذكانت 


ميداباً يقبارى فيه أدباء الآمة وعلءاؤها ‏ كالاستاذ الإمامالشيخ.حمد عبده؛ وسعد 
زغاول وعبد الكريم لمان وحفنى ناصف والسيد توفيق البكرى ؛ وكانت تعاج 
الموضوعات ااشرقية والإسلامية والممرية » وذهيْت بذلك موضعا للثقة عند قراء 
العر بية فى مشارق الأرض ومغارما . 

8 أختلف حافظ عوض مع الك.يخ على يوسف» فتكاتف وصديقه تمد 


- ا 


مسعود بك على إصدار جريدة ( المنبر ) » وهنا تيحلت خبرته الصحفية ؛ وشاركه 


فى تحربرها فترة من الزمن صادق عثير الآدرب المصرى والصحف المعروف» ثم 


أصدر إلى جائب ( المذبر) صحيفة هلي ة كار يكاتورية باسم ( ها. ها . ها . ) ثمغير 


اسمها باسم ( خيال الظل ) . وقد كان هو صاح ب أفكارها والمشير برسومها والمعاق 
علها بما أثر عنه من خفة ظل أ<سها قراء الصحف العر بية مئذ نشأته حتى التهى 
المطاف به فى جر يدة كوك ب الشرق 

وم قف أشاط امرجم عند الصف يصدرها ؛ وجدد فى منا<م,ا؛ ويبسط 
عليها من روحه الجديد فى جميع جوايها: بل سا مع المساهمين فى الدعوة 
لتصفية العلاقات المصرية الإنجايزية : واضطره هذا إلى التخيب عن صحيفتيه فترة 
أعتراهما فيها إضه<لاليجزت قدرة صاحمما البارءة عن إةااتهماءن عثرتمما فعاد 
إلى الصدافة وانتظم فى سلاك محررى جريدة ( المؤيد ) من جديد . 

وقد أمضى حافظ عوض عادين فى المؤيد» فكان دعاءة من دعائمها القوية» 
وموضعا لثقة صاحيباء ثم :قرر أن يسافر الخديو عباس الثافى لاحج إلى بيت 
أللّه الخرام ؛ فندبته جر يدة ( التيمس) ليكون ماسلا لها فى-جة الخدبو تلك » 
وعلى صفحاتها قرأ الناس فصولا" متعة عن هذهالرحلة انوع رفت الانجايز علىدين 
المسلمين من ناحية » وأوضحت سيرة الدبو الوطنية من ناحية أخرى ؛ وكان 
لمقالاته أثر عظم فى نفسية عباس الثافى» فقربه منه وعيئه فى دروائه الخد بوى » 
ومنحه الرتب والنياشين ووتعذر على الوشاة والحاسدين أنيقصوهعن مكانه » <تى 
تدخل المعتمد البريطاقى مبدداً متوعداً ؛ فاستّةال ؛ وعاد ليشرف هن جد يد على 
صحيفة المؤيد التى أصبغت"شركة مساهمة قبيل وفاة صاحبها بقليل» وق وده 
متصلا بصاحب العرش حتى إنه صحبه فىرحلته إلى الوجه البحدرى فى سنة 19516 
وسجل هذه الرحلة فى المؤيد ثم طبعها فى كاب صادرته السلطات العسكرية 
الإيجليزية إبان الحرب العظمى الآرلى؛ ول يبق منه إلا نسخة واحدة تحتفظ با 


دار التكتب المصرية منذ سنة ,م1 . 


0 
وقد اعتقل أحد حافظ عوض بك خلال الحرب العظمى الأآولى ؛ فلم يضييع 
وقته سدى ء إذعكف أثناء الاعتقال على وضع مو لفه الكبير عن « فتح مصر 
الحدرث» وهو عمدة يمن 6 اليه فى تاريخ الحديثة ؛ ويعتير >ق هن 
خيرة السكتب الى نشرت فى هذا || 
على صفحات الجرائد كن 
الاعتماد عليها فى مراجعة الفضية السياسية أو 8 اه عة و الاد, به وهى 
بحوث جدرة بالنظر والاعتبار 


سد عاد المترجم الى الصحافة مساهماً فى تحر بر جريدة الأهالى اصاحيها 


عيد 2 باشا : وذلك قبءل إعلان الدستور »كاحرر فىجريدة (ال#روسة) 


امم 2-6 ت حياة:هر نوعاأ ماء وجاءت حكوه ةسعد زغاول 


و<ينئذ أصدر حا 


ت اضاحيها تارضاً حافلا فى جل الصحافة 


١‏ اتقسم المصر نون شيعا وأ واباء 


5 
)و١‏ اك الشرق ) وهناك الأ<رار 


رن 


وديون وصحيفتم ( |/ . 0 اف <زب جديد عةب مقتل 0 
فى 1914 وهو <زب الا2ا 


00 5500 حزب الشعب فى سنة ٠8و١٠‏ وأض ر صحيفة ( الشمب) 83 


فى الول جر يدة (الاتحاد) . مع أنهذءالصتحيفة كانت تضم أقلام] غنية على عل رفوم 


ات 


إذكان بحرر فيها اللاستاذ عيد القادر المازتى ؛ الآديب الشاعر الثاثر الذى 
تفرد بين أدناء العر بية بأسلويه الخاص وامتاز بأنه كان أس-تاذ الترجمة الادبية 
الرفيعة ىكل صحيفة ولجهاء وفى كل مدرسة اختئف عليه يربى أجيالها 

سعدت الصحافة المصرية ذا الآديب النادر المثال؛ حين طلق مرنة 
التدريس وسلك طريقها . فبدأ عمله الصحى فى جريدة ( الأهالى ) حين كانت 
تصدر فى مديئة الإسكئدرية ثم ذامل المرحوم أهين الرائعى فى تحرير جريدة 
( الأخبار ) وظل يعمل با ردحاً من ا » أئر عنه فهاجولات أدبية وسياسية 


ملحوظة العناية ؛ محفوظة القدر فى سجل الحركة الوطنية والآدبية على السواء 


وف عام 6 رتسنا لتحرير جريدة ‏ الاتحاد ) ومضى فى تو<يها 
عامين ؛ كان هوكل شىء فا » ول 7 تكىل هذه الصحيفة عناصر النجاح اظاروف 
مصر الخاصة حينئذ » لذلك تركها الآديب الكاتب واشتخل مدة أخرى فى #رير 
جريدة ( السكشاف ) إلى أن استقر. به المطاف سنوات فىجر يدة السياسة » وتيدو 
آثاره الصحفية الرائعة » لا فى السياسة اليومية » وإن كان له ذهها جو لات ممتازة 
بل فى السياسية الأسبوعية وهى ااصحيفة الآدبية التى تغذى فى أمثاله هوابتهم » 
ومن صفحات السياسة الأسبوعية أطل علينا ابراهم عبدالقادر المازى أستاذا يتأثره 
الأدباء والمتأديون 

ثم عاوده الحنين إلى حدرفة صديقه عبد القادر حمزة ؛ فضى إلى البلاغ >رر 
فيها ستة عش عاماء ولم يتركها قط » واختط لنفسه خطة رائعة فىمعاجة المشاكل 
العر بية والمصرية ؛ وانجه فى كتاباته اتيجاها مستقلا فرض على أصدحاب البلاغ ؛ وم 


يمثلون حزب الوفد ؛ أن يتحوه عن التحرير فيها؛ وجاءت تنحيته تنفيذاً لقرار 
حزى لاحيلة لم فيه . 7 
ومع أنه كان يكتب فى البلاغ ؛ وفاء لصاحبه . وحفظاً لذكراه » فأ ام فى 


فى ترير جريدة (الأساس) فى كثير دن المقالات الموضوعية الرشذات بال الرأى 


ا ل 


العام ؛ وكانت كتاباته جميعاً كتابات قومية لا دخل 'للحزبية فها» وكذلك أمد 
جر بدة الأخوات المسليين بقليه السيال» وبق رد 5-00 من نواحى ت>ريرها 


فصولا متعة فى المسائل العر بية والإسلامية الى كانت تشخل بال العالم العربى ؛ ثم 
اعتذر عن المضى فى عمله فىجريدة الخ وان الم لمين حين حرةوا كب العلالإ>ايزية؛ 
فقد اعشر ذلك تعصيا لا يتفق ورسالة الإسلام التى تدعو للعلم 8 وتدفع اليه ولو 
كان فى الصين 1 . . 

أما ما كان لللأاستاذ المازتى من كتب » فتلك قصة لا تروى بين سجل الصحافة 
المصرية » فأنه فيها علم قلما يحاريه واحد أو اثئان هنكبار أدباء الجبل ؛ وعنهذه 
الكتب ارةثضمفت أجبال متصلة معيناً من الآدب لا ينضب ٠»‏ ولا تزا ل كتبه ‏ 
وسنبق - جدولا” فياضاً يعيش على الزمن ؛ ويصلح لكل زمن. 

اننا 

م أخذت الأحداث تجرى علىغير نظام ثابت فيوماً تتمتع الصحف حريتها 
ويوما تضطبد اضطباداً منقطع النظير » وفى خلال ذلكصدرت جريدة (الجباد) 
نحمد توفيق دياب صحيفة وفدية للصباح م زاماتها جريدة (روز اليوسف) إلى 
أن اختاف عررو هانين الصحيفتين الوفديتين مع المسئولين فاستعيض عنهما بر يدة 
(المصرى ) لأص<اها مود أبو الفتتح وتمد التابعى وكريم ثابت وبعد سنة 1158 
انفرد ما أبو الفتح وأشرف الوفدالمصرى عل سياستما على أن تسكون لسانا له 
وهى أول صديفة رسعية طيئة الوفد منذ تسكونت ٠‏ 

ركان مات هذه الصبدفت الومية صور متها أتبوءية :ققد أصدر 
الأحرار الدستوريون ( السياسة الأسبوعية ) فى م١‏ مارس سئة +140 فى ست 
عشرة صفحة كبيرة للآداب والعلوم والتاريخ والقانون و السياسةالمصريةوالشرقية 
والدرلية :كا وجدت با صور رمزية وقسم مصور لهم الحرادث والأخاص» 
و2 5 متع مار أيناه فيها باب دق الم ا 2 لاشيخ البشرى: وهار على هذا الدرب 
( البلاغ ) فأصدر صاحبه ( ابلاغ الأسبوعى ) فى+؟ نوفبر نوكا ل 
من قبل » وهو تقليد ( للسياسة ار عية ) وكان مر 2 عرريه عباس ااعقاد 


هوم - 


وتمد السباعى والاستاذ صبرى أبو علم أفندى والأسَتَاذ مود سليان غنام أفندى 


فى جم أصر من ( السياسة ) وإن صد رأحيانآ فىثمان وعشرين صفحة ولكنه 
تمين بصوره الكاريكاتورية البديعة . 

ثم صدرتق مطلعالحركة الوطنية صعيفة تأثرت أبا نظارة هى ( السكشكول ) 
المصور لساجان فورىوكاذت « جر يدةمصورة اجتماعيةانتةادية » عرفها المصربون 
فى 6 ما يوعام ١471‏ وكانت مثلا” طيباً للصحافة اهز ليةوعاصرت التطرر اأسياسسى 
:فى مصر إلى أن قضى صا<ما منذ سكئرات؛ وعنمدرءته صدرت (روذاايوسف) 
( وآخر ساءة ) وما الها من الجلات المائلة . 

و تعهر ( السياسة الاسبوعية ) أو ( البلاغ الاسبوعى ) طو يلافقدا <تجبتا 
حين طذت السمراسة على ءصدريمما فشغلبمالنشاط فباء فأصد رأحمدحسنالزيات 
فى 1١‏ يثاير سئة مموذ مجلة ( الرسالة ) باشتراك طه <سين وأعضاء لجئة ااتأليف 
والترجمة والنشر وكانت خطتها ه ربط القدي> بالحديث ووصل الشرق بالغرب ». 
وفى سئة مو أصدر الدكتور ود عزمى صحيفة ( الشباب ) صحيفة مستقلة 
الرأى بعيدة عن الا<زاب غير أن صاحبها مزج فيها بين السياسة وألوان الثقافة 
الاخرى وأشرف بطابعه الخاص على أكثر فصوطاوكادت هذه الصحيفة تسد 
الفراغ بعد ( السياسة » والبلاغ الأسبوعى ) لولا أن العقبات المالية والااحوال 
الساسية حاات دون استمرارها فطويت صفحاتها وشغر تاريخ الصحافة المصرية 
من نظير لها حى اليوم . ثم انفردت لجنة التأليف بصحيفة خاصة بها هى مجلة 
( الثقافة ) الى صدرت فى م يناير عام ,ومو( لصاحب امتيازها أحمدأمين وذكرت 
أنها « تتقدم لاعالم الشرق مؤمنة بقدرتها بنفسبا وبأصدقائها شاعرة بتبعتها مقدرة 
الواجها واثقة بقرائها » 

وقد شهدت الصحافة المصرية أخيرآ ألواناً جديدة من الص-ف وانجلات » 
فها أبتكار ؛ سواء اتصل هذا الابتكار ب#كلها أو بتحريرهاء وفيها حماس للفكرة 
اليس فى تاريخ الصحافة المصرية نظير له » لآن هذا اماس استمده أصحابدمن المذاهب 


كت 
السياسية الحديئة كالاشتراكية مثلا » وترتب على ذلك أن عرضت هذه الصحف 
الجديدة لافكار وآراء لم يسمع ا الرأى العام المصرى فى نطاق واسع . 


ومن هذه الصحف ( أخبار الوم ) وه ليست صحيفة مذهب اجتماعى » 


ولا تعر عن فسكرة سياشية خاصة » بل أمم مايبدوفى رسااتها مخاصمة الوفد المعمرى 


سواءكان فى الحم أو فى المعارضه ؛ بيد أنها وزميلتاها ( آخر ساعة ) و ( آخر 
لحظة ) تتمين بالتفوق فى الفن الضحفى من حيث الإخراج والسبق الصحفى » 
وتلوين ادتها بكثير من الموضوعات الطريفةالجذابة »كا تمتاز بمجموعةمن الآنلام 
القوية كمحمد التابعى وتوفيق الحسكيم وإن 1 ثرالآخير وظائف الدولة على التحريرفيها ٠‏ 

ولا نستطيع أن نتعقب الصحف الى صدرت مقلدة لأخبار ايوم <تى فى 
شكلبا وحجمبا فبى كثيرة وأقل أهمية ؛ وايس لها فى ه.دان الصحافة أصيب هن 
الآأهمية والاءتبار » سواءكانت دحفاً وفدية أو خصيمة للوفد. 

ومن إلصحف التى رزت فالسئة الاخيرةوتةدمت الصفوف » اجخوور المصرى 
والاشتراكية ء وهماصحيفتان تمتلان اتجاها معينا » و إن كانت الثا: 00 
فى رسالتهاء فبى تدعو إلى مذهب الاشترا كية وتعهل على أن يسود هذا اذهب 
بالطرق المشروعة » ولا يخفى عليئا أن الدءوة للاشترا كة قد يضطر أحياناً مثل 
هذه |اصحف إلى أن تعنف فى عيارة أو تعبير ؛ الام الذى جمل -ياتما ا 
للمصادرة والحايات الختلفة . 

هذا هو التيار الجديد الذى سرى فوصحافة مصي المعاصرة ؛ وهذا (|: يا رحهل 
فى أعطافه أسماء عشرات الصحف الى لا حل لذكرها هنا بعد أن سجلناها فىثيت 
خاص منشور فى يمر هذا الكتاب ؛ هذا إلى كثير من الصحف !از بية االوَظبرت » 
وليس ف رسالتها جديد إلا الفسكرة الهزبية الخالصة كصحيفة الأساس لب 
حال الحزب السعدى ؛ وهى لا تختلف عن السياسة لسان الأحرار الدستوريين 
والمصرى أسان الوفديين . 

ويستطيع المؤرخ أن لم بنشاط الصحافة المصرية فى هذه الحقبة وبو 


0 


اتجاهها جلة فقد رأينا أن الصحافة المصصرية دعت إلى أن تعهل مدر لتحقيق 
مصالحها الخاصة ولا ترتيط بأمة من الامم فلم تثير إلى تركية أو تتجه إلى فراسا 
بل جعاث دأما ق1 عام مهد خير مويد يعتمد على نفسه فى2ةيق آمالهلذلك 
كان فضل الصدافة عظم| فى هذا الميدان . وإذا كانت اا ه<افة الوفدية قد تسكفات 
بالقسط الأ كبر من الركيتين الدستورية والاستقلالية وكان ها فى ذلك أخطر 
الاثر من غير شك » فإن صحافة الا<رار الدستور يينشغات الرأى العام بالنوا 
العلمية والاجتاءية ويكل راق حرء وأثارت حفظة الرجعيين علها وأيث 58 
إستبد هؤلاء الرجعيون بكل فسكرة جديدة . 
وقد أثر عنها وعن : جالها أزمات لا تزال الذاكرة تحفظها ؛ نقد أثار تدصب 

ال#افظين نظرية قال بها عالم من العلماء هو ه على عبد الرازق » الذى انتهى فى بحثه 
عن الخلانة إلى ضرورة فصل السلطة المدئية عن السلطة الدينية » واشتد البزاع 
بين صحافة الأحرار وبين حكومة ذلك الوقت ٠‏ وانتهى الآمس باماتقالة الوزارة 
نفسها وكأت أزمة دستورية مصرءة أعقها ائتلاف الأحرار معالوفد» وكذلك 
حت صحف الاحرار الدكدور طه جسين من ال-كومات وبطثقها دين نشر 
مؤلفهعن الشسعر الجاهلى ٠‏ وكاد أ طه حسين يفصم الاثتلاف بين از بين 
الرئيسيين فى سنة ٠19517‏ 

وهذا افتت جريد: ( السياسة ) المصر بين إلىمسائل لاتتصل بالأهورالسياسية 


وحدها يا ضنعت نياسة الوفد » ولا شك أن الموضوعات الى أثارتها والقضاءا 


الى وكات بالدفاع عنها كانت موضوعات وقضاءا تترجم عن أصحابت الفدكرة 


الحرة فى مصر وهى موضوعات وقضايا قرأها الشرق الآدنى » وليس يعنى المؤرخ 
أن رز فض هذا الذرق المتزمت هذه النظريات الجديدة أو يقبلما وإنما نقرد أن 
الششرق الأدتى قد أحس أن جريدة ( السياسة ) وحرريهأ يذيعون أشياء لم يعتدها 
المصريون من قبل ٠‏ 


وكان يحانب السياسة فى الشق المعارض من المحافظين الشيخ رشيد رضا 


1 
ومثاره فقد يحح (المار ) فى.شمال إفريقية وذاع أمره وانتشر فى تلك 
الجهات! نتشاراً مكن للفسكرة الإسّلامية » وقد دأب ( المذار ) على نشر الفتاوى 


الإسلامية النى جاءته من جزر اند ال لندية الشرقية وأعماق إفريقيةوهذاءضدر 


من مصادر النفوذ الآدى المدرى لم بحسه المهريوذ فىمصر ولميقدروه حققدره 


وبذلك لميستطع الملدون من الأحرار أن حتكروا وحدة العلاقات الارجية بل 
سام الحافظون فها من أمثال ع رضا واحد كي باشاء 

والصدافة المصرية المعاصرة ت#ميز بفضل لا شك فيه ؛ ففد لعبتدوراً عظما 
فى [<ياء الآدب العربى فى الصحدن اليومية والصحفى الأسبوعية والشبرية » فد 
حقلت هذه الدوريات مخير ما ,تنج شعراء وأدباءمصر منشعر وثثر وقتحتصدرها 
للعدوث الءلمية والآدبية ونوعت فى هذه النواحى الثقافية فأشاعت القصة فيها 
وأخذت عن الصف والكتب والىلات الغربية خير مافها » وعرضت بذلاه 
للأدب العرنى فرصة احتهال ما لم يسكن يحتمله من المعانى الجديدة:؛ بهنت على أن 
الائة العر بية قادرة على أداء وظيفتها بين اللغات الدية ؛ وللصدافة المصيرية المعاصر 
فضل غير ه:سكور فى 7طور الصحافة فى البلاد العر بية الختلفة إذ اتذنتها مثلا” له 
وحارات السير على أثرها يا نقات عنها أم المقالات ف السياسة والادب والاجتماع 
وقد ا<تضنت الصحافة المدرية كثيراً من الشخصيات الموهوية حقاً التى أفادت 
فى :نوي رالرأى العام وتقويم آرائه » والصحافة المعاصرة هى الى أظبرت مصم 
بمظور البلد الذى لايةنع بأن يكون قلب العالم العربى بمركزه الجغرافى وحده بل 
إنه قلبه بالفسكر وبالاهيام الدائم بكل جديد على الرغم من الآزمات الختلفة ( 
حياته السياسية والاقتصادية . 

ويحب أن نختص القاهرة بفضلبا الصحق فهى أكثر المدن المصرية احتفاء 
بالصحافة والصح-فيين : وتيجاوزت جرائدها مائن جريدة عربية وأكثر من ستين 
صحيفة فرنجية على حين لم تبلغ صحافة الأقالم تسعين صحيفة من بينها صحف 


اللواق المصرية وص قليلة إذا قدس عددها الضئيل بعدد السكان الكبير » وهذا 


وام - 


مما يدت قدرة القاهرة على تغذية اليلاد من الناحية العقلية . 
وإذا أردثا أن نعط صورة لآانواع الصحافة المصرية المعاصرة جب أن 
ذذكرها فى ألوانها الى تخصصت لهاء فتجد فى صحف مص رك هى الحال 5 
صدف العالم» جرائد يومية كبيرة لللأخبار تظر فى الصباح والمساء» وعلى رأس 
دذه الصدف جريدة ( الأهرام ) لتارخها القديم وتنظيمها الرائعوشبرتهاق مصر 
وغارجبا ء ثم نجد يحانب ( الأهرام ) أو ( المقطم ) صحفا تطبع لمصاءمة حزب 
أ وأحراب مختلفة وذلك لإقناع الرأى العام برأى هذه الآ <زاب ٠»‏ وهى أحيانا 

واسعة الاثتشار لها أثرها فى المدن . 
وهئاك صدافة أسبوعية أو نصف شهرية ليست لها صبغة سياسية خاصة 

ثَافية خاصة » وهذه الصدف رائحة السوق مقرومة فى معظم البيئآت لانها تعنى 
بالأزياء والسينما والروايات البوليسية والراديو والالعاب 0 وغير ذلك من 
النواحى التى تاذ للجمهور المصرى مطالعتها » ويتجه بع ضهذه ااصحف إلىالشباب 
والبعض الآخر إلى العالم النسائىكجلة بنت النيل» وهذا التوع منالصحافة المصريةلا 
إصدرإلاباللغة العربية وله نشماطه المعروف ولا يقل شأنآً عن الصحافة الآور بية 
فى هذا الباب - 
و إذا أغفلنا الجرائد ذات الطا بعالصحفى الخاص نصل إلى طائفة ليست خاصة 
بعر وحدها ونعنى مها الجلات الآدبية والعلمية الكبرى مثل الحلال والمقتطاف 
والرسالة والثقافة وغيرهاءولا شك أن سهمما أعظم بكثير من هون مملاتمافىأورياء 
ويرجعذلك إلى لأثر الماحوظ فى اانهضةالأدبيةوالفسكريةاتتميز بالتنظيماارائع 
فخياتها الصحفية؛ وتعتبر(اهلال) مثلا طيباً لهذا التنظيم 1 3 


كبيرة منظمة تضم دوراً ثلاثاً اذااجتمعت لآاى صحيفة 6 كانتصيب ا قطهاارو 3 


والانتشار ؛ لها هيئة مخصصت للون م التحرير» وها مطبعة على ل طراز 3 
لادار لانثشىر والتوزيع :وها فوق ذلك حظء موفور من يد جور الادباء 
والكتاب المشمرور بن » والحلال كبيت للطبع والنشر يشرف على عدة يلات من 


]ا د 


هما ( المصور ) ويعنى تحياة الاهاء ( الصالونات ) ويصور المياة الاجتماء 
ويس الشئون السياسية باعتدال وكذلك تصدر عر._ هذا البيت الصحة 
مجلة ( الإثنين ) وهى تشبه من قريب ( مجلة المصور ) وتضيف القصة القصيرة | 
صفحاتمايا خصصت جزءا منها للسينها والمسرح وااصور الكاريكاةورية؛ و 
أصدرت دار الحلال صحيفة ( 5 ) باللغة الفرنسية وهى مصورة كزميلةم! 
السابقتين وصدى لما فى بيئة الآأجانب فى مصر » وإذا تخصص لات الماد 
#كدا حترفون فإن (الهلال) نفسه لا حرر إلا بمقالات يؤجر عليبا ااكنا 
المعروفون فى مصر والشثرق العربى أو نيشرقصص ا قديمة سبق نثشرها 

و إلى جانب الصحافةالاد بية اتوجعلنادار الحلال مثلا لها فى الإنتاجوالإخراج 
توجد الصحافة الفكاهية والصحافة النسائية؛ أما الأو لمك <افة ٠صورة‏ وهى ص دا 
مذهب وعقّيدةوهىداءها إلمجا نب المعارضة ومعارضتها أشد ماتسكون خطر ا وأئر 
وهى تستعمل اللبجة المضرية الخالصة؛ وللغة العامية حظ. كبير فبها » وهنا وض 
الخطر فان استعمال بعضها للغة ة الغالية ق اليا 5 ة المصرية بجمل قراءما ميسورة على 
جميع الناس ويصبح أثرها عميةأفى اجموع الشعبية ؛ وهى صحف لانروج فىأوقات 
الهدوء السياءى بل يغلب نشاطها وازدهارهاكرسا| رجت الاة |اسياسية 
ويلاحظ أن الاغة العر بية تغابت على اللغة العامية فى تلك ااصحف. 

أماالصحافة الذائية فهى أيضاً قد نشأت صحافةرأى ومذهب وكان التفكيرفى 
إنشاء مثل هذه الصحف غريبا على العقلية المصرية التى <جبت المرأة أجيالا عن 
الحياة العامة وحالت دون تعليهها :وقد دافعت الصحف المعادصمرة عن <ةّوق الفتاة 
المصرية فى التعلم وغيره من مظاهر اليا الرفيعة ؛ غير أن المرأة حاوات مراراً 
أن تَاخَذ على عاتقهها حق الدفاع عن كيانها ومهدت لها الخركة الوطنية ذلك الام 


بعد أن ساضمت بنصيب ملحوظ فيها » وقد ظرت فى عالم ااه حافة الاسائية ( فتاة 


الشرق ) للبيبة هاثم و (حواء الجديدة ) اروز حسداد و(المصرية ) فدى 


شعراوى ؛ واسكن هذه الصحف جميعاً أصابتها أزمات اقتصادية ه:صلة فعجرت 


0-0 


عن الصددور ولسكن نجاحها يتمثل فى المةوق الى | كتسيتما الفتاة المدمرية فى 
وبءض وظائف الدولة»؛ وقد ورثت مجلة (بات النيل) لصاحيتها الدكتورة 


هذه الصحف ججميعاً » ولاتزال تردهركا أنها لسان قوى للحركةالنسائة التى 


رت فطالبت الصف أخيراً جميع الحةوق الس 


عرضئا فى هذا الفصل وف الفصول السابقة التفاصيل التى اتصلت بذدأة 
[أصدافة المصرية وتطورها : عبرضئا لهذا ال م 
حقائق ذ كرناها اء ويحدر بنا ون تم هذا البحث أن نقرر ثلاث 


وخلصنا من هذا العرضْ 
رو ن رص 


مسائل صاحيت الحياة فى جميع م احاما . فأول ما ,ؤك.ده لنا تاريخ هذه 
[أصدافة أنها عاشت فى أعطاف فكرتين عربية والقوهية المصرية؛ ولم 
تسوق الآ ولى الم أنية أوتطغ عاما قط افة الر 0 
صر وحدها أو صدافة 5 
عرد الخدبو إسماعيل وإن غلبت الفسكرة المدم 
لاحظنا أن الصحافة الشعبية مزجت بين القومية العربية والهَو 
فى أواخر عهد [سماعيل وطوال جك توفيق : ويصور هذا الاء 

محمد عيده هذا الرأى فى الء 


«روة 


شم هدأت هذه النءرة بعدئذ » وإن 

بت بعض ا المصرية واضحة الميول و الفكرة العربية ؛ وخلا هذا 

لوطنى الذى زاوج بين الأمانى المصرية والتركيةوأ نكر 
فكرة العروءة فَيهودا تتعارض مع ااساطية العثهانية ؛ ثم عادت فكرة 
العروية فى الصحافة المهمرية بعد! 00 غير أن القوهية المدمرية كانت > بن 
لا يقاوم ولا يغلبه أى معتى من المعانى الاخرى » 2 3 0000 
ون مر جزما من البلاد العرببة بل جزءآ من ال تى له الصدارة الى لا 
|اء اله 
وات شت 


لاف الحياة الدولية العامة 


يعغلبهفيها شعب هن 


-000- 


والمتباله الثائية إلى تسعد بباصحافة ضر أنها حاكت صحافة رأى وده 
ويؤكد هذه المقيقة الناريخية اتحاه النشر بع الخاص بها إلى التزمت والتضبرقوها 
الاضطبادات النى لقيتها منذ نشأتها إلى اليوم وهى حكثيرا ما فنيت فى مذهم, 
وصرعت لرأيها » ولعلها من هذه الناحية تفضل صحافة بعض الدول الذربية || 
سيطرت عليها تيارات خفية هن الرشا وشراء الضمائر » غير أن المصاعب الما 
- وهى نقطة الضءف فى صحافتنا ‏ ل تبق على كثير من الصحف الهرة || 
تزين تاريخ الصحافة المصرية » وقدبقيت صحافتنا قوة ينحكرها الأجانب فى:ه 
والخارج » وأكبر الظن أن هذه النظرة إلى الصحافة المصرية قد تغيرت بعد الثو, 
العرابية وآبة ذلك أن رالعروة الوثق والمؤيد) وصحف المزب الوط أفساد 
على الإناين هدوم فنعوا دخولها جميعا فى السودان أو فى مستع.راتهم الختلفة 
وكذلك كان موقف فر نسا وإيطاليا مثها فى إبالاتهما الاثياينة ؛ وهى قوة لا شك 
قدرها إذا علينا أن صحافتئا المصرية تقرأ فى بلاد الشرق الآادلى أكثر مما تقرأ 
صحافة تلك البلاد» وفى ذلك ما يؤيد قوتها ويعلن خطرها ٠‏ والمسألة الثالثة اانن 


لاحظناعا فى الصحافة المصرية أنم| تالرغم من تقدم الزمن بها واتساع أفق النشا 
أمامبا لازال صحافة تعنى بالجدل السيامى » ومصدر هذا فيا نعتقد تساط الرو 


المزن علا ففقد اير مكانه وظفى المقال عليه » وهنا تبدو الفروق واطحة بينبا 
وبين الصحافة الذربية الى قد تنوع فى مقالا ولا نقصره على ناحية من النوا 
مبما تغل فى حزبيتها »بيد أنها تقدم المسبر عليه وتحله عل الصدارة مره 


نشاطها وجبدها . 


تبدأ الصحانة الأجئبية ,فى مصر بالا<:لال الفرمى للديار المصرية فى 
سنة وا وقد نقات الخلة الفرنسية معبا عدة ُطابع ونشرت صحيفتين إ<داهها 
صحيفة إخبارية ميت ( كوريية دوليجيت 0 عل عاتسنامت ) 
صدرت فى وم أغسطس ١/4‏ 52 حجم كتاب وسط من بع صفحات ؛ وأما 
الثانية فتسمى ( لاديكاد اجيبسين عصمعنامنرعع عقهءء130 ) وقد تخصصت لنشر 
حوث أعضاء المجمع العلى المرى ودراساتهم للبيئة المصرية فى نوا حيها الآدبية 


والتارخيه والاقتصادية » وتعتير هاتان الصحيفتان أقدم الصحف الاجنبية فى 
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الام 1 


لوموايتور إجبسيان فى عهد حمد على 
مصر: وقد انتهى تاريخ هاتين الصحيفةين بانقضاء الملة وخروجهاهن ٠عمر‏ فى سنة 
وبقيت مصر خلوآ من الضحافة الاجنبية زهاء ثلاثين ءاماً حتى كار 
مد على فى ديفة قرنجية تاس الوقائع المصرية فى وحشتهاء ولم يكن تفسكيره 
هذا غرضاً من أغراض المسكومة المباشرة ؛ فهو لم ينثى. ( لومونيتور اجبسيان 


عنام برع عنعاتدماة عآ ( فى سنة عمم1 بل أعان أحامها بالرعاية المادية والآدبية 


5-0 


كا يول جون باورتج 8ن .1 فى تقربره عن مصر فى تلك السئة 99 , 
ولنتصل عناية مد على ( بلوء أجيسيان ) فاخةفت بعدبضعة شبور» 
ولم يحاول هذه الحاولة مرة أخرى كا لم تحاولها خلفاؤه الثلاثة ؛ ولسكن الجاليات 
الاجنبية قد اشتد ساعدهاىمصر بين تاجر وعاهل وموظف فصدرتطا ا ثنتاعشرة 
جزيدة » ثلاث إيطاليات وتسع فرنسيات » وأ كبر الظن أن الجاليات الأاجنبية 
كانت من القّلة بحيث ل تحتمل هذه الهف جميءاأ وأ كثرها صدرت مرات قليلة 
دأة فى ظروف أكثر ملاءمة » وقد صدرت فى سدوات 
متفرقة بين سنة 184 و1857 . وقد أشرت هذه الصح-ف فى ظروف لا يضيطها 
ضابط من قانون المطبوعات. أو الصحافة » وإن أثبتت الوثائق فى عهد سعيد أن 
إنشاءها كان معلقاً على موافقة الآمير وه على شرط أن لا تتجاوز فيا تنشره 
قوانين الدولة العلية وأن لا تذكر أى شىء ضد الحسكومة لمحاية , (؟) 
وقد صدرت هذه الصحف جميعا فى مدينة الاسكندرية <يث كان اانشساط 
التجارى والضناعى فى أوجه ؛ وحيث كانت كثرة الجالءات اللأجنبية تعيش؛ وقد 
تمبزت هذه الصحف كلها بيعض المميزات » فبى صحف تبحث فى التجارة و:نشر 
أخبارها وأخبار البورصة خاصة واستتبع ذلك كثرة الإعلانات ذبها حتى أن بءضها 
كانت تستغرقه هذه الإعلانات : وعنيتهذه الصحف عناءة واكة بالسفن الداخ ل 
والخازجة وفصات ما حملته من الأشياء فى الذهوب والإباب ؛ ثم تباينت هذه 


الصف فى نناستها العامة وموضوعاتها الداخلية والخارجية . 


ومن الأامثلة أن (لوسبتاتورى أجيزيانو دمدنموع ورمهناءم5 1.0 )كانت 


أظبر هذه الصحفى عناية بالاداب والاجتماعيات كا كانت أمتع الصحفهن حيث 


قدرتها على إرضاء قرائما» فبى تنشر لهم القصص الأدنى الرائع ثقلا عن الآداب 


)١1(‏ راجع هذا الموضوع فى ( تاريخ الوقائم المصرية هكد ١245‏ )للؤلف 


(؟) محفوظات عابدين وثيقة رقم1© سجل 56 ه معية تري قسم ثأن ص4١‏ 


570 
«الاوربية الختلفة » واهتمت غيرها بالمسائل الشرقية ووقفت صفحاتما على أهور 
الشرق ومشكلاته ؛ واتفذت خف عديدة أخبار الدولة التى تتبعبا موضوعاً لها 
( فكانت ليكودى اجيتو ولاعت زه وعع:1 ) تتحدث فى جيع أعدادها عن 
إيطاليا وأخبارها يا شغلت صفحاتها بأوال الإيطاايين فى دصر وبأخبارم 
الختلفة وجعات ذلك غاية من غاباتها وقلا كانت تعنى بالمسائل المصرية ؛ وفىعهد 
د افاانتىء الجمع العلى المصرى وفرض [أشاؤه إصدار جريدة تكون 
سجلا” له وهو وصل ما انقطع من السلة الفرنسية » إذكان هذا المجد.ع صدى 
اليجمع القديم حتى كان أكثر أعضائه من الفرنسيين ؛ وحلت مجسلة ( الجمع 
المصرى معنامروع ؛بطنادمانة عل مناعلابظ ) حل (لاديكاد اجبسين) فتسجيل 
الموضوعات |اىأقرها الجمع أوفى نشربءض ا اذكرات اتىتتصل بشةونه عبر انختافة 
كانت الصحف الفرنيّية إلى عبد سعيد باشما صحف إعلان » زخرت صفحاتها 
بالإعلانات الختلفة: وضمت مقالا” أو مقالين وبضعة أخبار لانغنىأذأل!اصحف 
المعاصرة لناء ولم تكن هناك صحف رأى أو صحف أخبار لآن الظروفكانت 
تأنى الرأى الهر ولاتحتمل الملا<ظة واانةدء ولذلككانت الجرائد فى معظهها 
جرائد أسبوعية ففقدت وصفة الخبرية» فيها؛ أما عير إسماعيل فقد امتازت 
بصحافة الرأى فيه امتيازاً ملحوظاً سواء متها ماكتب له أو ضده. 
وقد حمل لواء هذه الصحافة الجديدة جريدة ( لوبروجريه اجبسيان 
«عناطررعت ونتوهءط عذ ) نةدأخذت تحدثنا عنالظل والعسف اانازلين بالمواطنين 
وعن تبرم اأشعب المصرى وسخطه من قسوة حكومته » وهو تبرم كا تقول هللا 


حفيظة ‏ جماعة كبيرة من الشعب من الباشاوات ومن رجال الدين وأن ا-ترام 


الحسكومة لم يعد على غراره الأول» . وتمضى ( لوبروجريهأجبسيان) ناثمرة أسواً 
الاخيار المتصلة بالحسكومة فتقول فى وه سبتمير 1859 إنه ألصق فى هذا 
الأسبوع خفية على جدران المدينة - الاسكندرية ‏ إعلانات عدائية لسمو 


الخدو وهى عبارة عن شكوى مرفوعة إلى السلطان باسم 4 هن عبيون تجار 


(ع- هك صحافة) 


عر 0 

القاهرة والآريافالمصر بين . وقدكان دأب ار يدة الإساءة إلى أصحاب الحظوة 
عند الخديو من الاتراك « هذه الأقلية التركية الى تمحكم وتنظم وتشغل جميع 
الوظائف وتضع الميزائية ان تستطيع التغلب على أ كثر ية المصريين التى تفلم 
الآرض وتدفع الضرائب وتسخر وتعطى مالا وعرق جبينها للدولة 0 , 

وقد كيل ( للوروجريه أجبسيان ) من الحسكومة بالقد رالذى كاات به طاءإذ 
صدر قرار من نظارة الخارجية المصرية فى يوم ٠١‏ أبريل سنة ١0/٠‏ « بتعطيلما 
شورين ابتداء من ١1‏ أبريل وذلك لانها نشرت 5 شديدى اللهجة عن الخرية 
الشخصية فى مصر استهلات أولما بشوهًا فى ؟١‏ أبريل .لما ١‏ منذ زمن وم 
يظررون ‏ تقصد رجال الحسكومة ‏ احتقاره للحرية الشخصية ذةق-د تعددت 
<وادث القبضس بلا مسو والميس والحجر بشكل مقاق وم يرتكب هذا ضْد 
الفلاح والرعايا الحليين سب بلارتسكب ضد الأجانب أيضاً وخاصة الفرأسيين 
منهم ؛ ثم مضت تحمل على الحسكومة وتصرفاتها تها مع الناس وهصادرة حرياتهم 
قائلة د إنه من الحخجل أن تدعى الضحافة الأوربية بدءوة من الخديو فتجد الآدن 


والرية الشخصية مفةودن » 
أما مقالها الثانى الذى عوقيت من أجله فعن أزمة بين السلطان وواليه قات 


فيه د نم يتحدثون عن أزمة قربية ة الوقوع بين ااسلطان والخديوى ويقررون 


أن الطريقالتى من شأ نما أن تصلح بين الطرفينهى زيارة من الخديوى لاقسطنطينية 


ثم تعلق على ذلك فى ١‏ يوليسه ٠م١‏ قائلة ه إنه ليس جو ولا بأى الطرق :ب 
غضب الياب العالى وبأى الاساليب يكتسب رضاه» إننا لا ناسى الفرمان الاخير 
وزيادة الضرائب نقيجة لهذا الفرمان » إن الفلاح لم يعتد الشكوى وطرق التعبير 
عنبا وان مو الخديو لإيفسكر فيه «طامًا وإن الحسكومة المصرية لتسكون جد 
مخطثةإذا هىلم تلاحظ. ذلك وتحسب حسابا الآثار التى تتركها هذه الهالة فى :فوس 


١؟إ/و‎ ١185و‎ ١١١ لوبروجرنه أجبسيان تقلا عن صبريفى كتايه السابق ص‎ )١( 


00---ظ 


رعاياها وخاصة فى نفو س الفلا<ين » إن ر<لة إلى القسط:طينية فى هذا الوقت 
ستسكون بالنسية صر إثةاها بالضرائب وإن الفلاح لم يعد يحتمل هذا ااظلم من 
جديد ؛ لقد استغل فانتزعو اماله مرة بعد هرة » لمّد حظم بالسخرة التى قضت على 
عدد لاحر له من العال الفلاحين الذذن بقيت أراضييم بلا فلاحة» 

وقدكان ل+ريدة ( لوروجريه اجيسيان ) مقالات حماسية ماصلة أقلقت بال 
الحسكومة المصرية فعمدت إلى إغلاةها وحيس حررها )١(‏ وليترك هذا الخلاف. 
العميق مع السكومة صداقة بينها وبين السلطانء بل كانت هذه الجريدة مستقله 
حقاً فى آرائها تدافع عنمصر دفاعا كربما فسكثيرآ ما جعلت دأبها الرد علىجريدة 
(عسوسة هذ) الى تعبر عن آراء الدوائر الرسمية فى القسطتطينية» ومن 
مواقفها الكريمةالمأثورة عنها فى هذا الميدان أنها هاجت تركيا حين أوفدت 
حدن بك لسمو إسماء 1 باشا ليستوضحه كيف يدعو باسمه حكام الغرب وملوكه 
إلى حفل افنتاح القذال ثم ليستفيم من سموه عن مفاوضاته فى حيدة قنالاا.ويس 
وإمضائه 3 0 التجارية دون الرجوع فى ذلك كله إلى الباب العالى» 
ذكرت تبديد السلطان موقف حاءم قد يطو ح بالآءمرة العلوية نفسه! ثم انبرت 
( لوبروجريه ) للرد على هذه الأاخبار التى نشرتها فذكرت ٠ه‏ أنهذا النهديدلاخيف 
أحدا ولا محل. له إذ أن كل تغيير فى دصر ليس من شأن.الباب العالى وحذه 5 
أقرت ذلك معاهدة لندره ؛ والباب العالى يتنامى أن أى تغيير شئون مكبر ينبئق 
أن يؤخذ فيه رأى الاجانب المقيمين فى مصر فلا بدمن التعرف على ميوهم أمن 
مصاحتهم أن احقوا بالدولة العثمانية مباشرة أم أن مصاحتهم تقتضى البقاء فى ظل 
حكومة مصرية خالصة ء (»© 


وقد اعتبر أحا ب الصحف الفرئحية أنفس,م أصحاب <قفىههمرهم ماللصصربين 


() مأمرزوط '0 لقنتدطصانآ فى ١0‏ مارس 55ه١‏ وقيه تقس 7اريخ لوبروجريه 
اجسيان . 
(؟) لوبروجريه اجيسيان فى يوليو 1١455‏ 


0 


عن المزايا وإن لمتفرض عليهم التزامات الوطنيين » وذلك وضع لاينالونه فسائر 
الأقطار العثهانية ءلذللك كانوا أول من نادى بفصل مصرعن تركيا وإن اختافوا فيا 
بيهم نحو ال-كومة المضرية؛ فالمسيو نيكولو وسدااندهءزلظ حر (الثيل21 )290 
يود الصحافة الأجنبية فى اجلةعلى تركيا وصحيفتها الرسمية ورد انها على الخدبوى» 
فهو يتفق مع حرر ( لوبروجريه ) فى هذه الناحية ويختاف معه فى النظر إلى لخديو 
[سماعيل و<كومته ”'' وكان بين الصحف الفر نّية المصرية التى تتفق هع جريدة 
( لوبروجريه ) من حيث التفسكير فى فصل مصرعن تركيا واعتبارها كا قائابذاته 
جريدة ( لامبرسيال ديخبت عامروع'0 الدننتهمسا 1 ) وكتب فى ذلك المسيو 
هوريه 5ع:ناه31 فى صدر افتتاحية ة العدد الوا 0 جريدنه « ستسعى لتحةيق 
حرية هذا البلد الذى نسكنه » وستعمل مهمة على أن آستة ل مصر عسائلها عن تركية 
.وآسير >و التقدم يخطىفساح بقدر ما تبتعد عنه نركيا بنفس اللطى ؛ تعمل فكة 
على التفريق بين آراء البلدين وأملهما ونظامبهما الدستورى , ) 


ومن الصحف التى شغلت الرأى العام فى مصر وخاصة رأى الأجائب فيها على 


ضع تعبير ؛جريلة ( أتهلمعم06م ”1 ) فهى لى جاب انما 1 تصلة على اله :صل 


الفرئمى وتثيلبا للمتطرفين مز ا ل:ازاين فى «صركانت .ل فى شددة 


وعنف على المسكومة المصرية وخدبوها كتنب ريف ناشا كك 2 لك 
الففصل فى ١٠؟‏ يناير فانعقدت الحسكة القتصلية وأصدرت ا يتعنى مصادرة 
الجريدة وغلق مطبعتها وسجن >ررها عاماً كاملا (4) 

وكانت جر يدة ( ليجيت وام,رع1'2 ) وقد صدرت فى أوائل عهد [سعاعيل 


سنة 5م١1‏ على 0 الجرائد المعارضة للخدبو حي أن أحمد خيرى بك رض 1 


0 255 .م 1 .1 اتقصذ!ا علتلعط] بل عمعغ؟ به .ونا .وسمم 
(؟١)‏ المصدر الس ف نا 

(©) لامبرسيال دض . المدد الأول ارس كدم١ا‏ 
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برناجه ( للوقائع المصرية ) فى ه؟ نوفير سنة 136 أن تتولى الجريدة الرسمية الرد 


على مفتريات (ليجبت ) وم تستمر ليجبت خصيمة للخديو وحكوءته فترة طويلة 


إذ استطاع الآمير أن يمضى مع ناشرها المسيو ه أنطون موريس ء اتفاقاً لمدةخمس 


سنوات تطبع فهاال+ريدة على ذمة الحسكومة المصرية "١‏ وهكذا أصبحتجريدة 
( ليجيت ) بذاك الاتفاق صحيفة حكومية خالصة ربطت ها المحكومة المصرية 
ميزانية قدرها حوالى ألف وثلاثمائة جنيه مصرى فى كل عام 7 5 تداعا إل 
القاهرة فى سنة م١‏ وهيأت ها عبالاجددا () وتركت طا حريةالتفسكير وإن 
عالجت أمورها كالصحف الاخرى »؛ فقد نشرت الجر يدة خدبراً غريباً عن تعبين 
ناظر الخارجية ونحافظ الاسكندرية فسكان جزاءها التعطيل خمسة عثس يوماً ب ثم 
استعملت الدولة حقوقها عليها فدزلت كاتب الخسير من وظيفته فى التحرير (4» 
وهضت ( ليجبت ) جريدةحكومية خااصة حت أقبل عبد توفيق فكان لها موقفه 
آخر أساءت فيه إلى الدين الإسلاى فأمس بتعطيلها © 

وقد تمسكن الخدبو إسماعيل بالبذل والعطاء من ااسيطرة على معظم الصف 
الفرنجحية فى مصر ء فقد بدأت ( لوفار دالكستدرىء ,مهاه '2 عبدام ع1 ) كا 
بدأت ( ليجبت ) صحيفة معادية له ولمسكومته فكانت قاسية أشد القسوة منذ 
عددها الأول الذى حملت فيه على الوزير نوبار باشا « الذى يسب الفرنسيين 
وحكومتهمكا اعتاد على ذلك ودأب على احتقارم » ثم يصفه بأنه « ليس سياسيآ 


)1١(‏ محفوظات عا بدين وثيقة رقم ٠8١‏ دنر رقم ١544‏ أوامر ص مه 

(؟) ربطت لها الحسكومةمباغ 16٠‏ مليم و815١‏ جنيهإدانة . راجع تحذوظات دابدين وثيقة 
رتم 2١١‏ محفظة رقم 5 معية تركي فى ع جادي الثانية 149 ه 

(؟) محفوظات عابدين وثيقة رقم ١84‏ * محفظة +٠‏ إمعية تركئ فى /ا شوال “4١١اه‏ من 
عمد حافظ ناظر المااية إلي صاحب السعادة 

(؛) محفوظات عابدين وثيفة دع مسفظة ه؛ معيةتركى فى 4 ربيع اثاني 147١ه‏ من, 
الجناب العالى إلى ناظر الداخلية 

)2( الوقائع المعسرية فىة؟ توفير 1١441‏ 


لوم د 


وليست عنده حاسة الرجل العموى ولا يقهم فى السياسة شيثاً » )١(‏ غير أن هذه 
القسوة وتلك المعارضة لم يطل أمرهما إذ انضمت إلى الخديو وأصبحت داعيةهن 
دعاته ؛ وكان هذا يكلفه خمسين ألف فر نك كل سنة على أن ترسل هذه الصحيفة 
إلى دواوين الدولة » ثم عقدت الحسكومة مع «ديرها انحائى هايكاليس ( باشا فيا 
بعد ) اتفاقاً لمدة خمس سنوات ينتهى فى +١‏ ديسمير ويم (9) بشروط أهمبا 
مناصرة اله-كومة فى سياستها جميعاً وقد دافعت ( لوفار دااحك:درى ) عن 
[سماعيل وسياسته بحراسة ظاهرة بيد أنها كانت مكروهة جداً من الوطنيين » فقد 
(رسل مدرها اق ع7 .ولي سمئة م١‏ /إلى بازوت بك سكرتير عاص الدبو 
يشكو له إ<-سدى المظاهرات النى أخذت تنتقل مزشارع إلى شارع حى بلغت 
مكتب جربدته؛ وأخذ المتظاهرون متفون سةوط صحيفته » ويطاب فى كتايه إلى 
سكرتير الخديو أن يوضع حد لهذه المظاهرات الى تسىء إلى سمعة مدير وإدارتها 
وال من شأئها أن تعط مثلا سيئاً وخطر] للمصربين (8) 

إستطاع الدبو إسماعيل بما بذل منجاهه عند قناصل الدول وبماقدم من ماله 


لأصحاب الصحف الفرية و يما طبقه من قو انينالصحافة ااتركية أحرانا ؛ استطاع 


أن مخضع الصحافة الأجندية فهصر لساطانه خضوعاً يكاد يكون مطلقأ حى لمتعد 


الصحف المعارضة له تقوى على البقاء أو تستهر فى ااسكفاح ؛ وقد لوحظ علىهذه 
الصحافة أنماكانت تشتد فى لهجتها كلا رجت أءور الخديو ثم تاين قناتمسا إذا 
اعنّدات الظروف واستقامت له الآمورء وَقَدَ انقسءث هذه ااصدف إلى قسءين» 
قسم موال على إطلاقهذا المعنى وقسم بين بين ؛ وهى هنا تمثل حقبة هامة منتار يتخ 
ااصحافة الفرنجية المصرية إذترتيط نشأة صحافةالرأى الفركةبسة بعصر إسماءيل 
وكات من قبل صدافةللإعلان أو التجارة فط ٠‏ 
وتتمثل الصحافة الخيرية الفرنيّية فىيصحيفة ( لوهو نيتور اج .ان) الى مرت 
)١( 3‏ لوفار دالكسندري ؛ يونو ١491١‏ 
(؟) محفوظات عابدين وثيقة ١١‏ دفتر ١اص‏ 59 


(؟) عايدين 45/11 .80 معزوومط 


لع- 


فى عبد الخدبو إسماعيل سنة 1/4 جريدة «يومية سياسية علبسة نجارية 
وللإءلانات, ومعأنها أعلات أن صفتها الأ ولىستتحصرف المسائل التجاربة والعلمية 
إلا أنصفة الخبرية فيها غلبت صفاتها جميعاً ؛ وهذه الصفة تتميزفى الاخبا رالرسمية 
قبل كل شىء وليعرفعز (لومونيتور) أنماصحيفة المسكومة الرسمية إلافوقت 


لوموئيتور اجبسيان فى عيد الخحديو اسماعيل 


متأخر غير أنهما كانت فى سنة م/م( واضحة الميول معروفة الصبغة » كانت توىء 
فى صورتها الصادرة بماإلىأنهاجريدة به رسمية إذ :مزت بنثير اللاواءر واللوائح 
والقوانين وأءفاها الجلس الخصوص دون الصحف الفرئيجية جيعاً هن رسوم 
البريد )1١(‏ وقد بقيت الجريدة شيه رسهية فى ااس:وات الآولى ثم تغات علها 
الصفة اارسمية قب.ل الاحتلال إلى أن أصبحت جريدة المكوءة الرسمية فى 


يثاير سنة م1 ”2 


أخذت الصحف الفرنجية فى «صر تساه فى الحئاة السياسية المدمرية بقسط له 


خطره وأثره فى الاتهاهات الدولية العامة وأخذت أهمية هذه ااصحافة "تركز 
فى جر يدتين فىنهاية عدمر إسماعيل وخلال الثورة ة العرابية :كانت الجريدة الأولى 


لوغ 
٠4 0 (00)‏ ف ورشوال 4؟ا١ه‏ 


(؟) راح بم د تار بخالوةا مم ال امرية » للمؤاف 


اس 


تمثل الفسكرة الفرذسية وهى »اناق صسطتة 5ه علاعدج0 م1 وكات الثانية وه 
( فاعتقك متنامووع 86 ) صدى الرأى الاتجايزى ؛ وكانت انب هاتين 
الصحيفتين صحف أخرى فليلة الآهمية تنحو >وهما وإن كانت ( لاريفودم 
عدده86 ها ) الفرنسية تختلف عنهما وتتميز باستقلال الرأى وحرية الفسكر 
وقد اشتهرت ( لاريفورم ) فى أول الآمر يحملاتها المتصلة على المركات المنياسية 
المصرية النى ظبرت فى نهاية عهد إسماعيل وكانت كلما اجتمع المصريون على رأى 
أدخلت فى ذهن قرائها أن هذه الوحدة وذلك الإجماع مصدرهما الرعب من الحم 
العسكرى وشراله بالعنف واللين ذمم الذواث وضمائر الأعيان )١(‏ غير أن 
( لاديفورم ) لا تستمر فى خطتها بل تعود مواتيسة فى اعتدال للأماق المصرية 
فتحمل على الإدارة الآور بية حملة شعواء وتصف رجالا بأقبح الأوصاف وتحمد 
لها الصحف المصرية هذه المواقف الكرة (؟) 

“م مثلت ( لا جازيت دى تريبينو ) الاتجاه القنصل الف نمى فى شئونالسيالسة 
المصرية وأخذت تحمل على الخديو [سماعيلف كل عدد م نأعدادهائةر الات 
فها من قسوة التعبير ما ضجت له الحسكومة المصرية» فكتب شير يف راشا فى 
5 أبريلسنة مم١‏ المقنصل فرنسا العاميشكو له حر ر اجر يدة لآنهتجاوز<دوده 
وحمل بعنف على الدبو ورجاله إلى حد لا تسوغه أكثْر قوانين الصحافة حرية 


ويعان القنصل العام بأنه قرر وقف الجريدة شهراً » غير أن بحرر ( لاجازيث ) 


يأنى الخضوع لامر الحسكومة المصصرية ويرفض تنفيذ ما قضت به » ولولا حزم 
الحسكومة وتصميمها على سحب الترخيص منه وإغلاق مطيعته إذا لم ينفذ أمرها 
لعجزت السلطة المصرية عن وقفن حملات انر القاسية © 


ولما بدأ الرأى العام المصرى بتكيف على الصورة التى شرحئاها فى قصولسسا بقة 


١هلاله أبريل‎ ٠١ قلاعن التجارة فى‎ )١( 
ا١هاله يولو‎ ١9 (؟) التجارة فى‎ 
محفوظات عابدين 44/4 #عزوومط‎ )"”( 


لم 


بت (لاجاز يتدى تريبينو ) أن تعترف للاصريين>ق من الحةوقوأبت أن تقر 
أن هناك رأيأعاماً أوث يا يقال لهالحرب الوطنى : وهاجتها الصحافة المصرية العربية 
فشبرىبونيو ويوليوسنة ويم ١وبلخت‏ مقارعاتها حاحدا أثار الجالية الآوربية على 
لمصر بين . وإذا كانت ( لاجازيت دىت يبيئو ) تمثل اتجاه الصحافة الفرنسية فإن 
( ذى إجبثدين جاذيت )كانت فىتمثياما للاتجاه الانجليزى أصدق تعبي رآ وأوضح 
ميولة وعحلة لثقة الجالية الإنجليزية» فسكان يوحى اابها بالرأى فتذيعه ثم تحقق 


نام أخمارها» وتكاد تعان موضوعات الصتحفة أنها جريدة رموية للقاصا 
0 5 و0 م 0 0 


ابريطافى أو الرقيب الاجنى »وتميزت (ذى أجبشيان ) بإثارة النواحى الديسة 
فى خصوهتهالل<ركة المصرية » وكثيراً ما رمت المصر بين بتعصبهم لادن وأذاعت 
الاخبار الغربية عن هذا التعصب وادعت تحاملبم على كل ماهو هسيحى ودورت 
أتفه الحوادث بالجاز ر(١)‏ وكثيرآ ما أسفت فى معارضتها ونقات ااسائل العاءة إلى 
لون من المهاترات ااصحفية فزعمت أن اللواب المدمريين يتعاطون القبوة 
والشيشة فى الجاس وردت عليها الصحف العر بية وعيرتها بزجاجات الث رااتى>ملها 
نواب الإيجليز وهم فى قاعة مجلسهم . ”"» 

وقداستطاعت الصحف الف رنحية أن تنجومن بطش الحكومة لا نشثو نالصحافة 
كانت حياتها خلواً من قانون ينظم أمورها ويطبق علىالصحافة العربية والفرنجية 
جميعاً ؛ وبذلك تمسكنت الصحف الأجدبية فى مصر من اابقاء لأنمعال+ة تعطيلها 
أو إنذارها تثير مشاكل بين الحسكومة المصرية والحسكومات الآخرى كانت مصر 
لا تقوى على إثارتها ء على حينكان ناظر اذارجية يملك يحرة قلم إلغاء أخطر 


خيفة عربية لمواطن مصرى » ومع أن قانون المطبوعات الصادر فى 1 نوفير 


سئة م١‏ سوى بينالصحف جميعآفإن ( الاجبشين جازيت ) وجريدة (جاذيت 


(0) راجم الجروسة فى 7 نبداير 1١481‏ 
(2) الزمان فى 5 مارس ١881٠‏ 


- 


دى تريبينو ) حلتا على هذا الها نون وحتهما وغيرهها من دف الدول الأوربية 
صاحبة الامتيازات )١(‏ 


كانت الصدف الاجنبية فمصر متفقة المزاج :قر يبا لآن الدول الأوربية وفى 


مقدمتها انجلترا وفرنساكانت على اتفاق فى 0 النظر إزاء الم ألة المصرية غير 
أن هذا الاتفاق فى الروح والاتجاه لم يدم طويلا بعدالاحتلال؛ ذلك للآن المسألة 
المصرية اتذذت وضعاً كان مثاراً لاخلاف بين الدول وهن ثم كان مثارا لاخلاف 


بين الصحافة المعبرة عن تلك الدول فى مصر ؛ فتركيا ل تقر هذا الا-تلالو ذلك 
كان موقف فرنسا ومعظم الدول الأوربية و وإن بقيت إيطاليا إلى جانب اتاترا 
منذ احتلال فرنسا 8 سنة رمل. 

وقد استقبل الاحتلال كثيراآً من الصحف القديمة الى حالت الظروف دون 
صدورها خلال الخرب العرابية :وكانت أهمالصحف الف رنئجية ال استقباما الا-تلال 

فى أنامه الأولى جريدة ( ذى أجبشين جازيت ) وجريدة ( لوبوسفور أجبسيان) 
فقد عادا إلى الحياة باستقرار الحالة الجديدةء فأما الصحيفة الانجايزية فقدكان 
موقفها كرا مع دعاة الذورة ورجاطا وأبت أن "قف إلى جانب الخديو وشيعته 
وحاربت نزعة التطرف الانتقامية الى استوات على خصوم العرابيين؛ و«صدر 
هذا الموقف انجاه الحكومة الانجليزية إلى تصفية الثورة تصفية فها ثىء هن 
الترفع عن الصغائر »كا أن للمستر الفرد بلنت صديق العرابيين دخلا فى موقتف 
الجريدة فقد بذل الجود وسا بالمال حتى جعل الصجيفة فى جانيه (0) 

وأما الصحيفة الفرنسية فقد عاد ت إلى الظوور فىستتها الثائية وسجات لنفسها 
تار اخطير آفى أوائل عبد الاحتلال: فبى صعيفة أنك أها الميوسر بير 166معة فى مدينة 
بورسعيد سئة 1٠‏ حيث كان يقتنى مطبعة فر أجية كام ملةثم ١‏ ما إلىااقاهرة فى 
السنة الثانية ؛ وتولى2>ريرها المس.و جير و اسدءان وهو ءنخيرةالاءين الم روذين 


)2( راجم العصر الجديد فى ا ديسمير ١881١‏ 
)0( بلنث . التاريخ السرى ص «لاع 


وت 


فى ذلك الوقت ؛ وكانت كنا باته تستقول استقبالا حسئاً من المصر بين والأجانب 
على السواء ؛ مع أن عدد قرائها لم يتجاوز خسمائة قارىءء وهوعدد يعتبر 
إذذاكمن حيت التوزيعقدرآ نادر المثال »١(‏ 

ول تسكن ( لووسفور أجبسيان ) ذات خطر قبيل الاحتلال. فبى صيفة 
خلقتها الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى بورسعيد حرث تعيش الجالية الفراسية 
فى نطاق واسع عاملة فى شركة قنال الدويسء ثم انتقات إلى القاهرة حيث بدأ 
النشاط السياسى يعم العاصمة ويستغرةها. وقد سارت ( لوبوسفور ) فى تيار 
الصف الفرنجية المعاصرة ؛ ولى يكن لا يومئذ ميزة من اازايا الى تفوقها على 
زميلاتها المعاصرات وبيئ,ا صحف قدعة للها تقاليدها وتارخها ؛ ثم احتجبت معما 
احتجب من صحف حى انتوت الازمة باحتلال الجيوش البريطانية هصر وعادت 


إلى الحياة أشد ما تسكون الصحف المعارضة الا<تلال ورجاله . 


وتمثل دء ارمع عدمطمرده8 ع1 فى معارضتمها للإنجاير اتجاه الاحكومة 
الفرنسية وقنصابا العام فى مصر » فهى لاثقر ششرعية الا-تلال ولانرضى ءن 
تصيرفات الإنجليز وتقسو فى ذلك قسوة تفرض على المستر ورم1 4مهئ1ئاك© أن 
يستصدر من ناظر الداخاية المصرية فى سئة 18.4 آرارا وزارياً بتعطيلبا وإقفال 
مطبعتها ؛ وذلك أن الصحيفة ل :ؤثر بمعارضتها فى الجاليات الاجنبية وحدها بل 


عرضت هذهالمءارضة على المصر ببن فى نسخة منهاصدرت باللغةالعر بية مع الصحيفة 


الذرذسية ؛ ولكن محرر ( لوبو سفور ) ألى أن يعترف بقانون عام 1881 الذى 


اعتمدت عليه الحكومة فى تعطيل جريدته» ع" أصدرهأ فى موعدها » غير أن 
الحسكومة صادرتها هن أيدى الباعة ؛ وقد عادت إلى الصدور مرة ثانية وتسكفل 
ببيعها عبن من عيون الفر كيين المسةتوطنين فصر مع مستشار القنصاءة الفرنسية 
حتى لاءلك البوليسمضادر تهاء واضطرت الحسكومة إلى إغلاق المطبعة و<راستما 


)١١(‏ .3 .معام روع م عووعرط ]1 : تعأصنالة 


م 


ثم عرضت على سر يبر اثنين وأربعين ألف فرنك تعويضاً له عنإغلاق المطبعة( 
وأثار حادث تعطيلها وإغلاق مطبعتها أزمة حادة بين الحسكومتين الفراسية 
والمصرية سبق أن عرضنا لها فى فصل سايق . 

كانت الخصومة ببن الفرنسيين والإيجايز تتمثل ف المنازلات الصحفية الى 
دارت بين (اوبوسفور اجبسيان وذى أجيبشين جازيت) وإنذفت طجةااص- 
الأول بعد أن تولى تحر برها ع8 عؤارموق حى أعجب بها بعض الإنجايز ألا 
وأمدها بض موظفيهم بالاخبار اارسمية والموادث المحلية ؛ وكانت القنصاية 
الغر نسرة من ناحيةم,| شد يد ةالعطفعليماتى أنهاعرضت على إدارتهاص تب ثور يا قدره 
اثنا عشر جنيهاً لما ساءت حالة الجريدة المالية (؟) غير أن ذلك لم يفدها ث 
واضطرت إلى الاحتجاب فى سئة ١56‏ 5 بقيت ( ذىإجبشيان جأزيت ) م 
الفسكرة الإتجليزية تعاونها ر لوبروجريه ونمومءم ع1 ) الفرنسية الت أنشئت .:ة 
5 معار ضة للةنصلية الفراسية وموالية لدار الوكالة البريطانية وإنلم تقبلعا 


الجاليات الأوربية » وشاركتها فى هذا الاتيجاه جر يدة عام زوع "ل معنسسه© 


وه صحيقة نوبار باشاء وقدمضت زهاء أربعة وعشرين عاما تسبي لحدد رثء 
الحسكومة المصريه أيا كان هذا الرئيس؛ وكان أسلو با بديعا حقا وإن مللات 
صفحانها اكات تنشره الصحف القديمة عن مصر وشئونها : وخاصة سميتها الى 
أنشئت خلال الخلة الفرنسية :ول تسكن مقروءة ولا حبوية من الأجانبالل:وطنين 
مصر (؟) 


ومن الصحف المامة فى ذلك الوقت جريدة ( لوجورنال اجنسبارن 
تعلاطزع5 ادمندوز ع1 ) وهى صحيفة الخديو ولسان السراى (4) وهى ذات 
)١(‏ المصدر السابق داح ١‏ 
(؟) المصدر السايقص لااعس مو 
(") المصدر السابق ص 49 ثم 0+ 
4( 5 .م . وعنموزط نراق : أساظ 


ا 
علافات طيبة مع القنصلية الفرنسية وفى كفاح مستمرللاحتلال؛ وقدساء الإنجليز 
عوقفما هذا فشكت أمرها إلى إإطاايا؛ وكانت إيطاليا حرص على صداقة بريطانيا 
أشد الحرص فى ذلك الوقت فتدخل قنصل ايطاليا ونق أحد صاحبيها ومن ثم 
فقّدت الصحيفة أهميتها واحتجبت سنة وم( (1) 
أحدث إغلاق ( اوبوسفور ) فراغاكبيرآ بين الصحافة الفرنجية فى «صر إذ 


بشت ل ذى إجيششيان جازدت ) وحدها لا تعارضها حيفة من الصحف الفر يّية 
إقيت ( ذى إجبشر تت با خيفه هن : 


حت أنشا رمع عونعروط فىسئة دهم ١‏ جريدة ( ليكودوريان يمونره 4 مناهع '1) 
لتدل ل حكيفته الأولى ( لوبوسفور ) وهى صورة مائلة لها فى الشكلو ا اوضوع 
غير أن ( ليكودوريان )كانت أ كثر انتشاراً لانخفاض ثمن الصحيفة إلى خمس 
ملمات» وقد مالت الجريدة إلى جانب الآرمن فى بلاد الدولة العنمانية ودافعت 


علوم دفاعاً بجيدآ ساء الحسكومة التركية وأثر فى عامة المصر بين (؟) فأخذ يضمحل 


كأنها :وأنقاً صاحيبا | بدلا منرا جر يدة ( غمعن,0 :5 يعنسهك ) فى سئة رهما 
| للاحتلال ورجاله؛ وكانت مل للخذيو وتعمل طسابه غير أنها 


ّ تيدأ الركة الوطنية إقيادة مصطق كامل ونقف« ظم الصحف الفرئية 
إلى صف هذا الفنى ال:<م سإوطنهوتصيحى افا هواتية لاحركة|اوطنيةوإن 
تنبا كثبرالنة بك جورئالاجبسيان واو روجريه)فتبعت الآولىاتجاه 
السراى فى تذ بذ ل مآ خالفتا>اهرم :وأما الثانية 
فكثيراً م 0 - لى المصر بين وزعهمت نهم مد تعصبون؛ ودقاهافاك شيخ على ودف 
وحماتباعليه وض الحسكومة على مضايةته دايل على سوء موقفها من رجالات 
مصر (50) وكان الشيخعلى بوسف هدف الصحف الفر يي ة كلما عارضت الحركة 
الاستقلا لي وكان فى اعتيارها أخطرعى الجا نب ف «صرهن (الاواء)وال+رب الوطنى 


() و35-3 .م معأمناالة 
(؟ المصدر السابق ص ١ه‏ - 4ه 
(©) لوبرودريه 8٠‏ سيتمير ١456‏ 


مط 


وكانت أمم خصوماته مع الإيطاليين خاصة » ومقالات ( التكورييرى اجيزيانر 
مسمتماع8 ععتمرو ) وحملاتها عليه عنوان ذه الخصومة المتصلة )١(‏ . 

ثم تكفات جريدة (وءمدعنام ع5 5علاء درول وعن1) لصاحيها جودج راق 
سمئة .19 باخلة على إدارة المصريين وأحكام قضاتهم ومو آخذةالعاملين علىكفا 
الإنجلين , وكان هذه املة أثرها على الحرر إذا صدر حكم قضاق>بسه ثلاثة أث 
غير أن هذا الم لم ينفذ لاحتياء دوماق بالامتيازات الأجنية 229 وفها < 
( ذى اجبشين جازيت ) وزميلتها ( ذى اجبشيين ميل ) وبعض الصحف الفر©.ة 
القليلة الأخرى فإن الصحافة الف رنحية فى مصر نافست الصحافة العربية فى التحم 
لأرأى العام المتطرف ويخاصمة الاحتلال ورجاله وإن تأثرت بعض هذه ااصحف 
حوادث طارءة فائرفت وقتاما عن تجاههاء مثالذلكموقف ( لو فاردالكسئدر 
4لةةوواق'0 عتدتاط ع1 ) من مصطق كامل فقد كانت من أشد أنصاره إلا أ, 


جات عليه وعلى المصريين حين دعا إلى تعليق جلاء الترك عن اليونان على جلاء 


الإنجليز عن مصر وذلك لآن صاحبها من اليونان (©) ومن الأمثلة على امراف 


هذه الصف المواتية بعوامل طارئة موقفها المتياين أثناء الخلاف القبطى الإسلابى 


فقدكانت تراه خطراً مدد الأجانب فى مصر . 

وبين الصحف الفرنجية التى نشأت فى مصر دف أنشأها الوطئيون:فقد أسس 
مصطفى كامل فى نوقير سئة شرم مساهمة لإصدارجريدتين فر #يتينراً سن 
ماهرا عشر ون ألف جنيه صرى اكتتب فها صفوة المصريين » واضطربطذه 
الفسكرة اللورد كرومى ودفع صحفه إلى الجلة على المشروع؛ غير أنذلك لمحل دون 
ظبور ( معنامروع لمملمعاع 1 و لتملصماذ مدتامرروع ع1 ) الأولى 1 
؟ مارس سئة /..و1 والثانية فى صباحاليوم التالى . وقول مصطفى كامل باشا عن 


1501 الكو رييرىا جيزيا نو فى ء اسبتمير‎ )١( 
١و‎ ٠و مارس‎ +٠ (؟) راجم اللواء‎ 
١ (؟) اوفارد الكندرى فى4 عارص8565‎ 


2 


خطة هاتين الجر يدتين ‏ إن قصدنا من تأسيس هاتين الجر يدتين هو إحاطة العالم 
المتمدن وكافة الذبن متمون بشئئون مصر علءا مخطتنا الوطنية التى غير خصومبها 
شكلها وقلبوا حميةتها وأظورونا لمن يحبلون لغتنا كأننا ننادى ,البغضاء 
والتعصب الدبنى فنحن جثنا اليوم نكذب بصورة قطعية هذه التهم الدنيئة ونثبث 
للعالم كله أن مطلبنا الوحيد بل مطلينا العالى السامى هو أن ترد لمصر «كانة فى العالم 
تليق بتاريخما وماضها ومر كرهاء (؟ ول تعدر الصحيفتان الفر>يتان الوطنيتان 
لآن منشهماقضى فى سنة ١1,‏ ولآن أزمة مالية حادة اعترضت حياتهما »كا أن 
الأجانب انصرفوا عنهما (9) ولم تنجح التجربة ؛ وقد حاوها الوفد المصرى بعد 
الحرب العظمى فل يوفق . 

وقد وجدتالصدافة الفريحية بعد امب العظم الثانيةمتسعاً لياتهافاشطتكاً 
وكيفاً وأصبح عددها مائة وإحدى عشرة حديفة بين بومية وأسبوعية وشبرية 
وبين سياسية واقتصاديةوزراعية وأدبية ودينية وطبءةور ياضية وقضائيةومدرسية 


وللبورصة » وهى فى لغات متبايثة بين إنجليزية وفرنسية وإيطالية ويونانيةوملطية 


أم هذه الصيّدف عا معان 6ك سال هنا ( لور أجبسان 801556 13 
واثم َ مئال ون نس ( ل.بورص أجيس" 


عممعنامروع ) و ( لوجورنال ديحيت عتمبروع “4 للمسبهز عل ) ثم 
حيفة ايطااية هى ( السكور ييرى ديتاليا دتلملااك ععتتيمك ) انتبى أمرها 
بعد دخول إيطاليا الحرب الأخيرة. وقد تطورت هذه الصحفن قبيل الحرب 
الماضية إلى صحف مصالح بعد أن كانت من قبل صحف رأى وفكرة » وأصبحاتجاه 
الصف |اسياسية منها اتجاهاً يتتصل بمصالحالدولالمتبايئة :وه تمثل النثماط السياسى 
والفكرى والافتصادى لتلك الدول . 


)١(‏ من خطبة مصطف كامل فى فند ق الكو نتننتال فى ؟ مارس7 ١5١‏ احتفالابظهورالجر يدتين: 
)١(‏ وزارة الداخلية دوسيبهرقمه 


الحاو الس فالخاري 


شهدت مصر فى عبد مد على عناية خاصة بالصحافة اأرسمية ؛ وقد اتصل إنشا 
هذه الصحافة بإنشاء النظم الجديدة » وقد تطورت الصحدف اارسمية بتطور هذ 
النظم حتى أصبحت فيا بعد ركنا من أركان السياسة العامة أو غرضأ م نأغراطر 
الحم ؛واستطاءت هذه الصحف أن:ؤدى رسالتها وتحقق الأملفيها حرث أضحى 
فوائدها تغرى بالاستزادة منها فىه«صر وغارجم! ؛ وقد سا اء الصحدف 
الرسمية انساع فى الامبراطورية المصرية ليس هنا عل تقصيله؛ غير أنه يعني 
فى تلك الإمبراطورية جزيرة حكريت وهى إحدى المتلكات المصرية منذ 
حربالمورة فىسنة +18 ؛ وذلك لارتياط [حدىالصحف بها ؛ فدشرد تكرت 
نشاطاً صخفياً ملحوظاً دون ولاياتالبا! المتعددة ؛ مصدره هذا التنظم اارائه 
لحياة هذه الجزيرة وسكانهاء إذ أنشأ الباشا الجالس فيها « ليتم للجزيرة 0 ه 
وعمر انها فتصبح بوجة الديار وموضع حسد الأمصار وغبطة الأتطار» وهو يهنى 
يتخير رجاله القادرين على سياسة الجزيرة وأهلها كهثمان نور الدين بك رئيس 
شاك الاتمين 0 0" 
المذكورة منالمسلبين والمسيحيين الذين ستاق لهم أمور البلا اخاصة «بالاحوال 
الشخصية الموافقة للشرع ودعاوى الخلق 5 » ومع أن وظيفة هذه انا سر 
استشارية إلا أن ذلك لم بحل دون نظر أعضائها فى الأمور الإدارية وكل ٠١‏ 
يتصل بالءرف والقانون على أن تطبق ه الأصول الجزئية والكلية » 6١(‏ 


وقد أنشأ الباشا هذا النظام الجديد فىكربت بوحى من « الأصول المصرية » 


)١(‏ محفوظات عايدين وثائق رقم لاه4 وهه؛ وذاه4 و+5؛ دفتر رقم 4٠‏ معية ترى 


ع | 4 
م رأى أن يكون هذا النظام سجل يمائل الوقائع المصرية فبعث إلى مصطق انما 
حافظ كريد يذكر له أنه« قد تقرر طبع الوقوءات الواقعة ىكريد على أنتكون 
جهة منها تركية العبارة وجبة منها رومية اللبجة » ١١‏ وينبئه أن <روف الق-م الترق 
« قد أعدت إعداداً «تقناء وسترسل إليه فى أقرب الآوقات غير أن الجناب العالى 


يبين له المصاعب الناشئة عن هذا الموضوع وخاصة الحروف الرومية إذ أنه لم 


امن دمن إعداد حروف القسم الذى سكت روى العيارة » غير أنه أوصى 


بابتغائها وإعدادهاء وهو لا يمبله حتى يرسلما عنيان بك بل برجو من همته « أن 
تبحثوا عنها وتيتغوا طائفتين من المروف الرومية المتمئة إمادن تلك الديار وإما 
من المورة» (9). 
وقد يبدو أن « وقائع كريدية »كانت تسمى صخيفة خاصة كريد وليس لمر 
فيهاسهم على ألليم إلا الام الذى يجمسع بين البلدين» بيد أن الوثائق قد 
لأثينت أن حروف المطبعة التركية صنعت فى معير قطعاً وإن لم ,ؤكد أمى الباشسا 
السابق أن أد البلدين قد اختص يعمل الروف الرومية فقد ترك :الآم للاجتهاد 
3 الك رل علها من ضر أو كريد أو بلاد لأودة» ويجاب [عستداد المطافة 
وتغذيتها بالحروف أرسل درس مصير ٠‏ على أفندى جام إلى حكريد لخدمة 
الوقائع الى ستطبيع فيها ديا عين » على أفندى الفندره لى معازنا له لاحتياجه 


اليهء وهو أحد مظن الوقائع المصرية ه وقد صار أخذه من غرفة الوقائع 


لمعرفته أصول الطبع » ثم ربط ديوان الدبو لذين الموظفين الراتب الذى 
يستحقانه سواء من القروش .أو الخبز أو اللحم أو الارز أوالسون غير اللياسن 
ل م 

وإذن تكون السكومة المصرية هى ااتى فسكرت ف الوقائع ا-كريدية وهى 

)١(‏ كان الباشا يرى "سميتها شجرة زيتون . تقويم النيل ح ؟ ا 

(؟) محفوظات عابدين وثيقة رقم 44٠‏ دفتر »4 معية ترى فى ه ريسم الآخر لله 


(؟) محنوظات عابدين وثيقة رقم 5ل ديوان الخديو فى 8 زو" اش 45 الاء 
(15 صحافة ) 


--5-55-7 
ال ىّأمدت الصحيفة والمطبعة بالموظفين المصريين الفنيين وجعلت عمالها فى كريد فى 
خدمتهما معاً ؛ وبالرجوع إلى هذه الصحيفة يمسكن تقرير حقيقة ثبت الآثار 


المصرية فيها ؛ فوقائع كريد صورة مطايقة للوقائع المصرية ثم هى إلى جانب نشرها 


أخار الجزيرة ومجالسها نقلت عن الوقائع معظم فصوها وأنبائها » وسياستها 


العامة متبطة أثد الارتباط بسياسة الوقائع من حيث النظر إلى المسائل العليا 
والدعابة للوالى وأعماله » وأبد ذلك العدد الرابع والقانورن الحفوظ بدار 
الكتب المصرية . 

بدأت الصحافة المصرية فى الخارج صحافة رسمية» ول يطل أمرها لآ نالولابات 
المصرية أو البلاد الخاضعة لمصر لم تسكن حالتها الفسكرية تحتمل مثل هذه الصف 
الى تقتضى دواوين ومجالس وتقتضى حياة اجتماعية نشيطة كا كان الال فى مصر 
20 يد» لذلك كانت ه وقائع كر يدية » بدايةلاصحافة المصريةالرسمية فى الخارجونماية 
لها أيضا . ثم انتقلت خْأة فى عبد الخديو إسماعيل إلى صحافة متطرفة يصدرها 
أفراد ناقون على الخديو ورجال حكومته . ويمثل هذه الصحافة فى نشأتها موودى 
مصرى يقال له يعوب بنصنوع ؛ ويعقوب كانب ختلف فنه عن كاب الصيحف 
فى ذلك الوقت ٠‏ فرو ناقد م النقد» قاس فى أسلويه و<واره ؛ لاميعرف قله 
حدوداً ولا قيودا ؛ تتمثل فيه طبيعة المصرى إذا مزح أو سخر:» وفى صحيفته 
سجلت الشخصية المصريةفى أروع مظاهرهاء وقد عرفه المصريون جميعا فى المدن 
وفى أعماق الريف» ولم تشبد الصحافة المصريةفىمصر أو الخارجمعارضاً كيعةوب 
ابن دافائيل صنوع ( أى المتواضع ) ٠‏ 

وصنوع هذا من الاسرائيليينالقليلين الذين قرءوا إلى جانب التوراة الإنجيل 
والقرآن» وهومن الصحفيين الذين استهوتهم الفنون فتعلم فى إ,طاليا الرسم والنحت 
والموسيق فأجادها جميعاً وكسب بها معاشهفىهصر وازداف ما إلىقصور الامراء 
والباشوات حيث علمها أولادهم ٠‏ وأنشأ بثقافته صلات وطيدة مع هذه البيوتات» 
ثم عمل فى المسرح وأيب به الخدبو إسماعيل فسماهزوماً « موايير مصر ء وله فى 
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التمثيل مسرحيات مترجمة ومؤافة » جادة وهازلة » وقد ضمنها الملاحظة الدقيقة 
والسخرية اللاذءة والبسمة الطبيعية والدمعة الصادقة . وف أثناء عملهالممسر حىوجد 
فى مصر رأياً عاماً يميل إلى النضج فاتصل بالسيد جمال الدين الأفغاتى والشييخ حمد 
عبده وهما قائدا هذا الرأى ؛ وعليه درسا اللغة الفرنسية » وكان للأفناتى رأى فى 
إحياء الفسكرة المرة عن طريق الصحف » فاتفق الثلا ئة على إنشاء صحيفة هز لية 
بديرها صنوع وحرر فيا الشيخان بين آن وآن ؛ وفيها تنقد أعمال الخديو وتشرح 

نظارته الؤرقاء ٠‏ 


| تصرفات بطانته »ثم اتخذوا لما ا 


7 
وقد صدر العدد الآاول من هذه الصحيفة فى مصرسئة 1١4100‏ » وهى فريدةق 
نوعبا لا فى مصر وحدها بل فى بلادالشرق جمعاء» فبى نوع من الصحف 1" إبعتده 
المدمريون ول بد وا له نظيراً من قبل » وأسلوما فى أ كثره دارج يحرى بأمثال 
| المواطئين وأقوالشميوخهم؛ وفيها لون من التصوير ( الكاريكاتير ) بذلفىإخراجه 
١‏ صنوع خلاصة ماتدلمه من فن » ولقيت صحيفته الشعبية إقبالا غر بباً واستووت 
الناس من جميع الطرقات» و بلغعدد ماطبع من بعض أعدادها خمدة عشر ألف 
نسخة 2٠١‏ ويذ كر الدكتور محمد صبرى فى كتابه عن تسكوين الرأى أأعام المصرى 
أن جريدة صنوع شغلت قراءها عن الاستماع إلى مطرب العصر أحمد سالم حين 
دخل بائع الصدف ٠‏ فانصرؤفوا عن المطرب إلى قراءة الجريدة ؛ همع أن أحد 
سالمكان يترهم بأغنية من وضع أبى نظارة عنوانمها( المضطهد ) اق على غنانه لها 
| عشرة أيام فى السجن (5) . وماكان يمكن أن يحتمل إسماعيل و بطائته صحافة من 
هذا اللون فأغاق جريدة يعقوبوعاي أى بقائه فى مصر واستطاع أن يال 
مرافقة [يطالياعلى نفيه- وكانصنوع محتميأ مها - فسافر أبو نظارة إلىباريس حيث 
أصدر جر يدته بأسماء مختلفة ؛ وقد اضطر إلى ذلك بعد أن حاربتها الحكومة 
المصرية وحظرت دخوه! إلى مصر وحرمت المصريين قراءتها » وكانت صحيفته 
() ص علا )د5 عامبروع.آ .دعغتموند8 انوط 


(؟) صبرى هامش ص ا؟1١ا ١١86‏ 
معنام روط [هموتلدل! أتتموع لل ع0 عقغمع0 هآ 


0 

تصدر فى أول الأامى اللغة العربية ثم بالافة العربية والفرنسية وقد أصدرها مس 

فى مان لغات . 
كانت جريدة ( أبونظارة ) أول صحيفة مصرية فى الخارج ولم تعش فهصم 
إلا بضعة أشهر ثم مضى يها صاحبها إلى اريس حي ينزل كل خصيم لل لطات المصرية 
وهنا استطاع صنوع أن ينتج وأن يعان إنتاجه فى صر احة المطمثن إلى فنه وعما 
زهاء خمسة وثلاثين عاماء وقد جعل خطة صحيفته « مصر للءاصريين » وكاز. 
تباع فى مصر وفى غير «صر من بلاد الشرق البى رحبت ما ومتحته حكوما: 
عن أجلها الاوسمة والنراشين )١(‏ وقد ردها إلى اسمها الأول يوم ولى شئون ال 


شريف باشا فى عبدئ [سماعيل وتوفيق فكا نت صحيفته :وزع فى مصرَ دورل 


رقيب أو حسيب مع ماحملت من المعارطّة القاسية والبذيئة فى بعض الأحيان 


ويمتاذ صنوع فى عمله الصحفى بباريس 
أنه كان الكاتب والمدير ومصور الجريدة 
وطابعها » ول يكن هذا الصحفى المصرى 
خالياً من العم بل كان رجلا مثقفا ه شاعراً 
سادق «القذاءر ره هالت قد اله اريت 
دوبوردو « إنه شاعر ونظرته للأمور وإن 
كانت مهمة إلا أنها عميقة » وأيحبت به 

051 ع لتصدملة ع1 د لعملصماك عط 

وعدتا سخريته المصرية اليديعة ويقول 
عمدتنا فى تاريخه بول دوبقيير ه إن لهتواحى ‏ ينقربينصوع صاحب +رائد أبي 
من الضعف بيد أن فيه :واحى هن اجخال الحق وصة<ات سامية ذات قيمةوجديرة 


بآن تلفت النظر » وكان أبو نظارة إلى جانب عملهالصحفى أديباً يد اللغة الفرفسية 


585-588 تاريخ الصحافة العرية ج ؛ ص‎ ٠ طرزاى‎ )١( 


بت اعت 


إجادة ثامة وخطيباً لا يثدق له غبار وحاضراً ساحرا؛ وله حاضراتهامة هزت: 
الرأى العام الاو ربى؛وخصومته ظاهرة جدآ الإنجليز فى هذه الحاضرات 20 . 
اضطر أبو نظادة إلى تغيير اسم صحيفته اثنعشيرة مرةبسيب الضغط ااشديد 
الذى فرضته ال كومة المصرية على صحفه سواء قبل الاحتلال أو بعده ؛ وقد 
بجح بالرغم من المراقبة فى تريب إضعة 1 لاف إلى مصر بلغت عدد النشخ الموربة 
مرة تسعة آلاف نسخة (9) وكانت أكثر الاسماء معرفة لدى القراء ه أب نظارة 
اناء وأواء ذمارة كوه أبو سهارة2! :وكان الجر ينشى كثير] مرك ل 
انحاورات الؤجلية الطريفة الى تصور <ياة مصر وتمل على خديوها وحكومته 
يقسو فيها أسلو به أحيانا حتى يبلغدر جة الفدش الذى تتعفف عنه أكثر الاقلام 
[سنفافا » وكان يحانب هذا ينشر لونا من النقد الاجتماعى فى أسلوب معظمه عامى 
دارج دعا به إلى الرحلة والاستفادة منها ه لآن الدنيا شهوها اللدمقة بكتانت 
وقالوآ اللى ماخرجش من وطنه كأنه ما قرأش إلا أول صفحة فقط , ثم يعطف 
الكاتب على مصر ساخراآ من تواكل أمته الى يظلمها الظالم ويقسو بها الماكم حى 
إذاكادت مرت جوعاكان احتجاجها ه لك امد يارب دى إرادتك » وهسكذا 


يستهر فى أقده اللاذع الصادق وتصويره الرائع لنفوسنا واستعدادهاء آخذاً على 


مواطئيه تلك الأافاظ الى لانزال ترن فى آذانا » ألفساظ التواكل والضعف 
والاطمئنان حيث لاينيغى الاطمئنان '؟» ومن أ الخاورات ماداز « فى جاسة 


سربة فى جعية الطراطير المشوورة بالضحك علىذقون ااعالم » وهى:صور »داولاته 


() 106-109 18-38 ,9 5 .م عغزمولتدظ 

(؟) النظارات المصرية ١48٠ 0 - ١6‏ ( الواد الرق ووز 0 

(م) أساؤها على التوالى : أبو نظارة زرقاء . ثارة 
أبو صفارة . الماوى . الوطى المصرى 0 المسرية . 1[ 0 المصرية > 
التودد ٠‏ المنصف . العالم الاسلامي - 

(:) العدد السابع من ع 


- 

نظارة ذلك العبد » وأظور ما فى هذه الجلسة حملته على المفتى واتهامه بالإثراء من 
الرشا “م يعجب لتدخل دول أوربا الصغيرة والمكثيرة فى شئون مصر حت استأس. 
ملك إيطاليا ه وهو ابن امبارح اللى لسه ماطلعش من قشيرة البيضة» 

ودف أن نظارة وإن كانت أللغة الغامية تستغرقها إلا أن بعض أعدادها 
تخل من مقالات عربية فصيحة فى أساوب مسجوع بيد أنه غير عمل لآهل ذإكه 
الزمن وخاصة العامة منهم الذين ريما لايفبمون منه شيثا ولسكنه برن فى آذانم, 
فيشنفنها وعاوم رضاء وأمثا ؛ مثال ذلك رسالة «الشسفعاوى انحترم » النى ينهم في 
دشيخ حارةوادى النيل » بالظلم والعدوان وحمل عليه فىمقالاتمئندا بعة اس:ذرة.. 
عدة أعداد منها (1 . وأمم دفه أربع» الأولى ‏ النظاراتالمصرية وهى « جريد 
تارمخية علمية تحرير مصر واسكندرية » والثانية جريدة ‏ .أبو صفارة ‏ وم 
جريدة د هزلية أسبو عية لانبساط الشبان المصرية يحفظهم رب اابرية من الظا 
الفرعونية منشئها حب الاستقلال والحرية ثم جريدة ه الحاوى الكاوى الى بطل 
من البحر الداوى يجايب التكت لل-كسلان والشاوى وير الغشاش ف الجب 
الماوى » وأخيرا جريدة ‏ أبو زمارة ‏ ولولا تغبير الاسم الذى فرضه تضيء: 
المسكومة المصرية وا<تيال صاحبها هذا التغيير على تق مأريه اظن القارى 
أنه يقرأ صحيفة واحدة منسجءة الأفكار متسةة الدور سواء ماكان مها فى المءاا 
أو الرسوم الكاريكاتورية اليديعة 

وقد أصدر يعقوب إلى جانب صحفه الحازلة صحيفة جادة فى ائدن سمادا 
مرآة الأأ<وال » وهى رجع الصدى لما فى صحيفته الباريسية هن الجدة والعنف 
غير أن موضوعاتها أ كثر اتزاناً من حيث الدراسة العلدية المسائل ااسراسية ومن 
حيث الاسلوب العربى الفصيح » وأكير الظن أن ه#-ذه الصحيفة كانت مجالا 
لأصدقائه فى مصر المتبرمين من الخديو وشيعته » ولم تعمر هذه الصحيفة طويلا 


إذوقف نشاطه على صحيفته لحز لية فكانت عليه أجدىرهوما جدير . 


. رحلة أبى نظارة زرقاء . العدد الرابع‎ )١( 


ا 


كان بعقوب بن صنوع أول مصرى ينشىء صحيفة حرة فى الخارج ؛ وقد ضرب 
المثل الطيب فى تجاحه واستأثر بإعجاب المصريين » وقد بق وحدهف فرنسا إلى أن 
زاملهأديبٍ اس<ق عبد الخديو توفيق » فقد أغلقت صحيفتاه «مصير والتجارة»27 


بقراد وزارى » وكا د ادسحق من اد شريف باشا والوطئيين خصوم 


رياض ناما ناظر النظارة فأوعزوا إليه بالسفر إلى فرنس! والاقتداء بيعقوب ن 


نوع وكلفوه نشر صحيفته فى باريس حيث تسكون اسان -الهم على أن يتكفلوا 
0 بتوزيعها فى مصر ء وقد استطاع تحقيق رغبتهم وتمكن أصدقاؤه من :وزيعبا 
بالرغم من سلطان رئيس الحسكومة وعيونه من رجال الإدارة (5) 

طبعت صحيفته (مصرالقاهرة ( فى «باريس تحت سماء الخرية » لنشر دمابعود 


بالتفع على البلاد العربية » وهى جزء متمم لجر بدة مدير الى كان يصدرهاف القاهرة 


ىر 


من حيث الغايه والتقدير للأمور المصرية فى أسلويه الى از حقأ الغنى باجمال الفنى 
المعلوء بروح التكفاح » وهو يعان خطتها فى قوله « أروم مقاومة الباطل ونصرة 
الحق والمدافعة عن الشرق وآله وعن اافضل ورجاله . ... وأوضح معايب 
اللصوص الذين نسميهم اصطلاحا ( أولى اللأم ) ومثالب الْونة الذين ندعوم 
وهماً ( أمناء الآمة ) ومفاسد الظلمة الذين نلقيهم جملا"( ولاة النظام) ومقتصدى 
أن أثير بقية الجية الشعرقية وأهيج فضالة الدم العربى وأرفع الغشاوة عن أعين 
الساذجين » وأح الغيره فى قلوب العارفين ء ليعلم قوى أن لهم حقاً مساوباً 
فيلتمسوه ومالا منهو با" فيطلبوه؛ وليخرجوا من خطة الخسف وينبذوا عنهمكل 

دلس يشترى حقوقبم ثمنا قليلا» ويذيقوا الخائنين عذابا وبيلا ؛ وليستصغروا 
الأنفس والنفائس فى جتب حقوةهم وليستميتوا فجاهدةالذرن يبيعون أبدانهم 
وأمواهم وأوطانهم وآلهم ..... إلى أن يول « فن قتلدوندمهفروشهيد ومن 


١م! الوطنفى ؟؟نوشيرة‎ )١( 
(؟)38. 2 فاوط تطهرق : أعمزلط صمطملك‎ 


-- 


قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فو شهيد ومن عاش بعك لا 
الشهداء فبو سعيد , )١(‏ 

وتستغرق حدة المزاج هذا الأسلوب كا تظر خطة الجر يدة واضحة صربحة» 
فقد وقف الكانب قلمهعل إثارة « المية الشرقية وإهاجة فضالة الدم العربى » وهو 
يرى الثشرق كله جرءآ واحنآ وإسمى أهله دقوى» وهى نظرة كانت تراها مصر 
برها ى ذلك الوقت وينادئ عا كثير من أدباتها وساستها وصحافتها: بد أن 
أسلوبه هنا كان أروع وأبلغ الأسالاب المصرية الى رأيناها فى صدافة مصر جمرماً 
فد صدمتنا بعض حدف ذلك العصر بلفظها الموثى وعباراتها ااذرية ؛ ولايقاس 
ل بها مهما يرتفع بأسلو بأديب فى فرنساة وهو أسلوب واضح لا ركا كة فيه 
صحيح العبارة مستقيمها . 

وعللى القدر الذى تستمتع به هذه الجريدة من حيث اللاساو ب والمعانى فبىمتاز 
بالهرية فى باريس؛ فقدمضب تحمل على رياض باشا حملات شديدة : فاسية» ولقيت 
الدول الاورؤبية منقلءه شدة وعنفأدون أن يكبو بلفظ غارج عن الآدب ااصحى 
وإن لم يستمهلها هذا القلم مرة واحدة ,بل روضه صاخبه على أدور. ثلاثة : مراجمة 
حكومة رياض واخلة على الدول الأجنبية ثم الدفاع عن القضية الششرقية .ول يطل 
عهد صحيفة ( مصرالقاهرة ) فقدصدرت شهرية فى أو ل الامى ثم أصدرهاصا حبها 


أسبوعية ؛ وبذل فيا أديب من روحهرقوته بذلا أضناه فقد كان »>ررها ويكتب 


صحفها جمرعا » ويكةها خط يده أو خط مساعده عبد اللهمراش وهوعلىثىء من 


الاستعداد الآدبى وجمال الخطءثم يطبعها وزميلهعلى الحجرياكان ,صنع يعوب 
ابن صنوع من قبل (؟)وقدٍ أدى هذا الجبد المتصل إلى رض صاحما ثم تبيأت 
الظروف له بولاية شريف رياسة الحكومة فعاد إلى فصر وواصل عمله الصحق 
يحانب إحدى الوظائف الطامة الى ألقيت إليه . 


1١88٠ معر القاهرة . العدد الأول‎ )١( 
(؟) طرازى . ج «ااصمه؟‎ 


هكمب 


وقد دعا الخديو إسماعيل صديقه إبراهيم المويلحى إلى نابولى ثم أمده بالمال 
اش صحيفة ( الخلافة )سنة و/لم ١‏ تذود عنه وتدافع خصومه وتندد باللاجانب 
وأعنالهم فى مصر "١‏ ويمضى إبراهيم ا مويلحى على خطا صنوع فينثى. صحيفق 
( الانباموالرجاء)فى باريس و إن فته مر اطويلا أويكو ناما كان (للخلافة)منشأن. 
لمتعش إذن منالصحف ف الخارج إلا 
صحيفة أبى نظارة بينما كانت الاحداث 
فى دصر #ترى والامور فها تزيد حرجا 
وتشردالبلاد حر با تنتهى باحتلال الانجليز 
ها وإعدام بعض زعماتم| وسجن البعض 7 
الآخر ؛ وكان بين هؤلاء السجناء الشبيخ 
تمد عبده الذى رأت المحكة نفيه فضى إلى 
سورية وبق فها سنتين » وكان صدية 
وأستاذهالسيد جمال الدين الأ قغانى بعي دعن 
مصرغير أنه ساف ر إلى أو ربأ فى سئة ١8/8‏ 
فأرسل إلى الاستاذ الإمام كنتابا. يدعوه م 
فيه إلى السفر فى أعقابه (©) والتقالاثنان 58 
ف بارس وهناك دار خلدهما إصدار 3 2 
جريدة ( العروة الوثق ) الأفغانى 
وتذكرز صدرفتنا) أن و مدير سياستها السيدجمال الدين الآفخاتىوعررهاالأول 


الشيخ مد عبده» ويبدومن افتتاحية العددالأول أنالاتجاهالديىفيها يغلبكل انجاه 
آخر«فإنرا بطتهم الملية (يقصد السلمين) أقوىمز روابط الجنسيةوالاغة »وإذا كان 
الدين فى العروة الوثقى له المكان الآول فإن محدرر الجريدة لاينسى وطنه إذ 
أن «الفجعة)صر <ر حكت أشجاناً كانت كامئة وجددت أحزانا 0 3 
الحسبان وسرى الألم فى أرواح المسلين سريان الاءتقاد فى مداركم, 


)١(‏ الرافمى . عير إساعيل ١‏ ص 0؟ والالام والتجديد فى مهر ص »” وامنار 
لاص ءلم 
)2( تاريخ الاستاذ الامام حا ص 7810 


ع2 


بوهو بخاص من وصف هذه الآلام إلى تحذير الإيحلين وترويعهم , ولا تأمن أن 


يد النفس كت يدهن نفس المسلين ك2 زفينا بل تفير؟ عاما بل يكون صاخة 


تمزق مسامع من كه الطمع 0 


ويتحدث الجر د عن منج 
الجريدة وخطتها 0 00 
فى خدمة الشرقيين على ما فى الإمكان 
هن بيان الواجبات الى كان التفر يط 
قبا موجك] السقوط والضعف 
وتوضيح الطرق الى يحب ساوكبا 
لتدارك ما فات والاحتراس ممست 
غوائل ما هوآتء ثم يلتفت الكاتب 
إل طبة ة الموسرين فيفرض" على 
الجريدة « أن تكسف الغطاء ما 
استطاعت ع نالشبه الىشغلت أوهام 
الاترؤين و لبست علييم مسالك الرشد 
وتزيح الوساوس التى أخذت بعقول 


الشيخ عمد عبده محرر العروة الوثتي 


المنعمين حى أو ثتهم اليأنامن مداواة علاتهم وشفاء أدوائهم» وتعة 22 


أشد العثاية يه إلدفع ما يتهم به الغر بيون الشرقيين عاءة والمسلين خادة ثم « تراعى 


جنيع سيرها تقوية الصلاتالعمومية بين الأمم ومكين الآلفة فى أفرادها 1 
المنافع المشمتركة بينها والسياسات القويمة التى لا تميل إلى الحيف والاجحاف 


حقوق الشرقيين 6. 


وسياسة ( العروة الوثق 


سياسة عالية إن صح التعبير ققد !ا إلافى الناد 


أن من شخطأ 0 مهما يكن بيئبا وبيئه من سخدمة أو ٠«وجدة»‏ 


8ه - 


وهى إن اضطرت إلى الجلة على فرد من الافراد لاتدف إسفاف زميتها ( أى 
نظارة ) بل تحمل فى أسلوب عف ومنطق سليم » لذلك كانت العروة الوثق إرثاً 
أدبياً لمصر لا ينسكر فضله » وإن ما كتره فيا الأفخاتى والاستاذ الإمام يعتبر فى 
ذمة التاريخ أفضل ٠١‏ كتب عن معمر وااسودان من وجهة الأظر المدمرية » وهى 
تمتاز بذنى تفسكيرها وإخلاصما فى الدفاع وصدق عاطفتها و<رارة بيانما يا تميزت 
بالمعانى الاجتماعية والسياسية الرفيعة » وقد أثر الزمان وال كان فى اآسكاتبين 
العظيمين فكان انتاجهما فها خير ما عرف عنبما من انتاج'. 

وقد أجمع المؤرون على أن العروة الوثق اتخذت سياسة العنف مع انجلترا» 
ل دن على هؤلاء المؤرخين هذه الحقيقة ؛ فقدكانتهقاصد العروة الوق 
الجامعة الإسلامية “مالرابطة الشرقية وأخيرآ المسألتين المصرية والسودانية ‏ وقد 
ذكرت الجريدة فى غير موضع أن -ل المسألة المصرية برمتها مرجده أولا إلى 
الدولة العثمانية صاحبة الق الشرعى فىمصر وإن كان أمرمصر بهم الدول الأوربية 


جميعاً وخاصة'فرنسا ثم روسيا الى يعتمد المصريون عليهما فيتحقيق أمانييم 


واستقلام » ومى مع ذلك ترى أنصداقة الإنجليز أمى لا بد منه لوجود قئال 
السويس فى طريق اند ؛ وهى تقرر أن الانجايز أمة طامعة بيد أنها ليست هن 
السوء حيث لا تجوز معبها صداقة فإن الاجليز براعون طبيعة العمران وتطور 
الؤمان (0 , 

وقد أخبل على العروة الوثق تطرفها الدينى ولسكلها دافعت فى عددها الثامن 
عن وجبة نظرها وأبت أن تر خصومماعللوصفها بالتعصب الدنى ؛ فذكرت أنها 
بدفاعها عن المسلدين أحيانا لا تقصد الشقاق بينهم وبين من يحاورمم من البلاد 
ويتفقمعهم فى المصالح ويشاركبم المنافع أجيالا طويلة ؛ وإنما غرضها من هذه 
الجاسة المتدفقة تحذير الشرقيين عامة والمسلدين خاصة من الاجانب الذين يفسدون 


(1) تاريخ الأستاذ الامام ج حاص لعج مسرم 


0 


فى بلادم »وأن الجريدة إنما خض المصربين بالذ كر أولا” لآن:الأجئبيين غدروا 
بإلادم وأذاوا أهابا واستاتر وا يجميع خيراتها ('© وعرر العروة الوق أبعدالئناس 
عن التعصب الدتى وله فى ذلك المواقف المأثورة فإنه صدرق لكثير منالمسيحيين 
لا يفرق الدين بينهم فى المصالح الوطنية » فقد بنى صداقة وطيدة مع أدرب اسحق 
ويبدر ذلك واضحا وهو ينعاه فى العروة الوئق . وكذلك: أقام دلا'ق الود هم 
يعقوب بن صنوع وقد ذكرنا ذلك من قبل » وقد دافع عن بطرس باشا غالى يوم 
طعنت فيه بعض الجرائْد المصرية ونسبت اليه التعصب للة,ط فى يعض أعماله وكان 


شتات وميد منفياً فى سور 991 


ثم هو يعنى فى جر يدته بالمسألة الشرقية وهى تجمع بين المسل وغير الاسم ؛ وكل 
ماكانت ترجوه العروة الوثق إعادة الحكم الإسلاى واانظم الدينية إلى ما كانت 
عليه هن الطبارة والعدل والكال فى عصورها الآولى بتأسيس حكومة إسلامية على 


قاعدة الخلافة الراشدة فى الدين وما تقتضيه حالة العصر جد الاسلامفى أمورالدئيا 


ويتبع هذا إنقاذ المسلمين وغيرهم من الشرقيين من الاستعمار وذلهء ومن أهم 


أغراض العروة إنقَاذمصر من الاحتلال والسودان من الفوضى (*) 

وقد استقبات العروة الوثق فى البلاد الإسلامية أ<سن استقبال؛ ولا عجب 
فى ذلك فإن لصاحها فى عالم الدين والادب والسياسة القدر المعلى » وقد أحس 
خطرها الإيجليزة, صدورهاء وهاجت لفسكرتما حافهم» وفذلك تقولا +ريدة 
فى العدد الخامس « عزمنا على إنشاءجر يدتنا هذه فعلم بذلك' بعض حررى الجرائد 
الف نساوية فسكتبوا عنها قبل صدورها غير مبينين لمثشر بها ولا كاشغين عن حقيقة 
سيرها فلما وتف على الخبر ححررو الجرائد الإيجليزية المهمة أخذتهم المدة . 
وأنذروا حكوهتهم ما تؤثر هذه الجريدة فى سياسة الانكايز ونفوذها فى البسلاد 

١884 وياما١و‎ - العروة الوثق فى م١ رجب ا٠ ماه‎ )١( 


(؟) الاتاذ الامامج اص هم» 
(©) العروة الوثقي ؟؟ جادى الاخرة 65٠1م‏ 


عه - 


الشرقية . . . وألموا عليها أن تعدكل وسيلة لدع الج ريدةمن الدول ف البلادالهندية 
والبلاد المصرية بل تطرفوا فنص-وها أن تلزم الدولة العثّمانية بالحجر عليها » ٠١‏ 
وقد نيجت فعلا” الساطات الإنجليزية فى م:هبا من دخول المند ودصير ء أما 
الآخيرة فقّد ذكرنا تفاصيل ذلك فى فصل سابق (؟) وقد ذكرت خطتها نو 
مصر بهذه المناسية قائلة و هذه جريدة قامت بالدفاع عن المصر بين والاستنجاد لحم 
وها سعى بل كل السعى نكيب آمال أعدائهم ولا ترى من دشرا مدح زيدولا 
القدح فى عمرو فان المقصد أعلى وأرفع من هذا وإنما عنابا سكب مياه اصح 


على لهب الضغائن لتتلاق قلوب الششرقبين عموما على |اصفاء والوداد» تلت.س هن 


أبناء الآمم الشرقية أن يلقوا سلاح التنازع بينهم ويأخذوا حذرم وأساحتهم 


لذفع الضوارى الى فذرت أفواهها لالتبامهم » و:تحدث عن السسياسة الداخلية 
فتطلب:الانصراف عنها مَوْقتا ؛ ودن رأمهاه أن 1 بداخل البيتإنما يكون 
00 منطروق الناهب » هذا منواج العروة الوثق عليه كل فطاع على ما أشمر 
فيها هن 0 4 
يمل لحجبها عن دياره ؟ ولسكينا نعلم أن جركات الآمى؛ 
الايام قبرية لا يخالطما ثىء من الاختيار المدبر لرحى الشبرع 

الانكابن» إلى أن تقول ه ولا نريد أن نقول للانكايز إنهم ظلدو اها ادك 
فإن الجر يدة لميوجد فيها إلى الآن مابزيدعلى ماتنشيره اجر ادالوطنية والاجنيية » 
ثم تتم حديئها بقوها , فلا غراية فى صدور مثل هذا الجور هنها غير أأئا نعان 
لا أن همم الرجال لا تقعدها أمثال هذه المظالم وليس يعجزنا إدغال هذه الجر يدة 
ىكل بقعة تحوطها الساطة الانكايزية : ذلك بعزاثم أولى العزم الذين قاموا بإنشماء 


١‏ نك 
الغروة الوئق » اب 


عنم ا 


ثقلئا فقرات طويلة مما أذاعته ( العروة الوئق ) بعد مصادرتها فى مصر لنيين 
منها خطر الصحيفة من حيث نظر الساطات اليها ولتجمل فيها بعض غاياتها التى 
تخللت سطورها وهى :نطق بكراهيتها للتعصب وبعدها عنه ثم توح ترفعبا 
عن التحدث ف الشخصيات و( كيارها لافسها من أن تسف إلى هذا الدرك . غير 
أن ( العروة الوثق ) طرف فى حملتها على الحسكومة المصرية ءةبالقرارالخاص 
بمصادرتها وتدعو علانية إلى وسائل العزف وتتمنى أن يكون بين المصريبن من 
يستطيع ولو بأقسى الوسائل إيطال هذه الصفقة ونقض هذه البيعة ‏ وهى تقصد 
صفقة القرض الى كان يتفاوض فيرا نوبار باشا- ويكشف لم ذا الوزي 
ل دوين أمثاله -قيقة الوطنية ويرفع الحجاب عن واجبات المليسة لا حول 
ولاقوة إلا بلله؛ إن المولءين حب الحاة يقضونم! من وف الذل ىذل 
ويعيشون من خوف العوردية فى العبودية ويتجرءون مراراً سكرات الموت فى 
كل لظة خوفا من الموت ؛ لا الدين يس-وقهم إلى مرضاة الله ولا احدية الوطنية 
تدفعوم إلى ما به تفار بتى الانسان , )١(‏ وهذا لون من المعارضة البّى قل مثياماى 
فى أعدادها جميعاً » وقد صدر من العروة الوثق مانية عشر عدداً بلغ فيبا أدب 
الشييخ مد عبده الذروة منحيث قوة العبارة وروعة الاسلوب ودقة المعنى ؛ وقد 
أفات فى <؟ ذى الحجة عام ١‏ .م1 الموافق ٠‏ كين 5 وعاد بعدئذالاستاذ 
الإمام إلى مصر وشغل بعض ارا كز الكبيرة كمنصب الإفتاء أو التدريس فى 
الآرهر أو المساهمة فى المجالس النيابية . 

لم يعد للصحافة المصرية من أثر فى الخارج إلا حيفة يعقوب بن صنوع ولم 
يكن له أى أمل فى العودة إلى بلاده كانت صحف« وثيقة اتهام له سواء أمام 
الاحتلال أو الما 1 الشرعى لمصر » وقد أتبح للصحافة ورجال الرأى فى مصر من 
الحرية ما سمح لا ولهم بالحياة والتقدم ول يكن هناك داع لأنيقوم جهادااوطنيين 


على دف تصدر فى الخارج . وبعد ثمانية وعشرين عامامن اختفاء (العروةااو'ق) 


١88 العروة الوثقىفى» يونيو‎ )١( 


دوو« ل 


أضطر د فريد بك رئيس الحزب الوطنى وكان طريد السجن السيامى أن يكافح 
من أجل مصر فى خارج دصر فد غات صف الحزب الوطنى جيعاً وطورد 
رجاله واشتدت السلطات ف التضييق على <رية الرأى وااسكتابة .وأخيراً نزل عمد 
فريد مديئة جديف » وفى أثناء إقامته هناك تعرف ببءض الشمرقيين هن الأ<رار 
الذين لقوا مثلدا اق هو من العنت والاضطباد؛ فاجتمعوا جماعة وا<-دة فى 
9 ديس هبر 181 وأقترح عايهم رئيس الازب الوط المدمرى :أسيس جمعية باهم 
« جمعية ترق الإسلام » وقوبل اقتراحه بالتأبيد وأخذ هو يضع لانمتما اتى تنقلم 
أغراضها وتوضح اتجاههاء وكانت الغاية من إنشاء هذه ال#ساعة تقوية روابط 
التضامن بين الشعوب الإسلامية وتغذية النوضة السياسية فا والعناية بالنواحى 
الاقتصادية ف بلاد:لك ااشعءوب؛ واتخذت اجماعة مديئة جنيفمقراً لما ؛ ثم رأت 


أن لا بد من صحيفة تعبرءن أغراضبا وتحكون لساناً انشاطبا فأصدرت 


اجماعة صحيفة فر أسية ؛ بأسم زاعاعمع 1 مفسيهر لمع 6اقاعم5 ها عل مناءلاب8 


( منداكارآ عل 5مرهمعط ) نتمداذآ 


وكان صدور هذه الصحيفة فى شهر مابو من سنة ١91‏ وقد حثت هذه اللة 
فى الشئون الشرقية عامة والعالم الإسلاى خاصة سواء ما اتصل بأهور السياسة أو 
الاقتصاد أو الدين » وهى من حيث اتجاهها تشبه كثيراً يجلة ( الدروة الوثقى ) 
وتمتاز علها من حيث كثر ة محرريها ومن |نضم إلى إنشماء الفصو لالرائعة فم اكالاستر 
بلنت صديق المصريين منذ عبد العرابيين؛ ومسيو بير لوق وححككود فارير 
#نعمةع ونوكت الأديبين الفرنسيين الكبيرين وغيرهها من كبار الاساتذة 
الُرنسيين ؛ وقد ظلت الصحيفة تحمل طابعها وتذيع آراء هؤلاء الرجال<ق أقبلت 
اهرب العظمى فتوقفت عن الصدور » ولكن فى خلال تلك الرب أصدر مد 


فريد بك فىجنيف>اة أسبوعية باللغة الفر نسية تخصصدت كئون:صر وحدهاسماها 


2و - 


عام روءنا 6ن ممع غيرأن الحكومة السويسرية رأت فيها حدة لا تتفق مه 
مس كرها الدولىكا مة >ايدة فأ بت استمرارهأحجة منافاتها للحياد ؛ ومن 3 5 


الجريدة بعد صدور العدد الدانى مئها »١‏ 

وقف ذشاط الصحافة الوطنية فى مصر والخارج بوقف «بجلة جمعية ترق 
الإسلام »عن الصدور ؛ ووةفالنشاط فىمصر باعلان الاحكام العرفية الى <دت 
من المرية الضئيلة الباقية للص-افة المصرية ؛ ووقف النشاط فى الخارج بوفاة عميد 
تلك الصحافة يمقوب بن صنوع سئة ,141 بعد أربع وثلاثين سنة منفا- 
متصل لابهون ثم باحتجاب صحيفة ه صوت مصر ء أخيرا فى سنة 1116 , 

واستمر النشاط الصحئ محجوراً عليه فى مصر والخارج خلال الحرب العام 
الماضية 7 قامت الهحركة الوطنية فى مصر سئة ١419‏ واستمرت الصحافة بير 
التضيبق والتيسير » ولم يكن هناك >ل اصحف مصرية تصدر فى أور با وقد بدأت 
حياة مصر تستقر فى الداخل ؛ لولا أن مصرياً له تاريخ فى الحزب الوطنى القد- 
أنشأ صحيفة فى جديف بعد اهرب العظمى هوااشيخ على الخاياتى . والشيخ الغايا: 
هو صاحب كتاب ٠‏ وطنيتى » وهذا الكدتاب ناريخ ف الحركة الوطنية قبل ارم 
العظمى ف دكان الشيخ حرا فى اللواء فى سنة ١91٠١‏ فأخرج فى يولية هن السذ 
المذكورة ديواناً من الشعر أ»هاه ( طني ) احتوى على تأريخ شُدْرى لوادث 
مصر خلال عامين » وكتب رئيس الحزب الوطنى مد فريد ورئيس رير اللواء 
الأشيخ عبدالعزيز جاويش«قدمة هذا الكتاب وم يكن فى السكتاب » ثىء يست<ق 
الم خذة ويستدعى المقاضاة لآن قصائده نششرت. جميعاً فى الصحف السرارة غي 
أن فى الكتاب قصيدة عن الشبيخ على بوسف وجريدته ( المؤيد ) حمل الشناعر 
عليهما ذا حملة قاسية » فنشرت ( المؤيد ) بضعة أنهر عن هذا الكتاب وفها دعوة 
خفية إلى النيابة بالقبض على الغاياق ومن صدر له ديوانه 27 وتحةق ما دعت اليه 


59# و‎ 84١ محمد فريد ص‎  ىمفارلا‎ )١( 
١984م (؟) منير الشرق فى 5 مايو‎ 


س إاة؟ - 


(المؤيد) واستجابت النياية العامة إلى الدعاء . فصادرتَ الك:اب ومضت تحةق 
مع مؤلفه ا الدعوى العمومية على مد فريد وهو فىخارج مصر وعلىالشيخ 
جاويش بحجة أنهما يدعوان إلى الجراءم السياسية و>بذان ارتكابها وبحضان على 
إهانة الهيئات ال+-كومية مم احالتهما إلى محكمة الجنايات فقضت علي| جميعا بالسجن 
مدا متفاوتة 7 بيد أن الشيخ الغاياى 0 أن .مرب من سجده إلى الاستانة 
ومنها إلى جئرف حيث اسةوطن ذلك البلد زها سيع وعشربن سنة 

وأصدر الشميخ الغاباق جريدة عر بية فرنسية فى جنيف سنة ١99‏ وهو عدثنا 
بعد عودته إلى مصر عن تاريخ هذه الصحيفة ااتى أعوزتنا أعدادها فى المكاتب 
العامة فيةول « صدرالعدد الأول من هذه الجريدة ‏ واسمها بالعربية ( منبرالشرق ) 


وبالفرنسية 0014 عتنط1 هآ - قى جنيف يوم الاحد هفبراير عام 1 


(4 جماد دى الثاني ءة .ع1 ه) واشت هناك مابقرب من ستة عشرءاما» وكان عماء» 


فى أول عهدها بحانب القسم الفرنسى صفحة عربية كثيرة المتاعب كبيرة النفقات 
للغة الفرنسية وهى لغة البلاد الى تصدر فها والاوساط الى 
نريد مخاطيتها » وقد بمت وترعرعت وانتشرت ف الثيرق والغرب وبات لها ذكر 
حسن وأسم معروف وخصوصاً فى 0 جمعية الأهم التى عملت فيه ما استطاعت 
على خدمة مصر وااشرق والاسلام » . ويرجع الفضل ف نجاحبايا يقول صاحبها 
البه وإلى بعض البيوتات التجارية في جثيف الى أمدته باعلاناته! » ثم تحمل على 
المصر بين البخلاء ذوى المال والجاه الذين ولايزالون مديئين هذه الجريدة »م عضى 
فى تأرضه لا قائلا., وقد صدرآخر عدد من ( مير الشرق ) فىجنيف يوم الأربعاء 
51 مايو عام بام ( +؟ ربيع الأول سنة جه؟!١‏ ) وكانت خطة الجريدةكا يقول 
ا العملءإ لىأنيكون ن « الشرق للشرقيينء (؟) . وم ل القول فى( مني اشرق ) 
ا حت انا اعدف عام /1م8ة ١‏ وعادت إلى الظرور فى القاهرة بعيدة عن 
جع ع الأ<زاب فى سنة م12 . 
فى 4 يوليو 1١51٠١‏ 


(؟) منبر الشرق فى 5 هايو ١581‏ 
(م- اد صحافة ) 


بره؟ - 


وف سئة +مو( أصدر الدكتور مود عزمى صحيفة فى لندن سماها ( العام 


2 العربى نه عتطدية 16 ) على أن تكون صحيفة أسبوعية غير أنه جعاها 
شوررة ابتداء.من العدد الثاتى» وقد تضمتت أعدادها الختلفة إشارة إلى اتجاهها ذبى 
ترنو إلى تنو بر الرأى العام الإنجليزى شرح المسائل الشرقية المءقدة شرحا مفصلا 
اءل هذه البحرث تقيم علافات من الود والصداقة بين الشعب الإ>ايزى وشعوب 
الشرق الختلفة ٠‏ وقد تناولت بءض أعدادها المسائل الاقتصادية والتجارية 
والاجتماعية فى جميع الدول العربية . وكانالما مكاتبون فى عواصم الشرق المتراينة 
ونشرت أحيانا بعض القصص بأق لام مصرية أو أجنبية . وتعتير مجلة ( العام 
العربى ) مثالا رائتعا للذوق السليم من حيث شكلها وإخراجبا فقد حفلت 
بالصور الواضحة لرجال الشرق المشهور يني احتوت أعدادها على بءض الصور 


الكاريكاتودة . 


وبصحيفة عزى بتم تأريخ الصحافة المصرية فى الخارج ٠‏ غير أن معظم :لك 
الصدف ف كان يتجه اتجاها شرقياً ديناً وهز سمة اجتمعت عندها جميع الصحف 
المصرية التى صدرت فى الخارج فيا خلا صحف يءةوب بن صنوع وكفيفة #ود 
عزهى فكانت صحفا مصرية حقا معانيها وروحبا » ولحذه الصحف أثر مشمكور 
فى تعريف الاجانب بالشرق وبمصر خاصة,ءوفى ذلك من الدعاية للحركة الوطنئية 
ماقوم دأى السكثيرنن من الأجانب الحاملين على مصر ورجالها » وهذه الصحف 
جميها -:فق فى الخلة على الاحتلال الإنجليزى ؛ ولذلك أثره فى تحرز الاتجاسيز 
وتحفظهم فى معالجة أمور المصريين وتقدير النتائج ووزّتها إذا كشفت أمور 
الا-تلال فى الخارج ؛ وهى صحف قادرةعلى الرواية الصريحةالتىلايق فإدو'ماقانون 
المطبوعات فى باريس أو لندن أو جندِف » وقد استطاعت هذه الصحف على 
قلتها وعلى اختلاف نزعاتها أن تسكتب لحا فى تاريخ الصحافة المصصرية بابا هن أفضل 
أيوابها وأكثرها روحاوحياة ٠‏ 


نْرسِامًَا لصىامة فى رصر 


يكاد إجماع الفقهاء والياحدين ينعقد على ا المطروعات - وفى مقدمتها 
الصحافة ‏ تجد فى قانون المطبوعات الصادر فى م :وفير 1م: أول تشريع 
ينظم شدونها ويضيط مسائلها » ولا يعد هذا الرأى ميالغاً فيه إذا نظر إلى قانون 


سنة 181 على أنه أول أداة تشريعية مصرية سابرت نشاط ااصحافة وسائر 


المطروعات فىيختاف م احلها فتع رضت للتح ريرك تعرضت للطيع والتوزيع والنشر » 
وإذاكان رأى هولاء الفقهاء سحيام نحيت ١‏ كتهال الأداة التشر يعية هذا القانون 
فإنه يكون رأياً ميقسر أ من ناحية الأصو ل التارضخية » فإن المعنيين بثئون الصحافة 
وتارئخها كوم أن يردوا تاريخ المطبوعات إلى عهد اخلة الف نسية على هعم ؛ فمّد 
عرفت البلاد فى غضونها أول تشريع للمطبوعات أصدره بونابرت فى 14 يشاير 
44 ف طورة أمس احتوى على ست مواد أ كله الجترال عبد الله منو فى 
مرسومه الصادر فى ٠١‏ توقير ١/8٠١٠‏ الخاص بجر يدة ( التنبيه المع 55 ءلم 10) 

ثم أسس عمد على مطبعة بلاق فى سئة 1819 على صورة متواضعة تتضل 
بحياة السكومة وحدهاء فقد تدكفلت بمطبوعاتها وهى عيارة عن كتبٍ للدراسة 
والعم لاتستوجب نظ) أو لواتح وقوانين تحدد سياستها وتنظم أمورها » فضت 
شدَون النشر ذا هيئة إلى أن أخذت تتعقد أحواها باتساع أعمالها وخطر آثارها 
بحيث أصبح من المتعذر أن تسير المطبعة على فطرتم أو تطردعلى طبيعتها : ودعت 
الآ<وال الجديدة إلى إصدار الاواص ووضع اللواتح وسنالقوانينوديدسياسة 
للطبع فيها ووضع نظام للرقاية على مطبوعاتها . 

وبروى لنا تطعءممه الساتح المعرؤف المناسية الى ثم فيها التشريع الأول 


)١(‏ راجم هذا الموضوع فى ( تاريخالطباعة والصحافة ىمصر خلال الجلة ااغراسية » المؤاف 


56م" سا 


'للمظبوعات فى مصر ء فيذكر أنه كان بين مدرسى مدرسة الفنونالمدرس الإيطالى 
نمزم وقد نظم هذا المدرس قصيدة شعرية طويلة “اها ١‏ ديانة الشرقيين » 
أساء قا إساءة بالغة إلى الإسلام والمسلبين » ودعا فيها إلى التهوين من أمى هذا 
الدن والسخرية برجاله . وقد اتفق بيلوق سراً مع تقولا مسابكى"أفتدى اظر 
مطبعة بولاق على نشر قصيدته فى المطبعة وكان مساب تلميذ] لإرطاليا وأحد 
هيعو الوالى ذنها » وهو نصرانفى لايعنيه من أ الدين الإسلامى ثىء وإيطاليا 

فى ذلك الوقت موطن العداء لهذا الدين قم طبع القصيدة دون علم | الوالى .+ 


أن سولت غروة قنصل 


فرأى هذه الفرصة وم 


نجاترا فىمصر وقتئذكان فى خصومة مع الناظم ب 
للباشما ابر وكثدف لهعن 


وسل بم للإيقاع نه؛ فروى لل 


طبع القصيدة بالمطبعة الاميرية » 0 أنف العكتاب ذا فى القول 


وزراءة ,الددن إلى درجة :١‏ 


أو حرية القول وال الكلة أ دعل بمخطوط السكتتاب 


تنشاول فى <رنة النشر أ 


فألقى فى النار وكا يقتل م 


امقر بين لم القضاء على ١‏ 
4 ذى 


يوليو 188 ( 


ىحكومة أنتقبل ألفاظه أو معانيه مهما 


مسابككى » ولولا شفاعة عثمان نور الدن من رجاله 


ات وناشرة معا؛ ومن مم 5 الباشا هر فى م١‏ 


القعدة ,رغ اه) 2 اق كتاب فى مطبعة بلاق إلا 


ُ 


إذا استصدر مؤلفه أوناشره إذنا خاضا من 


الباش| بظبعه . وفرض أشد العةوبات 
جزاء ان الف هذا الام(ا) 


ويعدير أمر محمد على هذا أو لتشريع المطبوعات وعبد أشرتة » وقد أتصب 


على الاجانب والمصريين جميعاً ؛ وآ 


3 ة ذلك أن | لا يجد مطيو عا فى مطبعة بلاق إلا 
ويد أمراً عاليا يطبعه وعليه خا" م المط بعة وناريخ نشره وذ كر ار النعم 8 
أمره بأن يطبع فى المطبعة لما رأى فيه «من القائدة والملاءمة » <تى ولو 00 


ولون الحكوفة الرمعية ؛ وروي أرتين باشا أن بحدد ءا 


الطبع ادا من د 


(0 :1.12 .ماالوع قز مقعاك] فلقاعه 61 رمعترلق مت تععألا .من لطعغعمظ 


لل 


كان متأثراً فى أمره. هذا بقوانين فرنسا المعمول بها فىذلك الوقت )١(‏ وعندى 
أن الباشا لم برجع فى ذلك إلى مرجع فإن الحادث من الوضوح والقرا رم نالبساطة 
حيث لا بدعو الامر إستشباد يقانون نح أو تقل عن تشر يع من التشر يعات : 


أو ل قانون للمطبوعات وآخرقانون لها فعبده وعبدخليفته إراهي وعباس ٠‏ 


هذا فها ختص بنشر السكتب »؛ أما علاقة عمد على بالمحف فكانت علاقة 
صاحب البيت بفيته ؛ صدرت فى عهده خمس صحف. ( جرنال الخديو ) فى أول 
م <والى سنة +188 ثم ( الوقائع المصرية ) فى نماية م188 ثم ( الجريدة 
العسكرية ) حوالى سنة 1١8,‏ وجريدة ( لوهنيترر أجبسان ) قراية ذلك القت 
ثم جريدة(. ممدنيوع عدميماادمة ملا ) ففسنة دم ىءالصدف الثلاث الأولى 
صحف الدولة الرس#يسة ؛ والصحيفة الفرندية صحيفة شيه رسمية أما الصحيفة 
الأخيرة لخريدة للإعلانات . وكانت ( الجريدة العسكرية ) خاضعة لرقابة صاحب 
الدولة السر عسكر ابراهيم باشما وهى خاصة بالشئونالعسكريةالخالصة و (جر نال 
الخديو ) جريدة الوالى وحده بعد إنشاء ( الوقائع ) أما الجريدتان الاجنبيتان 
فكانت أخبارهما كلها منقولة عن الوقائع » وإذن تسكون ( الوقائع المصرية ) هى 
الجريدة الفذة الى شغلت من حياة الدولة جبداً وإشرافا » اشترك فها الموظفون 
ومنحت للعلياء وفرضت على التلاميذ فى مصر وغارجها ووزعت فى بلاد 
العرب والشسام وكريت"» فهى فى حياة الدولة ثى. خطير بعيد الاثر ؛ وقد 
أشرف مد على بنفسه على ( الوقائع ) وإخراجها فكان يكلف موظفيه بكتابة 
المقالات ويوعز بنشز الاخبار ويراجع مسودات الجريدة قبل طبعبا ويعاقب 
المسئو لين إذا أساءوا اختيار الخبر أو المقال؛ وكانت أوامره ورقابته لها لونا من 
ألو ان التنظيم النى سيقت تشر بع المطبوعات فى عبد خلفائه () 


وف عبد سعيد باشا صدر تشريعان للاطبوعات أوسع نطاقا مما ذهب إليسه 


)١(‏ هاءش ص هم أعطملة .11 32 ومععع2 .نآ بل دوعناع] : قطعوط تتايق 


(؟) تاريخ الوقائم المصرية لامؤاف ص +٠‏ ل وو 


---- 
جمد على فى نشر السكتب أو رقابة ( الوقائع المصرية ) أحدهه| خاص بالاصريين 
.ؤالتاى خاص بالاجا نب » وقدتضمن ه قرار من مجلس الخصوصى » ماهية التشر بع 
الذى سرى على المواطنين ننشره هنا لبيان الفائدة من نشره ولاهميته فى 

تاريخ المطبوعات . 
« تقد لديوان الداخلية عرض من ملاطية لى مود عمد كتايجى ذان الخليل 
ينهى أنه حصل له مضايقة فى أم المعاش وله معرفة فى فن الطباعة على الحجر 


ولاجل الإعانة على معاشه نزيد تدوير عدة طباعة واحدة فقط لطبي 1-0 


صغيرة لازمة اتعليم الأطفال لاجل سبولة معاشه ومتفعة الأطفال تحت ظل 
الخدبوى فلدى المذاكرة عن ذلك بالمجلس الخصوصى قد رؤى من<يث أنرفاهية 
العباد وسهولة إدارة أمى معاشهم من أقصى آمال الجناب الداورى فبذا لا مائع 
من الترخيص لمن يكون ذو معرفة لإدارة مطابع بملازم الحجر لإدارة أمر معاشه 
إتما يكون ذلك من بعد أن يؤخذ عليه سند الشروط »ن ورق ١ادمغة‏ على الوجه 
ا مشروع وهو: 

أولا ‏ أن كل كتاب أو رسالة برادطيعها لا يصير الا بتدى فىطيعبا ولاتيجبيز 
لوازمها ولا عقد شر وط مع من بريدالطبع والاانزام ولا أخذثىءمنه 
مالم يقدم نسخة ذلك إلى نظارة الداخاية لإإجل «طااعتها والنظرفها إن 
كانت مضرة للديانة ولمنافع الدولةالعلية والدول الأجنبية والعامة أملا 
ومتّى وجد أن لامانع من طبع ذلك ووافق هذا بالديوان فيعطى الره 
الرخصة اللازمة وإن طبع ثىء من هذا بدون اذن بصيرهن ا ااذين 
ا لايطيع ولا ينشر جرانيل وغازيتات وإعلانات هن دون استخصال 
الرخصة من دبوان الداخاية وإن فعل ذلك بدون استئذان تغاق 

وتسد مطبعته . 
ثالثاً ‏ إذا طبع ونشر كتب ورسايل إهانة لدديانة وللبوايتيقة .والآداب 


والاخلاق فيجرى ضبط وتوقيف هذا بمعرفة الضيطية . 


م - 


برابعاً - المطبعجى لا له أن يطبغ عدد زيادة عن الشروط المنعقدة مابيذه وبين 
الملتزم أو من بريد الطبع مطبعته وإن طبع ثىء يادة عن الشروط يعد 
سارق ويترتب جزاه ممقتضى القانون مع ضيط مايوجد زيادة واجرا 
الاصول فيه. 

خامساً .. إن <ص لمن المطبعجى أدنى مخالفة من هذهالبنود فيعد مخالف إلى النظام 
وجرى غلق مطيدعته وترتيب جزاه بالنسبة لخفة وجسامة الجيحة 
تطبيقاً للقانون . 

الخامة.. عنما #تص بالتعيد الذىيؤخذ على المطبعجى يذكر فيه إفى قد قبلت هذه 
الشروط الموضحة بالمفسة بنود وللمعاملة بموجها ويشرط على نفسه أن 
لايعقد مع أحد شروط طبع كتب أورسايل أو غازيتات أو إعلانات 
أو خلافه بدون استحصال الإذن من ديوان الداخلية وصدور الآمس 
بالرخصة وأنه قابل برضاه واختياره بالاجراء على وجه ماشرح بهذا 
وعلى هذا النسسق يصير الاجرا مع كل من يعرض من ذوى المعارف فى 
إدانة مطعة لعاشه م استمر الراى ناجل 25 

وقد جمعالقرار بين الكمتب والصحف والرسائل والإعلانات» والواقع أنه 

بالرغم ما يتيادر: إلى الذهن من سوة فى الشروط التى وضعبا الشارع فان هذا 

القانون كان تشريعاً سملا" لينآ لآنناس ذلك الوقت كانوا بطبعهم مسالمين» وكانوا 

فى حالة فكرية ‏ من حيث التعليم وتناول أساليب الحياة - لاتسمح باختلاف 

على مصلحة عامة تدفعوم إلى السياسة ومشما كلباء يا كانوا مؤمنين بفطرتهم لا أهل 

لالحاد والملحدين بينهم ء وكان القانونصدى للقانون العثانى المعمول به فى الدولة 


العثمانية وإن لم يصدر فى نصه وا كتنى الجلش الخصوصى بروحه» وهو شبيه أيضا 


)١(‏ محفوظات عايدين . دفر مجموع إدارة واجراءات ص ٠١7‏ تابع مأمور يات مأمورى 
الضيطية فيمن يرخص لله بادارة مطابعم برانية ل قرار ااجلس الخصوصي فى /اجاد أول 
ال ه 
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بالقانون الذى صدر من أجل الاجاتب فى مصر » وسائر ولاايات.السلطنة العثمائية 


وقدكان اللأاجائب فى مصرعل عبد سعيد دالة على حكومته فقد أمدهم ااباشا 
فى رحايه فكثر عددمم واستتبع ذلك إنثساء خمس صحف فرلسية وإيطالية غير 
صحيفة السلطنة العربية التركية » وطبعى أن هذا العدد الكبير من الصحفكان يقتضى 
دقابة من الححكرمة الشرعية فى البلاد حتى تأمن نتائج الآراء المتضاربة الى 
تذيعها هذه الصف المتراينة ؛ فكانت تيز الترخيص ببذه الصحف « على شرط 
ألا تتجاوز فيا تنثره قوانين الدولة العلية وألا ذكر أى شىء ضد المسكوهة 
امحلية )١(‏ والراجح أن ؛عض هذه الصحف قد #اوز حدوده فاضطرت حكومة 
سعيد إلى أن تبلغ قناصل الدول منشور التنظهات الصحفية [التى صدرت فى 
الاستانة فى > ينابر سئة بوم ”2 وأرسلتها إلى هؤلاء القتاصل فق كتاب وقعه 
ناظرالذار جية فى شورد يشميرعام/اه,/١‏ وقد صدرت هذه الو انين لتنظيم العلاقات 
بين الحسكومة العثهانية وبين رعايا الدول فى داخل الدولة وى سائر ولاياتها 9" 
ومن هذه الاين جزء خاص بالصحف بلغا ذكرنا إلى القناصل ليد.يعوه على 
رعاياه حتى يعماوامقتضاه » وننشرهنا أمم المواد الخاصة بالمطبوعات لثبين حةوق 
الحسكومة المصرية والتزاماتها الى خلقتها حالة جديدة لم تسكن تعرفها مصر 
من قبل 2 
ماذة (1) يحب الامتناع بتاتاً عن كل نقد لاعمال الحسكومة . 
مادة (0) بحب تجحنب كل مجادلة فى المسائل الى لانهم مباشيرة الساطنة والى من 
شأنها أن تضر بالعلاقات الحسنة القائمة مع الدول . 


)١(‏ محفوظات عأبدين وثيقة رقي #١‏ سجل هه معية ترك ص 84 قدم ثالىق 
: .014013116 دمأكداذاع 1 
(؟) وزارة الخارجية <م ص م١م‏ رقم ١‏ ل 6 أرشيف الاب العالى 
عأمبروع مط عووعر هآ عباة م00داداعغ 1 هآ عدآ دمأ ناماع 
(؟) عبد الجيد صادق رمضان ص ١١‏ و ١5‏ طبعة عام ه1515 
(؛) أطعقعالد0 معأسعدوه 2 مصقحده014 متدسوطء] معناطهظ مغألرزطه تل وآدسسدال: 
ظبعة 4565 ١منص‏ ه4ه إلي ص «لاه 
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مادة (م) يحب الاقتضار فى نششر المراسلاث الواردة من المقاطعات على سرد 
الموادتك دون تقد أو تعلق عل أعمال الموظفين ٠‏ ويحب آلا تنش 
لمراسلات إلا بعد إرساذ إلى مكتب الصحافة . 

مادة (4) بما أن الوقت لا يسمم بتقديم المسسودات ليلة النشر يحب على الحردين 
أن بوضدوا شفويا للشخص القائم على مسكتب الصحافة ماتحتوى عليه 
فتئاحية الجريدة الى ستنشر وأرى ينبعوا الملاحظات الى يمكن 
توجيرها الهم . 

مادة (ه) لابد من أخذ رأى مسكتب الصحافة قبل نشر الجريدة وذاك لتجنب 


إذاعة الاخبار الباطلة . 


مادة () على الجريدة أن تفتيح صفحاتما لتسكذيب وتصحيح المقالات الممشورة 
فى أورونا والتى يعرضها مسكتب الصحافة . 

مادة (ب,) كل عخالفة لهذا القانون تعاقب عليها الجريدة أولا بانذارها و بعد ثلاثة 
إنذارات تعاقب بالإيقاف الاؤقت أو النهاث . 

مادة (م) يضاءف الجزاء فى حالة الرجوع إلى ارتكاب الجرم ماعدا الاستثناءات 
الى يفص علبها القانون ٠‏ 

مادة (9) كل من ينثىء _طبعة كا أو نشرات أخرى دون ترخيص 
من الباب العالى أوكل من يسمح لنفسه بنثسر أو طبع ا 
أو مطبوعات أخرى ضد المسكومة أو موظفى الباب العالى أو ضد أية 
دولة من الدول الخاضعة لتركيا » هذه الجرائد والسكتب والمطبوعات 


تصادر ويلوم المسول على تدر متتو ليته. بقه [مطيعته امو فنا أو انها 


5 0 2 ةب 
ويعاقت بدقع غرامة من عشرة إلى #سين جدها مجيديا 


وعم ناظر الارجية تيليغه لقنصلكل دولة بقوله ه #ددهذهالنصوص الحتلفة 
شى» كثين من الإيضاح واجيات الصحفيين والناشرين ولا يترك أى شك ى 


تك 


“السبيل الى يحب أن #تبع ؛ هذا مخلاف القواعد الخاصة بالعرض والنشر والاشياء 
الاخرى التىمن اختصاص | 8 » إلى أنيقولهوا-كى يكؤن هذا السكلامأ كثر 
وضوحا أضيف إلى ذلك مايأ : 
أولا كل شخص تلك أو يستغل مطبعة قائمة بالفعل دون ترخرص سار 
عليه أن يحصل على هذا الترخرص ف مملة مقدارها شبر ابتداء من هذا 
المذثمور وإلا فلا يسمح له بمباشرة عمله ويكون معرضا لقفل مطبعته . 
ثانيا - وأن مكتيا لصحف أذثىء فىهذه النظارة - يقصد نظارة الخارجية ‏ 
لتطبيق هذه القواعد» 
ثم يطلب ناظر الخارجية من القتاصل فق مصر أن يذيعوا منشوره اسايق 
الذكر على رعايا دوهم ويبين أن أن الجكرمة مصممة على تنفيذ هذه النظم والقوانين 
المعمول با فى السلطنة العثمانية وهو سدقالما وواجب عايها أيضا 6 لتر 
هذه القواعد والقوانين فى مختلفت جرائد القطر حى لا تسكون هناك حجةلأحد. 


عرضئا للكتاب الوزير المصرى الذى تضهن القواتين الى عمةتضاها تنشر 


صحفت وتلشاً مطابع ‏ وقد اجتزأ الوزير بعض المواد الى ا-توى عليها قانود 


المطروعات المثماتى ؛ وليست مواد قانون الصحافة ااتى نشرناها موادحرفية اقانون 
الاطبوءات الترى بل هى تحمل روحه وطابعه دون الصيغة الأصليةكأتها لم تأت 
مفصلة ول براع الوزير المصرى ف تيليغها للقناصل حرفيهالقانون بل بسطاهاتيسيطا 
مادوظا إذا قورنت المواد المنشورة بالقانون ااترى الاصلى وقد عمدت المسكومة 
المصريةكا رأينا إلى بعض دواد قانون الصحافة دون غير ها ؤبلئتها للقناصلإذ كان 
مها أشد الاهتيام الامتناع عن نقد أعمالبا ما يؤثر على الآدن أو يدعو إلى 
اضطراب فى أفكار الأجانب»؛ وهى كذلاك حريضة عل إعفاء «وظفى الحكومة 
من الملاحظات التى قد توجهها إليهم هذه الجرائد فاشترطات اتحقيق هذه الرغية أن 
.يقر الأخبار التى تذيعها الصحف عن السكومة وموظفها مكتب للصحافةأنشأه 


سعيد فى نظارة الخارجية . 

وليست الأاخيار وحدها المطلوب رقابتها بل إن الافتتاحيات أيضاكانت نر 
على ال-ئولين فى مسكتب الصدافة أو يقرها موظفوه هشافبة على شريطة أنيذءن 
الهرر للاعتراضات الى :وجهاليه اجتناباً لإذاعة الأخبار الباطلة ؛ وكذ لاك فرض 
قانون الص-افة على الرائد الأجنبية فى مصر أن تفتحصدرها لتكذيب وتصحيح 
الأخبار الثى تنشرها صحف أوربا أو يذنهها المذرضون عن الحكومة المصرية » 
وقد أخذ مسكتب الصحافة على عاتقه تزويد الصحف ذا كلا دعت الحاجة إلى 
تسكذيب أو تصحيح . 

واكك تكن الحسكومة اسلطانها على هذه الصدف رسعت عقوبات مختلفة 
ستفر ضما على من خالف مواد القانون أو يستهين ماي عدت إلى أنتجهل لهذا 
اأقائرن أثرآ رجعيا”فكل صاحب مطبعة أو ناشر يلبغى أن ينال ترخيصاً بفتح 
مطبعته أو ذشر جريدته وإلا تعرض +زاء يقضى على مطبءته ويعطل صميفته 
وألقيت كل هذه المسائل الصحفية الجديدةالتى نشئت ف الحياة المصرية على مكتب 
الصحافة الذى أنشأته حكومة الوالى فى سنة 1801 . 

ومع أن علاقة الحسكومة بالمطبوعات أصبحت واضحة بعد هذين: القاثونين 
إلا أنه ينبغى أن نذكر أنالحسكوهةكااتهذه المطبوعات بكيلين » فالاجا نبكانت 
لمم المظوة وكان لهم فى قناصليم حصانة حالت فى كثير من الأاحيان دون تنفيذ 
القانون أو رقابة الدولةيا نص النشريع » فقد فتح السيد حمد هاشم منرعا نا مير 
المذرب مطبعة <دروف دون استثئذان الحسكومة :فاستفسرت الضبطية المهمرية من 
ألوالى عما بحب أن تصتعه فكان ردسعيدكافياً ايظبر نا مدى تحمس الدولة اتنفيذ 
أوامرها؛ يذكر والى مصر للضبطية أن ه عمد هاشم » منطر ف أميرا مذرب؛ وأنه 
إذاكان قد فتح مطبعة <روف دون إذن المسكومة ودوافقتها فإن له امتياز الصلة 


بالسيد عبد القادر ا لأمير الذكور ه فيامبارك إن الأشياء الومثل هذا لم هى يدوا<دة 


مثلما تعملوا؛ ثم يقررلهأن الناس أمام القانونغيرمتساوينوخاصةإذا اعد ع 


اي 7 


أجنى : إن أصول اليدية الواحدة مرفوع وملغى . إفهمو ذلك » ! (© ٠‏ 
فبذا الك ا ا لنا أن القانون 0 ل يطبق بدقة فى بعض الخالات الج ى شفع 


فيها وشائج الصلات الاجند بة؛ ويمكن المؤرع الذى يسجل العلاقة بين المسكومة 
المصرية والصحافة فى فصر أن بجمل هذه المسائل التى ظورت فى عبد سعيد فيةرر 
أن الصحافة لم تكن حرة قط .. فالحسكومة ترى نفسها صاحبة حق ف إذاعة 
الاخبارو ا وأنها إن نزلت عن هذآ أ لاحد من الناس فإنما يكون ذلك 
بترخيص منها ؛ طا فيه حقوق واسعة » وبالرغم مما تصوره عملية الإصدار هذه 
من التزمت فإن المسكومة أرادت أن تقى 1 هن خطر مايذاع وإنشر فسمدت 
للكائب أن ن تخير ه«وضوعه 5 فرضت عليه 0 تاباته قبل نششرها . 
وقدكان للتشريءات الصحفية التركي 1 بعيسد المدى إذ مضت الكومة 
المصرية تنفذها على رعاياها وتطيتها عل رعايا الدول فى مصر م عدات التظيات 
الصحفية بقانون صدر ف الآستانة فى يئار سنة ه5م١‏ من خمس وثلائين مادة 
أ ما ورد فيها الشروط الى :#وافر فى مدير الصحيفة الى براد إصدارها ؛ ففرضص 
أن يكون ماف الجنسية وألايقل عمره عن ثلا ثين سئة 31 يكون متمتعا بكامل 
حقوقه المدنية ولم تصدر فى حقه أحكام مخلة بالشرف ؛ على أن يقدم الطلب لناظر 
المعارف وأن يودع مصدر الصحيفة نسخة منها قبل توزيعبا موقعا عليها هن المدر 
المسسئول فى إدازة المطبوعات ؛ وقضت المادة الثالثة من ذلك القانون بأن لللاجانب 
<ق إصدار الصحف بشرط أن تسرى علبهم الشروط التى تسرى على الانراك » 


وأن يكون للقضاء العماق دون القنصل -ق الفصسل فى القضايا الصحفية » 


وللحكومة أن تمنح 6 تمنع الترخيص بدون [بداءالاسياب 


وقد ري العثانية هذا القانون هر ا أاعظم ى الرقيم ٠١‏ 
هارس سئنة 011 ختلف القافون ولا أمرالصدارة عن ن شر يبع ناير سنة/1هم/1 
فى ثىء من حيث الجوهر 2 صدر القانون المابونى فى ١١‏ ديسمير سئة .لما 
1 حرية المطبوعات فى الدولة وسائر ولايائها إلا أنه من الناحية العملية 

)١(‏ محفوظات عابدين 2٠.‏ دفتر توع أءور إدارة ص 0م 5 تابع مأموريات 


مأمورى الضبطية فيمن رخص له بادارة مطايع برانيه » أمن #رحى فى 1١١‏ ذى القمدة 
عام لا ده رق لاع سايرء . 


-1و ب 


عل الأقل -لم يحب ماسيقه من قوانين وأوامر وخاصة حق الحسكومة ف الغاء 


صحف الاجانب بصفة إدارية 


وقد سعى الؤدو إسماءلجبده فىكسب ود الصحافة ؛ وحرص على أن يكون 


إليه أمرها» قنحرا من المرية ماعطل الغو انين الى ذكرناهاء وكان شخصه المرجع 


ىكل مابتءاق ماء وكان بده أنيمنح الترخيص ا أو يض ذلك عنها . وقد يبدو 
ون ع لاصدافة الممئرية وعلاتتها بالحكومة وعلاقة ال-كومة 5 فَاعبْد 
إسماءيل أن هناك شيئاخفيا بر بط هذا كله » فإن الضدف تبحاوزت فعرده السبعين 
جر ددة بينء_بية وف رية ذ وبين جريدة ومجلة . ومن بينها ماكانت لهمع المسكومة 
لذلك وض<ت ف عبد الخديو إسعاعيل وظيفة مكتب 

المطبوعات على أدق تعبير : فقد افتتم [سماعيل عبده بكتاب 

ل يبن لهم و ه مافعلته نظارة الخار م العلاقات 


ن بالنشر والصحافة . 


الامو 


ل دَاعَْتَ مأمور 
قل حافة باحق 00 
بالإجر تعلقة بالجرائد وغيرها من عات 17 01 

ف أن هذل المكت الذة* 
أبريل 36م 


ن أراجعة ماينشر فى 


ع /ا#محفظة وع معية ترك فى ١6‏ جادئ الآخرة :41 1ه 
إلى الوثيقة رتم ١1‏ دفر أ دم كه معية 
نظارة الخارحية 


لس بالا دم 


المؤاخذة أو الموضوعات الى منش أنه أن تهم الحسكومة معرفتهاويرفعها إلى الجوات 


العلياوهى هنا مجاس النظار» وأصبح هذا المتكسه يكون من تمسة أعطاء 


ثلاثة من الاجانب أحدمم الرئيس وهو إذ ذاك جو داربك يروم وندونون وكا' 
رئيسا اللكتب الاوربى فى الوقت نفسه ؛ ْم اثنان من الوطئيين ١؟‏ :وزعت 
اختصاصاتهم فا ينهم » فكان على العضوين المصريين مراقية الصحف الوطد. 
العربية منها والتركية بينما اختص الثلاثة الآخرون عراقبة الححف الفريية , وقد 
بق مكتب الص-افة قائما حىصدر قانون المعابوعات المصرى فى« نوفير 571881 
وقد حدئت بعض التغييرات فىشتُون الصحافة بعد ذلك إذ صدر أمرخديوء 
تضمن تعيين حقوق النظارات المصرية » فقرر أن تتكون الجرائد والمط.وءات 
تابعة لنظارة الداخلية ابتداء من ١8‏ ديسمبر 6م( 7 وقد أصببح شرف 
على الوقائع المصرية <ق الإشراف على الصحف والمطبوعات الأهلية 4 وذلك 
خلاف المطبوعات الفرنحية؛وف ذلك شكت الصحف. من التناقضر والتخااف بينإدارة 
المطبوعات والإدارة الوطنية فإنهما على طرفى نقرض ف معاملة الجرائد» :لك تطاق 
لها العنان ولا تعارضهافىماتةول؛والثانية تقفلوريقاتذاالقائمةخدمةالوطن»”*) وهى 
حالة شاذة د يخلاف ما عليه فى الدرلة العثمانية وسائرالدولف العام المنمدن» 57 
وم يكن الترخيص بإصدار الصحف أمرآ هرا ؛فةدكان على راغب فى إصدار 
صحيفة من رعايا الدول أن يكتب إلى قنصليته وهذه :سكاتب إلى مكتب الصحافة 
الملحق بالنظارة امختصة . وتلك يدورها تستأذن المسئولين فى ديوان الخديو " 
)١(‏ ص ١‏ باب الحكومة المصرية 
1872-35 عأةناقترة ع010 الإدمع رع[ وأمعمومع 
(؟) مجموعه القوانين واللوائح العمول يبا فى مصر ء أحد محمد حسن بك وإيزيدور فلدمان 
ج؟اص5كه؛١- ١508‏ 
(؟) التجارة فى ١١‏ ديسمير م814١‏ 
(؛) حنوظات هابد ن وثيقة رقم 5 ق1؟ حرم ١9517‏ م 
(5) التجارة فى يناير5 ١409‏ . وفيبا ائذار من مدير الوقائع والمطبوعات 
(3) التجارة فى ١٠١‏ مايو ولام١ا‏ 
(9) محفوظات عابدين وثيقه رقم ١؟‏ سجل6٠ه‏ معية تركى قسم ثثان ص ٠514‏ 


5-0 


ثم يعرض الأ على ول النعم ذإذا وافق فإئما مجيزمواذقته الآمر بشروط مم1 «أن 
تسكون - يقصد الصحيفة - خاضعة للقانون الموضوع لهذا الشأن والمعلوم لدى 


نظارة الخارجية » ومن أم هذه الشروط أن :و خذ على طالب الترخرص 0 


مصدقا عليها من قنصليته : وليس لاجنى حق طلب الترخيص مباشرة كا ذكرنا 
وليس له أن يتصرف ف طلب الترخيص الممنوح له بالبيع أو النقل إلى بخص 
ها إلا اذا اتبعت مع المالك الجديد نفس الاجراءات الى اتبعت مع صاحب 
الترخيص الأاصيل 2 واذا أراد صاحب جريدة أن يضيف إلى جريدته مواد 
جديدة لم يذ كرها فى ترخيصه كأن يضيف إليها الشئون ااسياسية وكانت من قبل 
خلواآ منها اتبءت نفس الإجراءات الى اتبعت فى طلبالترخيص حتى بلغ الموافقة 
أو الرفض من الدبو ين 
وقد حفات >فوظات عابدين التاريخية بالوثائق الى تثبت أن ال+ديو وحدهكان. 
يعثل قانون المطبوعات ويهيمن بنفسه على شئون الصحافة فقّد طلب الخواجة 
« بير يذيه» أن إسمح له بإصدار جريدة لنشر وإذاعة أخبار المسارحوالقووات على 
ألا تتدخلفى السياسة مطلقاً بيد أنه المعية رفضت التصريح بذلك» ”" ولم يسكن 
فى وسع أى سلطة حسكومية <ى ناظر الخارجية أن تشير برأى من منحالترخيص. 
دون الرجوع إلى الدبو » بدلنا على ذلك وثيقة تقول بعدمالموافقة على طلب المسبو 
السكسئدر بانوتسى بإصدار جريدة تبحث فى الآدب والقثيل « بالنظر لتغيب 
الجناب العالى الخديوى » (4) . ول تسكن العلاقة معقدةهكذا بينالحسكومةالمصرية- 
والصحافة الوطنية » فكان المواطئون من أككاب الصحف المصريةالعر بية يتقدمون 


)١(‏ راجع فى ذلك الحفوظات التاريخية بسراى عابدين , وثيقة رقم 6 و ١٠١‏ أصليةمحظة 
٠‏ معية تر كى فى + ذى القمدة 119/9 اهم 

(؟) محفوظات عابدين وثيقة رقم ١ه"‏ محفظة 1غ معيه ترك فى 5 ذي الحجه ١١58‏ هد 

(")محنوظات عابدين وثيقة٠م؟‏ ١ه‏ فى ١‏ صفر 148٠١‏ 1هدتراس١3‏ 


(4)عفو ظاتعابدين وثيقةرقم مف 4 اصغرام؟اء 


اه 

إلى مسكتب الصحافة دون وساطة أو شفاعة يطلبون الترخيص طم بإصدار صحف 
ويسمؤن طليهم هذا « العرضحال» (0) ولابد أن بمرالطلبفى إجراءات عائلة ١‏ 
يحرى مع أصحاب الصف من الآجانب » بمعنى أن الخديو وحدهكان صا 
السلطان فى إجازة الترخيص أو رفضه ء 

وقد استمر الحال على ماذكرنا إلى أن تقررت المسئولية الوزارية وحك: 
الخدبو إسماعيل بذه عن التدخل ف الشئون السياسية ؛ وأخذت الحكومةالشريذ 
فى تنظيم شئون الصحافة عات المطبوعات الفرنجية والعربية فى إدارة واحدة 
وحدد هذه ااشئون قانون المطيوعات المصرى اأصادر فى >؟ أوشير 1 
سند عل ثلاث وعشرن مادة نشرتما الوقائع فى وم نوفير لضم 
المواد من الأو ل إل العاشرة شر وط فتح مطبعة وضرورة الحصول على ترخيص 
بذلك مقابل دفع ثأمين نقدى وفرضت على صاحب المطيعة عند قياعه بطبع | 


صحيفة أن 0 إدارة المطروعات بنظارة ة الداخليةكيتا به بعزمه على 5 


حددت أنواع المطبوعات الىينسحب علها القانون فذكرت أنها ينع المطووعا, 


أيااكان نوعبا ومهما تسكن الطريقة التى استعملت فى طبعها ‏ ولم ينس القانون أن 
بواجه الجزاء الذى يترتب على مخالفة أحكامهذه المواد ذذكر أنه الغرامة أوالقة 
أو المصادرة على <سب الآا<وال. وفى المواد من ١١‏ [كى ١5‏ ينتقل القانون | 
الجرائد والرسائل الدورية فينص علىضرورة الإذن+امن السك ومةةبل إصدار 

كا ينص على أن هذ الإذن شخصى ويحب تجديده كلا تغير امتياز صاحب الجر يدة 

أو النشرة أو رئيس تحربرها أ برهاكا فرض دفع , 'أمين نقدى َف ا ٠‏ 

ارسالة ف سيوج » وأيت <ق المسكومة 

ل أى جريدة أو رسالة دورية بأمر من ناظرالداخاية 


1 7 1 0 من مجلس النظار بدون إنذار.» وذلك يغية امحافظة على النظام 


14110 نوشير‎ ١ راجم عرضحال الوطن المنشور فها فى‎ )١( 
١441 نوثير‎ ١٠١ (؟) الحروسة فى‎ 


علوت 


العام أو الآداب أو الدين ءا أجاز امع بين التعطيل وبين توقيع غرامة :تراوح 
بين مسة وعشرة جنهات 2 

وواجهالقانون الجزاء الذى بحيق بكل من مخااف قرار التعطيل أو يتحايل 
على صدور الجريدة أو الرسالة سواء كان ذلك تت اهبا اللاصيل أو تت أىعدوان 
آخر فنص فى هذه الحالة على عقاب كل من محررها وصاحب امتيازها وصاحب 
الاطبعة بغرامة تتراوح من خمسة إلى عشرين جنيها عن كل عدد أو صحيفة تصدر 
منها فضلا” عما يئاله صاحب المطبعة من إِلعْاء رخصته وإغلاق مطبعته » وتنصب 
المواد الآخيرة من القاثون على المطبوءات والصحف الى تصدر فى خارج القطر 
المصرى نأعطت لناظر الداخلية دق منع دخول مايراه منها وقررت غرامة لكل 
من يدخل أو يوجد فى حيازته مطبوع جرى عليه قرار المنع ؛ كا واجرت بعض 
هذه المواد مسألة اصى المطبوعات ونشرها فى الميادين والشوارع وقررتمتعها مق 
كانت تنطؤى هذه المطبوعات على أخبار سياسية وقررتغرامة لكلمن بر تكب 
هذا الفعل مع عدم الاخلال بالسثولية الجنائية التى قد تنجم عن هذا العمل . 

وكذلك ذرضت الادةالتاسعةعشر أصولا لانوزيع فنصت علىضرورةالصول 
على ترخيص يعطى بالجان سكل من بوزع كتابا أو صحيفة أو رسالة أو نقوشا » 
ويعئينا من المواد الياقية المادة الثانية والعشرون الى الغت بهذا القانون كل فانون 
أو لانحة أو أمر أو منثور مخالف له . ويعتير هذا القانون صدى للا نوناافرنمءى 
الصادر فى سنة مو "١‏ واتأمل فى نصوصه ب عكس مااحتوى غايه قازون 
المطبوعات الفرئسى الصادر فى سئة ١8م‏ - يدرك مبلغ مافيها من تذمت 
وتضيدق وخاصة لانها أجازت. للسلطات الإدارية الحق فى تعطيل الصحيفة على 
الوجه المبين فى المادة الثالثة عشر وذلك كل اكان هذا التعطيل متعامًا ععصاحةالنظام 


العام أو الدن أو الآداب »وهو سلاح خطر إستطيع الحاكم أن >هز به على حياة 


)١(‏ ملخس مبادىء الصحافة العامة لحمود عزمى س 5ع 
(م- مك حصحافة) 


0 


الصحف فى كل حين ؛ ولن تعوزه حجة فى دفع غاشية تتهددالنظام العام أوالآداب. 
كلما تحركت به شهوة العنت والانتقام . 

وقد سشجلت أحكام كية الاستثئاف الختاطة فى هذه الفترة الى أعقبت 
إصدار قانونا مطبوعات المصرى مبادىء قائونية نيهت الحكومة إلى التخفيف من 
ضغط نصوص هذا القاتون ونزءت مها إلى التقليل من استعال ما أجازته لنفسبا 
من حق التعطيل الإدارى ؛ ويعتبر هذا الدور الذى لعيه القضاء الختلط تتمها” 
التشريع ومصدراً من مصادر القانون )١(‏ إذا أن القانون ليس مراسيم تصدر بل 
هو جموعة من التششر يع ثم من الاحكام العليا النى ترتبت عليه يعود [لمهاالقضاة كنا 
أعوذهم تفسير أو تعليل » وقد ترتب على ماذكرنا آن أصدر ناظر الداخلية قراراً 
بتأريخ 15 ديسمير سنة 1م١1‏ 9(9) فسربه بعض نصوص قانون 1؟ نوشير ١841‏ 
يعنينا منه أنه أعى صاحب المطبعة من إخطار نظارة الداخاية بعزمه على طبع 
الجريدة أو الرسالة كلما كان ميعاد صدور هذه الجريدة أو الرسالة أقل هن شور 
اكتفاء بالترخيص للصحيفة أو الرسالة فى هذهالخالة 

6 أصدرت إدارة المطبوعات فى ١٠/‏ يناير سئة +846 1ءذدوراً قررتفيه<واز 
اسكبدال الضمان النقدى بكفالة شخصية فى حالات معياة (9) وه-ذا قرار يمثل 
تطورا ذا أثر فعال فى زيادة النشاط الصد لأنه عابم عةبة كبيرة فى طر يق 
الكثيرين من تتوافر فم الكفاية ويعوزهم المال. وفى م١‏ نوفير 1886 صدر 


قانوز العةوبات الاهلى وقد خص الشارع جراثم النشر بياب خاص هو الياب 


الرابع عشرمن الكناب الثانى وحدد فيه عَمَو بات الصحممين “معدلقانون العو باث. 


1١‏ فراير 14.64 اسسد التقص الخاص بالصحدف: وقد ظل قانون المطروءعات. 
المصرى الأول الصادر فى ١م١1‏ معمولا” نه وإن أهمل تطبيقه أ-ياناً إلى أن 
)١(‏ رمضان فى كتابه السابق ص ١١١‏ سل معو 


(؟) البرهازق ويثاير؟ 1١88‏ 
022( الوائم المعسر يةفى ه ١‏ يناير ١88‏ 


اه 


فرضت الظروف على السو لين العودة إلى قانون المطبوعات وتطبيقه على الصحافة 
المصرية , وقد أعيد العمل بهذا القانون فى هم مارس سئة ١4.4‏ ثتيجة للافلاس 
السياسى البريطانى فى حياة المصر بين :وقد طرق على الصف الحديثة وحدهاء فألزم 
الصحفيين الجدد بالحصول على الترخيص الذى قد يمنح وقد بمنع : أما الصيحف 
القدءة النىكانت قائمة فى ذلك الوقت فقد أعفيت من وجوب طلب ترخيص 
جديد؛ واعتبر أن مطابعها قددفءت التأمين الذى نص عليه القانون 


وقد عدات المادة الثااثة عشر من قانون المطبوعات وكان يذبغى أن عرض 


القانون النظائى »كا أن عودة القانون بآرار من ا 
الفقبية لآن قانون الءوبات الآهلى الصادر فى سنة مم١‏ قد أفرد ياباغاصا 
لجرام الصحافة , ومن القواعد المعلومة فى التشريع أن كل قاثون ,صدر الفا 


لقانون سبقه يحب ما خالفه من ااإصوص ولو لم ينص على ااخاء هذه النصوص 


ومع ذلك نصت المادة الخامسة والعشرون هن لانمحة ترتييت الا َ الأهلية على 


هذا المعنى» مم عدل قانون العةوبات فى سنة غ..5١‏ أسى النتدص ى جرائم اليل 
ومعن هذا كله أن فانون العقو بات الصادر فىعمم١‏ والمعدل فىسنة ١5١.‏ قدجبا 


قانون المطبوعات الصادر فى ١88١‏ ولا ملك مجلس النظار العودة إليه بقرار منه 
اخلن أسعفكرة من أىفائر 

ثم عقبت اله-كومة على العودة إلى قانون المطبوعات بسن قانون جديد يقضى 
باحالة تهم الصحافة إلى حا كم الجنايات وهو القانون رقم بم الصادر فى ايوايه 
سنة 191١‏ وكانت من قبل ترى محاكتها أمام محكمة الجن ١‏ وقد دعاها إلى 
إجراء هذا التعديل أنها رأت الصحافة ت>ا كم على درجتين ابتدائية واستئنافة وف 
ذلك فرصتان للصحافة والصحفيين فضلا عن أن أحكام حا كم الجبح فى جرام 
النشر كانت إذا ذاك هينة لاترضى رغيات السلطات الى عادت نالد-ف إلى 


انوت المط.وعاتالقدى ؛ فرأت (حالة» هذه الجر ات إلى محكمةالجنايات إرهانا. 
0 6 لوك 0 رظامه 5 8 
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للصدف وحرمانا لها من درجت التقاضى <سب النظام السابق » ثم عدل قانون 
العمّوبات تعديلا آخر فى نفس السئة 7 وهو تعديل خاص بالاتفاقات الجنائية 
وهو يتصل بالصّحافة من حيث منع نشر المرافعات فى القضايا الجنائية إذ اعتبر 
نشرها مضرآ بالآمن العام » ثم قرر الشارع المسئولية الجنائية على مديرى الضحف 
ولو : يتوافر فوم القصد الجناتق »كا أضيف نص يعاقب على النهديد بالسكتابة أو 
القول ولو لم يكن التهديد مةرونآً بطلب ماء بعد أن كان التشر يع القديم لا يعاقب 
إلا إذا قرن التهديد بسلاب المال 

وتتابعت الاحداث السياسية على البلاد بعد الحرب العظمى إلى أن انتهت 
باعلان تصريح م0 فبراير سئة ١40+‏ الذى قرر انتهاء المابة البريطائية واعترف 
مصردولة مستقلة ذات سيادة وتبع ذلك صدور الام اك فى دقم أسنة م١‏ 
بوضع نظام دستورى للدولة المصرية قرر فى المادة الخامسة عثير من الباب الثانى 
الذى ينص على حقوق المصريين وواجياتهم أن الصحافة حرة فى <دود القانون 
والرقابة علىالص<ف عظورة وإنذارالص-ف أو وقفرا أوالغاؤها بالطريقالإدارى 
محظور كذلك إلا إذاكان ذلك ضر وريا للنظام الاجتماعى . وواضح أن هذا النص 
يقرر حرية الصحافة وهى أَه مظبر من مظاهر حرية الرأى الى كفلبا الدس:ور » 
وهذه الوق تنقرر للصحافة المصرية للدرة الأولى؛ فام يعترف لها آشر يع سابقمن 


النشربءات الى مرث با مق الحرية أو الماية ضد عسف المكام ونزواتمم ؛ بيد أن 


المشرع ما عتم أن استطرد فىنهاية النص فأجاز الرقابة والإنذار والوتفوالإلغاء 
بالطريق الإدارى إذا كان ضروريا لوقاية اانظام الاجتماعى » فكآن الاشرع 


.سلب باليسار ما أعطاه للصحافة بالهين 


وقد حاول أحمد ذو الفقار باشا وز الحقائية وقتئذ أن ببرر الشطر الثااى 


من هذه المادة وهوحدث:ا عن مذكرته الخاصة بالد ستورففس رحمابة نظام الاجئماعى 


)١(‏ عو قانون رقم 58 لسئة ١5٠١‏ الصادر فى ١١‏ يون 


د 

بالباشفية مثلا » وترى أنهكان فى قانونالعقوبات غنيةءنهذا التذييل الذىزءزع 
المبادىء الى اشتمل عليها النص وردالصحافة مرة أخرى إلى عبد !اسيطرة الفردية 
مالا يحمل بعبد يحب أن يقف فيه الدستور حائلا دو نكل بطش أو إرهاب» 
والواقع أن هذا التذييل لم يكن من صنع لجنة الثلاثين التى وضعت نصدوص 
الدستور»ء فقد جاء نص الادة الخامسة عشر كا صاغته هذه الاجئة خلواً من كل 
قيد أو استثناء لمبدأ عدم جواز تعطيل أو وقف أو إلغاء ااصحف بل تةرر هذا 
المبدأ الضحف بدفة مطلقة وغير مخلق على شرط ؛ ولكن أبت التعديلات الى 
أدخلت على مشروع لجنة الثلائين إلا أن تتناول فيا تناولته هذا النص فانتحمته 
بهذا التعقيب الذى نسيخ هفعول الاص ولواه عن قصده 

وقديكون منواجب الحسكومة المصرية تد بير اغماية الكافية المراعدة بين الجتمح 
وبين الاتججاهات البلشفية أو غيرها » بيد أن وسيلة ذلك لاتكون فى 6كين الام 
من رقاب الصحف وإلاكان ذلك فتلا “1رية الرأى وخنةا لنشاط الفهكروالةول» 
ولا يني أن ننسى أن المشرع قد كفل للحكومة حةّوقبا جيعا فى ةانونللعةو بات 
بحمى النظام العام والسكيان الاجتهاعى ويدرأ عن الدولة أخطارالمذ!هب الىتخافها 
الحسكومة المصصرية ؛ وهنا يكون المبيمن على تطبيق الطزاء ضمير القاذضى وهو على 
أى حال أمنع على ا حوى منضمير الماك . وما تجدر ملاحظتة أن جميع الدساتير 
الأوربية الحرة الى أخذ عنها الدستور المصرى قد #ردتهن هذا الاسةثناء الذى 


تعلق به مشر عنا ء ففى أوربا الدمقراطية كب الصحف ماتريد وتأثمر مايروةبا 


من المبادىء والدعايات » ولا تستطيع بد المسكومة أن تبطص ما إلا إذا ساقت 
إلى ساحات أنحا كم وثبت عليها خروجها على القانون والسدود اارسوءة لهه 
وما ذلك كله إلا ميالغة فى حماية حرية الصحافة وعصمة كرية الفسكر هن نزوات 
البطش والطغيان ٠.‏ 


وقد صاب صدور الدسةتور شر وع قانون المطيوعات ظل م5مروعاً 2 
سئة م0١‏ إلى سنة 1م( وقضى هذا المشروع بأن يكون صدورااد-. فة عاضم] 


00 

بدأ الإخطار» وكان هذا الإخطار ٠قيداً‏ بفترة ثلاثين بوما إذا انتمت دون 
معارضة من الحسكومة ملك صاحب الإخظار إضدار ااصخيفة دون إذن بذلك » 
وإذا عارضت الحكومة فصدور الصضحيفة خلال ااثلاثين يوماً التاليه ايوم تقديم 
الإخطار رجع صاحب الإخطاز إلى انحا كم يقاضى الحسكوءة ولو بالتعويص على 
الأقل » وفرض هذا المشروع شروطا فى رئيس ااتحرر ورؤساء أقسام التحرير 
فى الصحافة العر بية تتصل بكفايتهم العلدية وتجار مهم الصحفية وسنهم وألا تكون 
قد صدرت ضدم أحكام مخلة بالشرف أو بالإفلاس أو بالفدل الإدارى هن 
وظيفة عامة أو الغتطب من جداول المهن ألرة كا نص مشروع القازون على ضمانة 

مالية لاجرائد الرومية تختاف بغعض العىء عن الجلات 
بق هذا المششروع معطلا "حى جاءدستور عب كدورسنة 1 فأئيث من 


جديد نص المادة الخامسة عشرة فى دستور ١90+‏ حذافيرها وما انطوت عايه من 


التذبيل المعيب الذى أسلفنا ذكره ؛ غير أنه لم كان روح الدستور برى إلى الضغط 


على الحريات العامة الى تقررت فى دستور م145 فقد لجأت الحسكومة - برغم 
ا<تفاظ الدسةور الجديد بنفس اانص - إلى تعديل نصوص الباب الرابع 8 
فى قانون العقوبات الصادر فى سئة .15 وهو الباب الذى تناول العقاب على 
الجئح الى تق بواسظة الضحف وغيرها من طرق اانثير ؛ وكذلك الباب ااسابع 
هن السكتاب الثالث من القانون المذ كور بشأن القذف والسب؛ وصدر بهذا 
التعديل ع مدوم بقانون ف 8 يراية زعو١‏ وقد عدل المشرع نصوص المواد من 
إك ١38‏ كا أضاف الها بعض الاحكام الجديدة ؛ وقد رى المشرع ذا 
التعديل إلى التشديد فى العقاب المذرر للجننح وجرائم الفذف والسب الام الذى 
يعرض - فى رأيه - الأنظمة السياسية للفساد ويخرج بها عن الذرض المقصود 
منها ويجعل حرية الصحافة ذاتها فى خطر » رأنه مقتضى هذا التعديل يكن تعطيل 
الجريدة بالطريق الإدارى ثم إحالتها إلى احا كة حتى لا تستطيع ااتعرريض 
بالأسباب الى من أجلها أخيلت إلى القضاء ؛ وهذا التدبير إتما اتخذ فى التعديل 
الخ صياناً لاحترام القضا. الجنائى 


لاوا 


والقانؤن الذى ع الضحافة فى الوقت الحاضر هو قانون المطبوعاترقم ٠١‏ 
لسئة +موء ولى نتعرف علىأم الَواءد الى اشتمل علاهذا الفاثون لابد أن 
'ربط بينه وبين قانون آخر للمطبوعات وهو القانون رقم مه لسنة مو 27 
وأول مارطالعنا فى قانون سئة +م5١‏ أنه ألنى ضرورة الحصول على ترخيص 
31 ضمانة مالية لفح مطبءة كا كان يثترط انون 1881 وا كت باخغطارال+-كومة 
“م تقديم بض النسيخ من كل مطبوع قبل التوذ يبع وكذللك الخال فها ختص باصدار 
الجريدة فر و كقا نون سئة ١61‏ وعلىخلافقانون1841 يسكت يأخدطارامحافظة 
أو ا مديرية مع تقديم بيانات خاصة عن أصحاب الجريدة أو حررما أو ناشرتها 
والمطبعة التى :طبع فيها وغير ذلك وكا تضمن بءض الإجراءات الخاصة م ذا 
الإخطار كدق صاحب الجريدة فى إصدارها بعد شبر من يوم إخطار المحافظة 
أو المديرية مالم تسكن هئاك معارضة من جانب الساطة الختصةفى خلالهذا الغعور 

وكاعتبار هذا الإخطار كأن لم يسكن إذا لم تصدر الجريدة فىظرف الشبور 
الثلاثة التالية لالإخطار ٠‏ كا وضءت بعض الا حكام الاخرى التفصيليةاانى لاتختاف 
فى جوهرها عن قانون سنة و١‏ وإن اختلف القانون فىهذه الييانات التفصيلية 
أشد الا:لاف مع قانون سئة 1881 الذى كان يننص صراحة علىضرودة 
ل+صول على الترخيص»ء ولم يكن يتضمن شيئًا عن نظام صدور الجريدة . 


وقد عدل قا نون مو الشروط الؤاجب توافرها فى رئيس التحري رأورؤساء 


أقسام التدربر فرفع شرط عدم الك فى جنابة على إطلاق التعبير ونص على عدم 
لحك فى جناية عادية وأخرج جناية العيب فى الذات الملكية لانها جناية سمياسية 


ودفع شرظ عدم الحم مرةين فى قذف وشرط عدم الفصل إداريا من وظيفةعامة 


وشرط الشطب من دول مبئة <رة وعدم المع بين عضوية البرلمان والصحافة 
كا أن القانون أجاز ضمان الكفيل ول يفرض السكفالة النقدية التى تتراوح بين 
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ثلاماثة ومائة وخمسين جنيها والتى نض عامما قانون سئة مو وإِنما ترك اطااب 
الترخرص اختيارمايرةضيه من الوسياتين . 
وقد تضمن قانون سنة و١‏ <كا"ه مآ وهو [اغاء النص الذى كان يقضى به 
قانون رعور وهر حت إلذاءال_يدة أ, د قفال المطبعة بالطريق الإدارى وأصيح 
هذا المنع الإدارى مقصوراً على المطبوعات الواردة من الخارج والنى من شأئها 
أن تمىء إلى النظام العام أو المطبوعات المثبرة للك,وات أوالمطبوعات الى :عرض 
للأديان أوما مكدر اسر العام؛ ولا يكون هذا المنع على أى حال إلابقرارمن 
مجلس الوزراء ٠‏ أما الجرائد الى تصدر فى مصر بلغة أجنبية ولا يكون رئيس 
تحريرها أو مخرروها المسئولون خاضعين لاختصاص الماك الآاهلية فقد نص 
قانون 145 على قلس الوزراء فىتعطيلها بعدإنذاريوجبهالما وزير الداخلية 
أو بدون إنذار سابق» وقد ألم فى هذا النص بعد :وحود قانون العقوبات 
وابتداء من ه6١‏ د مور وكأثر من آثار الغاء الا«تييازات 
الاجيدية أصبح قانون العقوبات الذى تطبقه انحا الآهلية هو عينه الذى تطبقه 


الماك امختلطة ولم يعد لدينا سوى قانون واحد للعقوبات وهو القانون رقم ,ره 


سئة لامو ٠١١‏ الذى اعتمد فى أساسه على قانون العقوبات الأهلى القديم,الصادر 
سئة ومع ما لازمه على م رالسئوات وت الظروف الخْتلفة من ااتعديلاات 


والإضافات ‏ ومنا من أص هذا القانون الجديد أن المواد الى تعرضت منه 
لجرا الت تقع بواس.سطة الصحفف وغيرها من طرق النشر وهىالواردة تحت 
ألباب الرابع عير من السكتاب الثانى وكذلك المواد الى تعرضت للقذف والسب. 
وإفثماء الأسرار وهى الواردة فى الباب السابع من السكتاب الثالث أصيحت 
سارية المفعول على المصريين والاجانب وتطبق أمام الحا الأهلية والختاطة 
عل اأسواء ء 


. قانون العقوبات الصرى الجديد - السعيد تمصلاق السعيد‎ )١( 


-م- 
وكان آخرما اتصل بشدون التشر يع الصحى قانون ثقاية الصحفيين وهىفكرة 
قديمة حاوطا العآملون فى الصحافة الفرنيجية فى معمرم:ذ خ# ين سنة؛ وكانت فك رهم 
تنميز بطابعها الأجنى » فقد أرادوا منها قوة تعيش فى ظل الاهتيازات الاجتبية 
وتحول دون بطش الحسكومة المصرية مهم » 2 وجدت ثقابة مصرية فى سئة ١99٠‏ 


عتبار أضاب الصدف واعتبار الاهتيازات 


بيد أنها مضت متعثرة يغلب ما 
الخاصة عم دون التفسكير فى أرباب الأجور ااعاملين فا © وقد روعى هذا 
الروح فى قانون « جماعة ااصحافة » الذى صدر به «رسوم فى سنة 19 غير أن 
هذا القانون بق د معطلا وم يعهل به ولم م رو حكومة 7 ن الحكومات المصرية على 
سس له اره الأول ل أمور ااصحافة على شىء هن الفوضى إلى أن 
صدر قانون ١‏ ثقابة الصحفيين » وعمل به سنة 1541 ”5 

ويشبه هذا القانرن فى كثير هن ال:واحى أحدث نقابات الصحافة فى العام . 
وأم ماجاء فى هذا ااقسانون أنه خالف جع الحاولات ااسابقة الى صدرت عن 
الجوود الخاصة أو التششر بعات الحسكومية فانتقل ينا هن اعتباراصحيفة وامتيازاتم! 
إلى اعتيار وتقدير العاملين فبها وحةوقيم والتزاماتهم : فسعى جاعم د ثقاية 
الصحفيين »وهو جمع فى الصحافة بين ملاك الصحف والحررين فلا تجعل منهما 
طائفتين متئافرتين بل يعمل على تضامن عناصير الطائفة العاملة فى الصحافة وكةرير 
قواعد مزاولتم! فى لون من ألوان الاحتراف» » ويسمر القانون على بان العادات 
المرعية ة ف أسمى معان البئة الصحفية يدل 1 نيترك أمرها فوذضى دن غير ضابط 
00 واذع» وذلك أمر يدعم الصحافةو رو كدةةاليده ام ثم يعنى الشارح بعقد اس #خدام 


الصحفيين والتعويضات ااى تستحق هم علل سخه فيحميوم من استداد أضاب. 


الصف وكذلك ينظم تسو ية ان ازعات الى تنشأ ب نأعضاءالنقابة أو ينمو بينغيرم 


ثم ينثىء لهم صندوق ادخار بق الأعضاء العوز والفاقة عند ااسكبر أو العجز 


لل 


١١١ - 1١١١ ملخص مباديء الصحافة العامة ص‎ )١( 
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امو يلحى ( «وسف بك ) وها 
الحلباوى (ابراهيم) لكل 
الوردانى ( ابرادم ناصف ) /١419‏ 
وام ءة١‏ 
الياى عطارء الحلرى / 
أمين أغا 5 
أمين عبده الادى حإوىا 
يدور فلدءان م 


ب » 


بارع ( الي ) ١‏ 
باروت بك كرفا 
باريير يك لسقا ا قف 
3 

بدوى هم 
بطرس ذؤالى باثا 1١848/١8419/1١8*‏ 
لول/؟ءوا/كه؟ 

بلنت ( المستر الفريد ) /١45/1١1/‏ 
4+ لده؟ 

بول دو بنييد نا 
بونايرت ( الجترال- نابليون) 78/٠‏ / 
1 

بي ينيه ( الخواجة ) لقف 
يلوق 0 
يبي لوق ولاللمه؟ 


د«ت» 


تفلا ( بشازة ) لاا نين 
تقلا ( جبرائيل ) و.* 
تقلا ( سام ) حغ عم 
54/ مك١‏ 
توفيق المديو ؛ه / ذه / /*4/15٠١‏ 
ل 0 ا 
اللو ا/ 
ا دعم 
لكشا لط كا 

اا 
توفيق البكري ( السيد 51١١ /١54)‏ 
5 لدلف 
ل 


ين 
باشا ( وزير الداخلية ) وعد 


«ج» 
ج .فيل 8 
جليلة تمرهان ( القابله ) 1 
جندى ابراهيم بك 6ا١‏ 

4 


جودار بك دان 
جورج دوماني ثم 
جورت (الاون) هلا١ا‏ //ااا/ 
١]‏ ]جام ءوالةفثىا 
جوشن اال 
جون باو رم 1" 


56 
تاليا 
ض أ( أحد يك ) 610/5 


للق لال 

حسن أغا ( وكيل الحراج ) 3 
<ستن الطويل ( 
عن يك 
حسن فاصم ( باشا) 
حسن عبد الرازق ( باها ) 
حسن تمود ( الدكتور ) 
حفني ثاصف 0" 
جزة فتح الله ( الشيخ ) ١١١/1١4‏ 

[كدد] ]ليوك 
وى ( شماع الكوكب ) 55 


دخ » 
2 
خليل مطران 
خليل تفاش 


١8م‎ 

“4 

لديفا 

١ 

اهمولع 

١١/19  ) درنرين ( اللورد‎ 


«ذ» 
:ذوالفقار ( باغا ) 
«ر» 
رشيد رضا (السيد محد) ٠٠١ |١٠١5‏ 


لالللمىم 


رفاعة راهم الطبطاوى ( الفيخ ) © | 
ل ل اللا مدنا 
رفنت ( أحد بك ) وود 
روز حداد 


رياض باشا حم / 159/ كةو /عه/ 
ا ل 
]م 
/ 


ل 0 ل 


؟/ا1/؛؟١ا‏ ]7 :؟/4؛؟ 


دس » 

سعد ؤغلول ا ل" 

ا ناكا 

سعيد افتدى ١6‏ 

سعيد باشا 28/١٠‏ / 44 / وؤه/ 

كل للا ]هم 

لل ١)‏ فالتا يلش 

سلطان (عمد بلشا) 1.6/١؟١ا/‏ 

قل 

و؟5/1١١؟/1١١1‎  ضاقتلا‎ 

سليان فوزى الوه 

سولت 5 

سيريرر( المسيو) لقنا لشف 

«دش» 

شاهين مكاريوس ١4/١‏ 

شريف باشا ‏ ١ه/5ه/ةة/١١٠/‏ 

١٠نوللا١ة/‎ 1٠١ه ل‎ ٠١4/1٠١ 

لا 0 ال شيل 

وعذل؟١١/١ا؟‏ !)م ؟ [44 ؟ 
ل ليا لمشاايقفة 


ميل ( أمين ) 


ثيل ( الدكتور شبنى ) 
شعرى ( محرر بالتيمس) 


صبري أبوعل 
«ط» 


طرازى ( فيدب ) لداايااية 
طاعت حرب ,يشا 17 
طه حرين (الدكتور ) ٠٠٠‏ /١٠١؟/‏ 

يذ 


ا 
عباس الآول (الخديو ) *64 / 44 / 
50 
عبس الثاني ( الحديو ) /١٠١4 /١٠١+‏ 
ل لد 1 
5 ) لض 
عبد الرحن رشدى بك 1 
عبد العزيز يش (العبيخ ) هام 
متو ]م دةم؟ة(ةةا/( 
دهع ]لاه » 
عد القادر جزة 2:3/15/ (7١7‏ 
ل الف 


عبد السكريم لان 


عبد الله النديم ‏ 6586م 55١ا/‏ 


عبد الله بن م 
عيد اليد 
مان حلال 
مان تور الديز 


050 
ني ( الدكتو رود ) 08؟ /ه١ا؟‏ 
00 


على السلانكلى بك 5 


على الفندره لى أفندى 

على جام أفندى 

عنى عبد الرازق اك 
عنى يوسف ( الشيخ ) ٠08 / ٠٠١‏ / 
ل نا 
لف مل 


« غ6 
عنام (محود سلمأن باشا) 
«'ق »> 


فارس ل يدل 
قورني 2 15 
قورين ( المسيو ) 


فحارت (١:‏ المنزال ) 


يل 

ندل ١)‏ لحكل 
حرو (الاورد) ١11١/1١١١ /١١‏ 
ل اك لا لا 
مغالة غ١‏ مده ه٠١‏ 
ندل لحد ةف لاا 


ل )لضفا 


«ل» 


لبيبه هاشم لشفا 
لطق ااسيد ( أحدياشا ) 5/1175.؟ 
فدثكرا 

الطيف سليم المجازى باشا اهل 
لويد(اللورد) دلللعه١‏ 
لويس شيذو 1/5 ةة 


«دم» 
د ( النى صلمم ) 

عد ابراهيم ( الآمير ) 

مهل الب عى 

عل الهر بتلى ( الميخ ) ١‏ 
عد صبري ( الاكتورج) ١/5‏ /"؛ 
عل عبده ( الاستاذ الامام الشيخ ) 4 *ه 
00ل 
لح لل لض لي لحن 
6 /ذه؟لءه؟ 

عد على ؟١١/١‏ ىم مم 
عع[ عع إوء[دم ]م١‏ ؛/::ئ]ه:| 
اللي 1 
لاا 1ط[ 
]20011 

عد على باشا الحكيم .4 
علد فريد بك 65/6 ١/؟؛1ا/هل١‏ 
ال ا نا 
101 

عل فؤاد 1١‏ 
علكامل دسوق 0 
ل مسعود بك لذلا 
عل هائم ( السيد ) يع 
مود أفندى ( جورئال ناظري  )‏ 24 
تود العطار بك م 


#ود سلامه 1١6‏ 


يود سلهات باشا ماو 
مود عد (كتايجى بخان الخابلى ) 75> 


مختار الغازى باش «+١ا/4؛4؛٠١‏ 


م شير بك 4 
مصطق باشا ( حافظ كر يد ) 41» 
مصطق نهمى باشا 00 نل 
مصطقكامل باشا م/١14١/148١/١101‏ 
ال ل كلدل 
لد د ل لكل 
ل ل لقا 
«ظبربن وضاح ( امضاءءستعار للانذان, )» 
م 
امعودن. فريدا 000 
ملر ( الفرد ) 5لله.؟» 
منو ( المئرال عبد الل ) 4ج/لرفه؟ 
موريه ( لبيك 
مودي ( الهودي الآلانى » 4 
مويه ( 1م11 ) ٠‏ 
ميخا'يلى بن أنطون 1 


دن» 
قولا مسابى 4 
نوباد باشا 35١‏ 5د090/5م8/مه/ 
ا ل 10ل اننا 
5 4ه* 
تيكولو ( المسيو ) 4+ 


ده» 


مارعان 

هاءاليس ( باغا ) 

حدى شعر أاوى 

ميكل ( محمد حدين باعا ) 


دو>» 


وَل الال السب ) 
ولس (ديقرز): 88/41/40( 
غماءم]حد]7ى[هىلهة/ 

مو لوج .١‏ 


١ 


دى» 


يعقوب أرتين باعا 


-4وم - 


يعقوب بن صنوع ( ابن رافائيل ) ٠١‏ 
+ ] ؟؛؟/؟:؟[: :ع هم( 
لحا ل ليا لط نكن 

لام لد مكنا 
يعقوب مروف ١4/٠١‏ 
ف طلعت باثشا و١‏ 


يوسف شحمد دوق 0 


ض ىعر صرار فى ممم 


( حوالى هذا التاريخ ) جرتأل الخديو ٠‏ 
الوةائم المصرية 
لد الع كو 
الزراعية , الجرنال المى ) 
جر يدة السلطنة. 
يسوب الطب ء. لمسكرية المسرية . 
وادى اليل ٠‏ 
نزهة الآأفكار . 
روضة المدارس 
الكركب العرق ٠‏ 
أركان حربٍ الجيش 
روضة الآخان: الأهرا 
شاع التكوكب . صدى الأهرام . المنارة . 
مىآة الأحوالى . الوقت . -ةيقة الأخبار . أبو نضارة . الوطن . مصر 
( العهد الأول ) ٠‏ 
اسكندرية . القاهرة الحرة ٠‏ بستان الآخبار . التجارة . 
مدر القاهرة ( ددرت فى باريس) . مرا ةالفيرق . الكوكبالمصرى. الميمون 
اللدروية , المصر الجديد. 
النجاح الحجاز . المنتحب . الاتحاد المصري . المفيد . النوادر . مممر ( المهد 
الثالى ) . نيت والتبكيت . توفيق . اابرهان . الطائف. 
التيمس المعرى . الآحوال . الزمان . الفسطاط . ااسفير . 
الأعلام . الزمان . البيان 
الفلاح . الثدرة البريدية + 
الآداب . الأحكام . الصحة . 
الجريدة المصرية . الثور التوفيقى . ندمرة أسبوعية عن المواليد والوفيات . 
مكازم الأذلاق . الرياضة المصرية . المثارة : الآداب . الأقيقة . الراوى * 
الأمراض الممدية . القطر ٠‏ اللؤيد . 
انا 0 
صدى الفرق . الآعلام ٠‏ الئيل . البستان . وقامم البو ئيس . النسرة الدينية 
الأسبوعية . الفواثد الصحية . الزراعة . كيز الزراعة . 


|[ السنة 


١451 


١454 


وو - 


إسم الصحيفة 
الرأي العام . المرشد . السكمال . أبو المهول ٠‏ الراوي . السرور . الميزان ٠‏ 
المبندس . النيل : الالتفات . راض ااتوفيق . البريد. الثمرة . الهدي , النديم . 
رعمسيس . التديذ . الشرائم . العلم المسري . المنتقد . سلسلة الفسكاهات . المق 
المدرسة . التقدم الممرى ٠‏ 


الآمة . المحاسن . صهيون . التلغرافات التق العلى . الأهالى . الفروم . 
الآرفول . اليانصيب . النور العباسى . المهلة 111 . العمس . القضاء. 
منتخاتالروايات . الآنمام .منفيس . مر . المتحف . 


شهادة المق . الظاهر . النبراس . ضدى الفسرق. الاخلاس. المقياض . البرق» 
العدل . الانصاف . بصير العرق . السيار . الئ<لة » الناطور المممرى , العام 
الجديد . السكناية , الشهريية . الظرائف . الممارف . مصباحااشرق * 
سوق المضر . للغرب الدماتى'. المرمى .:العباءى . الوظيفة - 


نير . المنادمة . [الرياضة . القاهرة الحرة. المبهر المضرى . الكوثر ٠‏ 

ح . العمدة . السكبال . النومج القويم . الهرق . الذزالة . السكرباج 

. الأفلام . الأخبار . الوقث ء الح . الرائد المصرى. المنبه .العصر 
العفاسق- الثبات . الحرية : 


الصاعقة ٠‏ التضر ٠‏ العلم العمانى . الأثر ٠.‏ المدود ٠‏ الهيرف 

الفردوس ٠‏ الثريا ٠‏ ياب الفتوح ٠‏ الاعلانات . الماية . 

الحسناء . الحداية العامة ء 0-6 الكال. 0 

المنصورة . التلغرانات الجديدة . النصرة المثاة . تري 

المدالة ٠‏ الهداية ٠‏ النجا 5 الثر يال © 0 ٠‏ النشأ 

أبو نظارة معظمة . الاستقامة ٠‏ السكرر بائية . رائد الايل . أبو العيال . 
السقير . الباشا . الجلاء ٠‏ النشرة الادارية ٠‏ للأمون ٠‏ العقر يت ٠‏ ااتاريخ, 
اليوى ٠‏ البيان » السمير الصغير ٠‏ التجارة ٠‏ ياة المصر ٠‏ الأدب 
المنصورة .الثبات .السلام .الماى . البنا نه .حلوان . اافيوم 


القانون الأساءى . الإاس.وس .كر دستان . المنخاس . القول الحق . المثار . 
الآسد . الشيطان . مصباحالهرق . المطااب الحو لمم ا . السودان 
المصرى . أنيسالتديذ . الواسطة . الحروب . الصباح. ثمس المقيقة . المعارفه 
الشهباء . النصيب . للرصاد . الاجام . الفلاءة المصرية . تسلءة الخواطر . الجمية 
الطبية للسرية ٠.‏ الرقيب . الضياء . الموسوعات . الزمن . الفكاهة . الثيل» 


5 - 


اسم الصحيفة 


الصادق . الصديق . الانساتية . الأفكار . المقانية . 
ثيلة الفعر . 


دة المصرية . أنين مظلوم . الاساس - العدى . القوضى ٠‏ 

. أبو الحهدى . إدريس . روطة البحرين ٠‏ غزل البنات. 

. سلسلة الروايات . المدكية فبة .الظبورء المدارس ٠‏ 

الارغاد . الستكوكب المصري . الجمية الزراعية الخديوية . الواجرات . النور. 
اتذكار ٠‏ التبامة . الأسد المرتسى . مدرسة الزراعة . برهاف الاق . الكوكب 
الارى س الاعتدال . السكوئر . المرصاد . الاناء . المرب . الاسكندرية . 


الجموعة الرسمية لنجاى الأهلية .الاواء . الغزالة . الانذاز . الانسائية . العمى 
الجديد .الير. الآسروع . الثمرات . البوستة . رائدالئيل . الذواء.الأفكار. 
العرب . صدى تان . مكارم الأخلاق الاسلامية . التمثيل . المولات العر بية ٠‏ 
الصبوة . نور الاسلام ٠‏ النظارة . البلة المصرية . ااعل الهانى. الحزانة ٠‏ 
سبيل الهدي . النهضة الأدبية . وام . المصباح الجديد . ااقايوبية ٠‏ البدر 
المنير ٠‏ القدس العسريف .اهام ٠.‏ السعادة فى العاعلة . الصيا . الانتقاد العام , 
الخبير . الرسول . الأنيا في باريز . بوق الاصلاح ٠‏ 


. الخزان . اهديب . تحرير سوريا . !لصوت المارخ . 
بتدانى . شجرة الأو . النجاة . الكن 
بة . المرآة . عين ثمس ٠‏ ثقابة مزارعى القطر المصرى . الايتسام. 
. العاصمة . الغازي . الأمل . الشوق المصور ٠‏ 


|اسهام .سوق العصر . أيوزيه . الصور . العجائب .الممران .الرشيد , الصياد. 
المقصود . التيمس المدرى . الحقائتى . الحوادث . بريد الآحد . الا كبريس. 
الكلمة الحرة ٠‏ القريق . المرية . الرجاء . القول الحق . الطب الحديت ٠‏ 
الخطيب .العرق المصور . الأمل .طر يقة المعانى . العاصمة . الروايا تالهمرية. 
دابل الطلاب . الاعلان . اللأمون . بوق القداسة ٠‏ 


الجيدى . الراوى . الموائت المصرية . القاهرة . الامام . الاصلاخ . اابايات 
علو المصرى . الطثراء . الخلاعة . لأطرامف . ضد الخلاعة . الخلاعة المصرية . 


الأزيكية . الثيل . السودان . المولة المدرسية . الاذاء . المل الصناعى . زهرة 
العرق .عروس النيل . المؤنس . صديقة الفسكاهة . السيدات والبنات ٠‏ الفضيلة- 


0ك 


ا 
.م الضحيفة 


. الظاهر . الحوادث . 
. الرا'د الءثمانى . همينالمتمل . الثبات . جبينة 
الكلمة الارة ٠ ٠‏ مساهرات النديم .الأوقاف المصرية . السكاروز امثير . 
الزمار . الحرية . أ يقراط الطية , الصده . 


اللثيزه . الفسونؤغراف . الاأانية . السياصة . المائلة . الحاق . الاحابة , 
المساواة . اله-تقبل ١‏ اأوا 1 1 ٠‏ النادى . الشرائب . 
يش المذالة ٠.‏ العسى اله الات ع0 
المشارقة والغاربة ٠‏ الحسكرة . الدئيا الجديدة . علم اشرق . المرصاد . الاعتدال 
0 الناقم .سان اله 


النادى . اهجرة. اب 


الارشاد ٠‏ الصحافة ٠‏ الشكيت والتبكيت «الحجاز ٠‏ السعرد : المشكاة + العال الاسلاى ٠‏ 
الضحى ٠‏ الفاروق ٠‏ العروة ٠‏ الخلاعة الأصلية ٠‏ الأمير ٠‏ المفد ٠‏ 
السكون, الاعتدال المصري «عفر يت الجارة ٠‏ الحسكومة .الأزبكة ٠الر‏ ياضةء 
المجدواقة السنية © االو قودة ٠‏ الدليل الصسادق ٠‏ القربية ٠‏ الل ٠‏ العا + 
النور ٠‏ الهدى ١‏ الجهور ٠‏ المساعد ٠‏ الأمة ٠‏ السكوكب ٠‏ المداية ' الماسونية ٠‏ 
الجلة التعليمية . المدهد . 

الصائم - الراية الممانية ٠‏ الامة . الحطيب ٠‏ الكلمة المت ٠‏ الآستانة . 
المعرض النير ٠‏ الانتباه ٠‏ كشف الخفايا ٠‏ الحرمين ٠‏ حتاءق الصرق ٠‏ 
الشورى ٠‏ الكوكب المصري »الشتاء ٠‏ المجلة الممانية » المنهل الصافى . الأنلام. 
رجم الصدي ٠‏ سمير النديم ٠‏ الحكومة ٠‏ الكوثر ٠‏ الجريدة الأسروعية . 
الحقيقة .النصاتم ٠‏ الارشاد .الانسانية ٠‏ تمضة الاخاء ٠‏ المقتبس ٠‏ الملوم ٠.‏ 
نزاع سيدنا يسوع ٠‏ عفر ب الجارة 2 


البورصة . الديا الجديدة ٠‏ الحق الصراحء الشورى . الشرق . هاماها . 
الديك .. الجريده . التمساح . مرآة تركيا . السبعة وذمتها . الأسد الاسلاي 
خيال الظل . الجامعة المصرية . الدستور . سمير الشيان . الابمان . الصدق 
المثماتى . الصراط . الآزهر المعمور . الانسان » ضياء الآلماب .الحرمين . 
الاظهار ٠‏ الصوت الصارخ .طر يق الحياة. الهديةالوطنية. المهاذ السياسةالصمورة 


504 | النهضة .الجريدة الاسبوعية . الأستاذ . ضياء العرق . المزيز . الاقدام . 
عفريت المقاولين . الحق الصصراح . البستان . الحكومة . المواد . الانسانية 


---551- 


---22----22-----2222 2222 2 
اسم الصحيفة 


الحديد . الماحث بة(ءصورة). افئاة . الطلبة ٠.‏ علة الاممال 


القطر المصمرى ٠‏ الماح الس . الرعد . الآوال . عصر 


1 

0 

ا 

١| 

ا اايدوية لا.دات . الفضلة ؛ حامل النور . القضاء والبوليس المصرى .البستان 
الزاهر ؛ التعبالتبطى. صدقالاخاء .التذكرة . المرشالأبي . القرطاس ٠‏ 
ٌ العتد . اللتكوية 8 بة . الاداب . حدائق الظاهر , الاسماء . 
أ العم الصرئ . الزهرة . ال . المز يز . اأمذة . الآسد الاسلاتى . الزار. 
أ الأسمانة . الرلاغ المصرى . السلام الخطيب . البعيع ٠.‏ الراوى القبطى . رسالة 
أ القدس . ثادي دار الملوم ٠‏ القدل . الآحرار . آالك نة. 

1 2 8 1 

| الطهور . المقطم الآس.وعى . الاستقامة . البهلول . النظاء . الحظيب . حذام 
! المامير . الأقاط الكاتوليك . الاال . الاواء . المصور . الشجاعة . البقائر. 
المؤيم الوط . الا . الولاء . العلم العثماتى . البرنسيس . الرق الاسلامى . 
الطلبة . الأحمال اليد ويةلاديدات .مر شدالأطفال . الآستاذ . الولاء . الساروخ. 


«ديقة ١‏ عرق . اتمدبلة . الامى - 


المصرى . عله الصحة". . الترق . العقاف . الاخاء 


إٍ 

] 

أ 

| ا 5 
؛ الاداب . السكثنات . العام . . الاستقلال . اللام . السيف . البلا . 
ا 

ا 

أ 

| 

1 

1 


الموهر الساطم . ماف المق . أبو الهول . الدمب . العتدل . الارشاد . 
ع 


الاك الكو 


الاءصائية الزراعة الاقتصادية . جمية النهضة الأدبية . 
لحخصول القطن . الدلنا . 


فكاظ , الاقدام . العرائم . 


أقرانى . الهلة المصورة . التكشكول . الاجمة المصرية . المسرق . الثيرات . 
الما كر الأهلية . النداء 


مادق المقط المصور . الثمر ٠‏ 


اللطائف امصورة . الوطدة . السفور . 


الاصلاح 


لكوك : الم الحال . العسرقية . الصيوة . الصبا . 


القاح عه 


الآخبار ( أسبوعئ ) . النظام . . الزراعة . الاصلاح . الوقد 
المصرى . اللدان . عصفور الليل . الحاوى . الرعد اامصرى . البلابل . روذة 
البحر ين . امقس . المصارحات . 2 


المرزية ٠‏ الخزوق ٠‏ الطلية , الآخبار . إسراثيل . الزمان . الصئف. النعرة 
الاقتصادية المصرية . 11 


الثمر المصرى . أبو الول . الساعة . 


الثيل المصرى . الآ<يار الماسؤ ئية . الوجديات . الصباح .المرصد. الضحوك . 
الفضائل . سقيتة الآخبار. المؤدب . الصحيفة . النيل . الساعة ( مصورة ) . 
الديك . الاستءلال * البشير . الكشكول الاصور . إياك . ا 
النهضة النائية . الراوى . المملقات . اللواء اللمرى . 


من امون 


قدّرالنئيل . الر لين القصص . ث الصباح , النعرة المصورة ٠‏ 
الآ«وال . مجلة العرق الطبية الجديدة ااغوضة المصرية . السياسة . الدد:ور . 
الحاسن المصورة . الا بتسام . المركة التجارية » ث. 


الرئان . البلاغ .الأولاد . الفلك . الحضارة ار عادمة 1 6 البنات. . 


الآلعاب|ارياضية . الرشيدءالسدادءالجهور. سير الآفكار .الأوادث الصورة» 
النفيء الككال 


السباق » بر يداللا كم . الصحيفة الدرسية .الل . يجلة النهضة الا كطيركية . 

المقرعة . الاتحاد الاسرائيلى . الجرس . لان الهمب . الزراعة الحديثة . 
الفعرق الجديد . القادرة. سمير فتيه. مصر الفتاة . التوفيقءالعنا ية. مصرالجديدة. 
المنيا . المنطق . رحلة البحيرة. الحق .النظر . السلام . خيال الظل . السمر . 
الفنون . النأس . ملحت البلاغ ا اصور . المطرقة .نشرة الآزهر . الرأة الجديدة 
التضامن . الجر يدة ا!صورة . أبو قردان . ميءون . عظمة العرق . الميج . 
كوكب العرق . الشيوخ . الموادث . الرشاد . النونو .اادوبه . الشورى 
المصور . السودان الصرى . المياة المديدة . العفر يت. البقبغان.العصر الجديد. 
الوادى . اافيوم . مر الدل . السويس . ااثغر اشرق 


الوسيط . الفجر .العز ١‏ . الاتحاد ٠‏ اسكناة . الأجبال . تارعالحوادث 
بيط . الفجر .الع المصري و الحو 


دومح 


اعم الصحيفة 


الاخلاص . العهد .العروسة . الاستقلال الصري . الميكروسكوب . الادى . 
الوطنية المصرية . صحيفة الاعلائات .الزغلول . اللواء الصري والأآخبار . فق 
الشمرق . الطائف الصور . المسكروكوب الدور ١.‏ الآأمل . الحكة . 

صنف . الأطفال المصوزة. الحضارة المصرية. المنصورةء 


لسياةالاسبوعية .العل , الأسبوع. 

واب المنادرات و الواردات ١‏ للد 

اتصوير النفى . أبو شادو مرات الأطفال المصورة . الوجدان. 

البلاغ الآسبوعي . أوابيا الي إغرافية . القلم . طنطا . الشعبّالمصرى . 
5 4 النسر الدهرى 


كلية الآداب والملوم . 0 . الأتوموبيل 0 
الحادنة . ١‏ - سكاف : ا . التجمة . الزهراء. 


0 
ىااسرق . الوفاق ٠‏ 


. المدروسةلأصورة . النظام . الدئياالمدورة. 


جر يدة الآءين . 


. الصفاء . الانائة 
لا 0 2 
وق . الذفاع الديق 
. المدل ٠‏ الحوك المدور . 
ار . عصقور النيل . العالمالروحى امد 


إنصا ف المامل . اليقيغان ١‏ ١ل‏ 


0 
اسم الصحيفة 


امعد . شمس المعارف ٠‏ تاجالممارف : الحظ . الراعى الصاح . نور الاسلام. 
الجراد الآدنى . الاخلاص .الخبراء .النفسابريئة : لسانااعرب. حر ة الشعوب. 
ط ١‏ | ارتديات . النبراس ٠‏ الاهم . القرن العشسر ين . الوق ااقبطى . 


. النميرة الشبرية لشتركة ااقد يسن هنصور 
ليان . رسالة القديسة تريزا . الطفل يسوع . الرتيب . 
١‏ لجان قرم ١‏ لات لوقه الب ل 

العاصمة . الفلاح .عنوانااسلام .الم الازلة .1 والحولالأسبوغى. 
على عبني . القخص '. اامفر بت .. التاج .البصسرى . لواء اللام . الوادى . 
بريد الصباح -. الأوياف 2 السمتابة 2 ازوسة السارفة! ارق 
صوت مصر . التجديد . الهدير. وش عينى . الادارة والوايسالتضاتى . 
عر الانتصادية . حنئق عاءر . الجامعة . كوكب السينا . أنتث وهو . 
البورصة .زفزوق وظريفة . موضةمممر . ٠ساءر‏ ا تكاءلى .العو اطف. الستارء 
الآرواح ١ ١‏ . المدرسة والحاة .نجل السكما إية المصرية . الشيخ * 
مسامر ات أ نيس الملوس . السند باداليرى . الايجارات . الصوراافىالرياضى. 
الزمن . النهضة القوميّة . 

الأحرار الاستوريون ٠.‏ الشَسَى . الاستقلال العربي . أشرة المعمرض . 
الأمير . المعرفة . الراديو . الاعلانات المنزلية . لهضة مدير . الفتحوالنمر * 
ممفيس الجديدة. المقيقة . الجبور المصري . الجر نال . الزهور ايانعة . إسلامى 
دنيا . العرائم . القانون والاقتصاد . الفردوسالزاهى . ااخصوح . الأواطر 
الحديثة . نقد التصريم والقضاء . العاثلة . للعلومات . صديق التعب . الدولة 
الآسبوعية . المسرح المصرى . الختار .المزيبات . البوليس السرى . اليهاء . 
الطب الحديث . الظريف . الأحد المصور . الراوي الجديد . رق الممارف . 
رسمي . المبزان . الدقهلة . المفيد . الطابة . التجارة . النصول . القنال . عالم 
الطفولة . السمير. الكشافة الالامية . العر الآخضر . الرياضيين . الدولة . 


اللاهي للصورة . القادسية . النفق. . النبضة . دليل الملامي . 


0 
الصحف التى صدرت أو أذن لها بالصدور فى الاإسكندرية 


م الصحيفة 
الآحوال . الاعتدال . زوضة الامكندرية . 
البتاء 
اللثارة . 


ا 


فى الطريق . أبونواس ٠‏ المردى . 
الاعلانات. فصل الطاب . الآدب . 


م ب . التاريخ 31 ى . المقا زة. «جلة النيل . المالى . السلام . 


الصادق . المادة . 
صدى الأهرام ١‏ أبو: . برهان الحق . الارشاد. ااتكوكب أاصرى . 
اكوب الصارى / 


0 
1 
١ 
0 


نحم المشرق . التجاة 

التصور . الاعلان . الرجاء . 
الإريدة الما-و المودة . 
الغلرسة . الاكسبر يس . 
المياعد ..الهوز ( الفتدرة . 
وادي الثيل . الشف المصرى . 
أبو التواس . الطتبورة . 
حراتوز . الأعالى , 
الهدى . 

الأقدام , 

حريدة الاعلانات القذضائية 
السلام . الأمة . 

ااتجاح 3 

٠ التجارة‎ 


افواتم . 
امكل : 
الآمة . 


الجريدة التجارية المصمرية . 


العد 
الشعب المصرى , البصير ااقضاني . 
حيران . المصباح . الاسا نالصادق . المال . النهرة التجارية . السفير , الجباد 


الغروة . اهدب 


ض السيتا ؛ النديم 


:"الو كد اإموع الدسدور مم 5 3101م نل 
نصرالفتاة . الحال ومسامرات 


وبل 


الصحف العر بية المصرح بإصدارها ٠رتين‏ فى الأسبوع فى القاهرةفى سئة ١54٠.‏ 


الأماتى القومية . الأفكار . ه: ق . الصرّخة . الظاهر ‏ . الأعالى ١‏ 
الألعاب الر ياضية 


عبر زاد ٠.‏ 


الصف العربية المصرح بإصدارها أسبوعية فى القاهرة فى سنة ١44٠‏ 


طا . الضهوك .المديئة + 


ائة . الملم المصري ٠‏ 
المرصد أنوار المديئة . الصديق المعسري .حرية 
الشرع : الشساعتة ٠‏ الشموب". “أياعوة. اممو 

علة .المزعة. الفتأة .| لراويالمديدء 
. اللطائف 0 ٠.‏ الثقافة . الرادى ا لصرى . الرسالة 
0 4 ا عية .الجامعة * الرا بطة | لمر ب . المطرقة . الحوادث + 
المجلة الجديدة . أبو الول 00 وآنت 0 .الأسبوع .الشبدائ» 
النيل » الحسان : مجلة الجلات ». الراديو واإبمكوكة . غريب. 


دولخ م 


رار السكون . التصول . الاطاية . روايآت الب . 


بابا صَادق . 
ا 
لنجم.المولة امو 
-الآمين ؟ متروسولدين: ها 


. الحاماة الع اقانون والاتتصاد . الحا كر . اارت 


د القذائي .كا 
المقوق القضا ن: التضاق ١‏ التكاء 


3 . الفضيلة . النذير. 
الحديث . الحادى ٠. ١١‏ رسالة العبة.. 
وسالة 11.. امرشد 
المدرس . المراعى ال 


ق . الصخ 


أقتطف . اطلال . الأنصار . الصدانة . 


. الصئاعة . سكك + دزد وتلغرات المكوءة اأصرية ٠‏ الممار 


ناضة البدثية المصربة . اللة الطبة الصرية ٠‏ الندمرة الزراعية . اله 
افة القادر ر 


اذر ق مسن ء الطيران المضري . دائرة لمارف . الناضنةاء 
5 . الموظف . الغرية الخديثة .داز العاوم . ٠درسة‏ الندسة 


الامحاد: الدولى لارسم . .تمدرية الزراعة العليا . رسالة 
عل . اللدرسة الخ-ديوية . هدرسة الأميرة فوزية . مدارس اللهضة . شيرًا 
مدارس الآهرام . مدرسة حلوان . الدليلاللمري ٠‏ 


0ت 


الصحف العربية الى تصدر فى الإسكندرية 


اليصير . الاتحاد المصرى . الدناع الاسكندرى . الجر يدة التجارية المصرية , البوّرصة . 
التجارة . السفير . الرراضة . البصير | ير . انحاد الصرق. 
الفارس . طريق الحياة . الراعي الصالح ٠‏ بو قالاتجيل. ملك النحل. غرفة الاسكندرية 


دف تصدر فى الحافظات والمديرنات 


دمياط , الصدق . النبراس . الكبال , الفؤاد . تمهضة العال . الرعد . مصباح الثيل ٠‏ 
الفضائل . القاهرة . الاخلاص . الممتاز . المضارة الصرية . سفيئة الاخبار . بريد الصباح. 
الآمير . عنوان السلام . المنصورة . التوفيق . البيان. الفنون . ايراع . الواجب. الوذق» 
الوقت . اليشير .الاصلاح . منبر السرقية . مدرسة الزقازيق الثا أوية . البعرى ؛ ثمس 
الكال . ١‏ البنتان > القلزد . النبوع ‏ بحن يوس .قارو ..المو من + 

الفيوم الثانوية . السلاهء . بنى سويف . الضمير . الانذار . الأقاليم. مصر 

الأثلاف . النتظر ٠‏ أسيوط .يوق القداسة . كاية,أدووط ٠.‏ النادق . 


الشفق . الصعيد الأتمى . 


للا ل 
الصحف اليومية العربية فى القاهرة فى سبتمير١ه9١‏ 
الآهرام . الآساس . المصرى . السياسة . الجر يدة المسائية . صوت الآمة . القطم . البلاغ . 
مصر . ادر تاظة . الأخار المصورة . تفيرة وكلة الأنباء المريية.. اثعمرة أبتاة وادي النل . 
نداء اليوم . أبو اول . الصراحة . النعسرة الصباحية والئهرة المسائية .كليوم. البحار 
الفلسط.يتي. نر ذوكالة الشسرق الآوط الم 1 
+ الجرائد والجلات الاسيوعية بالقاهرة فى سبتمير 1501 


المصور ٠‏ الائنين . آخر ساعة . روز اليوسف . الصباح . مسامرات ا 


الحوادث . أخبار اليوم . السوادى . النداء . الاذاعة امصرية ٠.‏ شيخ الصدأ 


المصري الاسبوعى . الراية . رابطة الشباب . الراديو والبمكوكة . 1 
الاحاد . الاستديو . منبر الشرق . الرسالة والرواية , الثغافة . الدفاع الوطنى . الدستور . 
الوادي . المساء . .ااسمير . الآلعاب الرياضية . المصرى افتدي ٠‏ الرابطة المر بية .الداعة 31 
العزمة . الرياضة البدنية . الكائف . الشبيية . التوبة المديئة . »دس العليا . روايات الجيب. 
المودااسميد ٠‏ العلم اللصمرى . أ بو الول . الثيل . >لةالجلات.الأحوال , ابنالبلد .»تر وجول يزماير. 
المدنية » السحاب . الفنون . اسان العرب . الحادى . الشيخ . الأخبار ‏ الشعوب . الممرخة ء 
المرشد . إخوانالهرية .الاسلام . المديئةالمنورة . الاعتصام . مكارءالأخلاق الاسلامية والصالح. 
النذير . اكنارة المصرية . انوطنية . الهدى . نم المعرق . الاك . المدالة . الآسرة القضائية . 
المباحث التضائية ٠‏ .: الواجب .البثير . الرا بطةالاسلامية . سسراجالسلام . الجلاء ٠‏ 
الآنيَاء .أخبا رالا سبوع . صوت الدمب . البلبل . الفبرق العرنى . الموسيى والمسرح . المكتكوت» 
الأئوار ٠‏ الفنون الممارية . صحيفة الجامعة الععبية . الميزان . صوت الصعيد , رسالة بارجرجس . 
الحق . الرياض.القصة . صباح الخير . كلة ونس . صدى الجنوب . حهيئة . المباديء . الرة 
المالوالتجارة . الجهو رالمصرى * الفن . الاشاءة . الدعوة . اللواء الجديد . 'الأصول . الكاتب ٠‏ 
أخبار النيل . السيدات الملمات ,* الاقتصاد والمحاسبة ". الآسرار . الوطن المديد . الكوكب. 
اللايين . الوسيلة . التفيرة الآخبارية للائدوية. المسل. الجبادااروحي . عنزل الوجي . الانتصار. 
الناس . الجيل الجديد . الجلة الشرعية . 
الجرائد وامجلات العربية المهمرح باصدارها نصف شورية بالقاهرة 
سيتمير ١9601‏ 

رسالة الحياة . الهدىاانبوي. مني الاسلام والمساجد . الرواياتالمديدة. الكليم ٠‏ بنت الثيل. 
جهرءتما .الحسان . أمريكا اليوم. التفمريم والقضاء . العالمالمربى . صوتافند .رمالة اليا كستان. 
الاستقلال . برا مجحطة الفرق الأدتي للاأذاعة ..أناؤانت . حواء . رواياتالاسبوع ٠‏ الافكار. 
الأمانى القومية . الرشيد القضائى . العمل . ااساعة . صوث الطلبة . المعلم الأول . 

جرائد ومجلات شبرية باللغة العربية بالقاهرة فى سبتمير ١90١‏ 
المقتطف . الحلال . الكتاب . روايات الشلال. الطالبة. قصر العينى . الحقيقة . المستقبل - 

الجامعة . الأحكام . الممريح . الجامعة الالامية . المحداية الاسلامية . البريد الاسلاتي . اليقظة , 


م 


رسالة السلام . الارشد المدرءى . الصخرة . الشرقوالغرب ٠‏ الصلاح . 
مبضة الكنائس . مجلة مدارس الأحد. لداعي الخضسراء . الايمان 
تورالاسلام. رب لالم ٠‏ المولةالطبيةالصرية . > 


الدكتور . صحتك . الآنصار آل 0 : الرياضة البدنية |1 


المبندسين . العارة ٠‏ مجلة شثونالضر امب . الغر 5 
صحيفة اانشأة الاراظية . كتب لاجم خبراء . ا - التماوكق . الار ع 


عجلة الصحة المدرسية . الملامات بة ٠‏ مجلة سكك حديد وتلغرافات وتايفونات الحكومة , 
الثنبيه . الفراشة . هليوبو ليس . هجلة بنا قادن ااثانوية . صحيفة «درسة فاروق الآول . هجلة 
كلية الطب البيطرى . مجلة المدرسة الاير كنوز الفرة لاح الاتتصادى ٠‏ 
رسالة الاسلام . الأهداف . أخبار الطيران 2 !1 ارمق 0 
االصحيفة . <قلثا . العالم الاسلاى : . التنظى والادارة . مختار النداء . الشاغر , 
وت الفنان *:الشبر : الاهر دمة |! الصئاعة . الشبان المسلمين ٠‏ لواء 0 
كلة ونض . الاصلاح الاججماعى ؛ مدير الم كم البيث . الشاب . الحديث . علاج النفس. 
بنة الطتوق ٠‏ مس" البر . “الآمانة ٠‏ الرصاد.طنظا ._كتاب اليم املك :الو 1 
كوكب الصببح 0 م المخناطيسى * طريق الق م 


يلات عربية دورية ؤسنوية تصدر فى القأهرة فى سبتمير ١هو١‏ 


دائرة الممارف الاسلامية . القانون والاقتصاد . يلادى . دارالملوم . ااغرام 

التقوى ٠.‏ مجلة كلية البوليس والادارة , علم النفس . صحيفة التربية , الثربية الحديثة . 

الآداب . نشسرة الا>اء الدولى لالرسم . دليل ااششرق . «جلة هدرسة افندة التط 

المر بية الاتجليزية . مجلة سلاح الم 

مدرسة عين ثمس الثانوية . مجلة مدرسة شير ية . نشرة الأخاز الط 

الآهرام . ٠جلة‏ ٠درسة‏ خليل أغا الثانوية . «جلة ٠درسة‏ حلوان الثانوية '. صحيفة 

لمات الفنون ٠‏ مجلة مدرسة الأميرة فوزية . دصيفة النجارة بالإيزة 1 مدرسة النبضة . 

المصرية . مجلة المدفعية الملمكية . صحيفة اتاد كاية الحقوق . الدليل ٠‏ القضاء المصري , 

20 2 . المدائقءه 

لد 3 ل مدرئة سين ١‏ 15 طالملسكية . مجلة ججمية الآلبان . «جلة المملمين المليا ٠‏ 


دف وجلات عربية تصدر فى الاسكندرية حى سيتمير 1301 


اليصير . الأتحاد المصمرى . الرياضة . ال جارية الممرية ٠‏ البورصة5. السغير ..الهسرق 
الآوسط . امحاد الشرق . الدفاع الاسكندري . ملة. مصر الما ليه . العز الأخفر . الغازى ٠‏ الراعى 
لالصالح . المستشار. الأسبوع . العهد الجديد , الرأى المر . نعرة محكزة الاسكندرية . غرفة 


الاشكندر بة . صحيقة كر موز الابتدائية ة كاية الآداب . السارية .. المضدق 
المصسري . الشاطىء . المهندس ٠.‏ الثروة الميوائية . الندسرة الطائفية خلال الاجر . اد 


اللضرية لاقانون الدولى ااعام . يجلة اماد كاية التجارة . جلة مدرسة رأس | 


الفائز. بوق القداسة, 


الجرائ لات الإاقايدية فى شبر سيتمير ١90١‏ 


الآراء : أخبار دمياط: دمياط .صحيفة المامعة الشعبية . اأسكال .مهذةالممال ٠‏ الأضائل. 


:22 عدرئة طنطا الخاصة' : بريق 


طا . ل مدرسةطاحا 


الحدهد . ملة مدرسة ايتأى 


الياحوو الاتدا ثية ‏ البعرى + 


صى ىك ة صرب فى رصر أ 16م 
524 
.عممعناطنروظ علوءة2 ها (1) .عامروعن] عل عون 1708 
معام ع8 تباعائدملل عا 1533 
متقاجاوة عرمأوااءم5 عا | 1546 
انا 1652 
.0ع الهممونزن ماوع لمملا 1553 
.مالو أ موؤوعرعمء 11 .مأعءتعسدره0 !11 | 15337 


عطآ .عممعلامنزعط عووعر2 هآ .علممءزن0 1 عل 4ع1رهه0 عرا 1359 
.معنام نوع أنطلاكم]] ع0 داع لأس 8‏ .معلام رمع بعمزطامك 


1018 هآ 1560 


.عم معتاظ' 8 مطعع .مأألجظ] 10 معتانا 1562 


اماع بآ 1836 
عع ”1 عام يش سآ 1505 
اقلا عا 1566 
د فال 1[طمظ 15 عل عتمملا ع .لقتتقن نال [3زناول عباآ 1567 
,عأمرروع 
.عنام بروع ونروموط عناآ 1568 
عامنزوع '0 لقأتومسانا. | 1869 
كع ممع 11655 دمنام رع ع1 
امن لث ل عتقطط عا .عأمررع :0 امعلمعم06م1'ءا 
201-50 عل لمنعيع لمت غاص ث1 
م1 .أدمم5 عآ طعنءاءط تاهآ ".مممتتلوع عععلره0 11١‏ 
اذا 
عزو ع0 0111161 عمنء سنطامن ع1 .عأكتهرمهمعظ "هآ .عا التمة عا 
1م36 عأنممال آ .59010 
عل صلاءللنا 8 ١‏ «ناممتنط 1 دعل عااء 1" 3آ 
عنطمةروم66 عل علوأطللة ل غلن نم5 


)١(‏ الآعداد الى كتبت فيها :0011216 بال ترعى #متحف ١ل‏ اء؟ 441 لنت اءلااأى 


تسعة أعداد فقط من ١١5‏ عددا. 


لك انلا 


.11381 .تتامعاء>1 ,ععمعل رمم كنال هآ .مموزملوي لتزماءا 


.ع 1ندء لله[ عام روطنآ 
زرط عط تععمعلنءم عامسل عل اع ممناداكتهة! عل مناءااسظ 
.ممناعاعتا معجددوء ار 
بع سابع نعف 'ل عممعنام نوع غأق50 12 عل آعممعال ملأعاانظ 
عااء6022 مفتامووع ع1 .ولممسمط 


لللس ممم 


.ععانامطة:ة 26 عا بمعنام ووم عمطمومظ8 عنآ 


7112016, 


نط قاع 11 


-ولعنال عل غهء (رملئةااعغيآ عل مأعالتا8 ,ومتمععلميرك: ومعل2 
عممعنام زوع ععمء10ارم 

ماكنية - عناولتتامعء5 ك عنتمغ اانا عممعازتوة متعم 
إلا 


عمط ع.آ 


مامتطترة عط1 ,مع نامرع ع0 عط .1110003 
,570651105 


نلقأة يقمه !اط" .( اعناقمعساط ‏ “عصهوده ) معتام روط اأعغ] 
علا أناكملهآ عبة؟) عامبروعنا .معناميروظ لومعنامل عا 

عام رعوت'ل مدع ,ع اأماأعتعسسم اع 
ع6مع0نارمومتال اع ومتلواوتعة ا عل علهمملتهمععاما عتيعك1 
ع6 1511 11] ع صدع نام ب 


عم 


سس ب 222 
011021ل تال تترولح 1006م 
سال سس سسسب بحيب هه 
00116 ععتسصنام 0‏ يغلنيةل! مل ,لتلا مل ععتمووح عن[ 1508 
تاه أل ههداتها! مرعسة0 دالاعق. علتفمعاخ ممقاء لامع 
.211 عل لوكنامل عآ .مووعدم 
كت ور اس 
ع5نام8 هل يعنتوكت يل 1معزلغ]1 غ6زغ م5 و1 عق مناءزلمم 169 
لإأع 50 لدلتلعيل؟! عطا 05 [ممكيامر .عسممعنامن 
ع0 سناع ااسق لقاءاء سسنمن متاعاايي8 عع رمام وميم 
عملععل116 ع0 علواسوزلغط)! غم و5 و1 
قتناء نارهم قعل عامعتلصرذ صملدتا'[, عل- ملا لزنم 
عام نوهل 


500 أ عتاوأاكتارة ,عكتقرغنانا عام نروق'ل عبموعع عالعبيرولر 
.61031 11 .011 نمدعالى '0 عرطابا عأواياممظ غإزورع وزول] 


,0081 لأقصتعام! ععتعسسمع عل عترطسوو6 
كك 


0 1 2 1085م ملا مونام رع 
>161018110ه| عنوعه هآ .عمنع8160 عل عاو >1 50666 
عأمرروع ل عاهم 


عتلتامعء5 مزه 16م تزع 15 عآ .2301105نا8 

عتلهت عناعاتدماة اء عممعن ام ريوع ععممملع ها .اهسمل 
ع6 عتعقرهت 11 .لوإعوعدر 

«تعأدء أتاعوا! عطعكنام رمعم .دعممعنامبووع وعراعويول 


510210 


ع 0م متهت .اوم تزانوط ممنتام زوع ' ع1 .من 
مآ علاء0 «دمنمنا 
ا 011111 
:©0315 1ل 31معتامل عط .معتامبرو8 وغوورط فل .قصمم 1909 
.عام وتنا .عممعنام وو عمياو8 ما ١‏ .مع لتسمررط مع[ 


-_-- 


10101031 كال 


3لا[ .5لعل1 عاأتممال ‏ .أومط نرازهط ممنامبروظ عط" 
مأهع00 اء أمعلك<د0 .تمدمعطهة .مميتهة)] .علولعة] 
مولام برع مآ ل معدم 15 
,011 صوناع لم0 عنونزم ٠‏ 10 3 6002 
07 7الشاناكف 

651 لمعه نا 

مملالعموط ‏ .دزاهدمزاءع6'ل عملم وعل 
عجاء5اام بروعة ,د زرامد 10 1 19 ا 01 
160ل أوء اعء 5 دمرقطط ‏ .زاأمتطمخع] ممعق ‏ .معاطء ل طعولر 
01 0111 عناءاأملاط ١,05دمده‏ 0 200010 
ع ,201103 رذ 110115 1111 قاع رط 


ع0 (ناء]أناظ ذزن 8111310 


1 
6 611 0/01 ممع نارم كنال 1 
18 1110016 3 0 0 ا 


1 51303104 آنا : 

18 كاة اتاتممة علمماة علا مالأقهذة نانم دعا .مالقا 
دعل .326غعا .ع«ناروم5 غامزمع 1 ]ء عامروظ ل دمموزوه 
قآ .كألقااتعء !1 6لا .لامنطمة 


6 غااع092 .عأامنروع عمبمل 


35 01ل 1هو16 1120 ماع اان8 
.مم5 مداءة :]1 غآقامع 01 عناوزطمة 
كع و05 محتام روم عذ] 
8 مامتا .3منزسث .قلستلا 14 ؟ يعوترة ع1 
-د0لة .دع اللا تسقمسطم] دعل 16 0 


21115 


11 1/1 5 13 111 ع0 21ترتاول عنآ 
.0811 3ط .1055308 .5هتطفام مام مآ عاأملانآ 
نا 111010 


وطعنا ‏ .ميعأفمعط 11 يعبعلط ‏ .ل[همد0 تل ععتعنامن عن[ 1512 


ورم 


نامل نال تملظ 


عتابع ‏ ا( وعلط علنارمم5 ) 5أرمم5 و5عا ‏ ,عامرروع'0 

جمعء5 متهت .عمتعتامروعط عنامع 1‏ .عام روع ”ل م أزاعهوا 

عل مناء1انا8 .لتقاة ممنتامبروع عط 21 

تآ أ وعتتهاة1رممءط عل ع1هممتأخممعاما 

الآ 13 يعلتتبال عع قوفتقمع8 هآ عامبروع رع 

+5120 .«أمعرهنا .لاعايع18 ,0,3 ,لأرلا .عدمع نام روط 

.015م5 مكتق ‏ .دع ممعلام نزو معءلللة 5عآا .مابراعو0 

بال ع315؟2:20 ع21ءىء سمت عتطسقط© 12 عل صتاء لامسق 
.عام روصل علقعنلع11 عميع يعمتامهط ‏ عزون 


.للها حمة عأزة 2 .ناآ .ع7لع نام لزاوع ععسفو]ط هآ 

تزه تهنا ا .ع215رمم تمعاصهك عام ووط” ٠‏ , لعتامووع عانرعع:1 

1 1116ناه© عط .قاأتمه11© 15 . ,لممسمحك. .عتامقجععة 

.أمللا2ء5لآ .ممتمرمع5 علا ينه عأمبروع”! عل اأعبخع عنآ 
.7ع نام برعط 01111 هآ[ .قائثة اع 


.0 50 لغنأونا!!! 1[ققنتامل عآ .تلعأأملزعع ملعع ”1 


1[ .موت الع]ط تمعلط .«ايركا .باتع انملظ أوء :1*0 
01021 .مله أل عتعتره© لآ .مسصداعمنتعع ممتتوالا 
نأرانزعط أه دعدملة ‏ .عغتادن !اا عستمدمعذ هآ .مانعوع*ل 
.قعاعاع!5 تإلاباظ ل216ئأذنس!!! سمتامروع 
عأنا طعنكا ومتطمع .مللمععط مزهت مآ تاها 111 
لانم" عط .ةوتصمتصيمط تتاعط ولمععزط لا ٠بوعزيعي.‏ 
لأنءا وعآ .ماللا آآ غ1تناه) .بعرة .مدر 
همع 113 اممطء5 موقتام وعع ع1 


.0135ل م11 .عناواع10ممرمابط غالاءء5 دا عل مناعااس8 .متنك 
.كلقع تلط 


.5م283 :51081516 غبالاع؟1 .لامدقة) 115 متصقطط 
.لامآ عغطآ .معتامزعع عأونتنشمدمعع”آ .وناملا-جعمع انره5 


لوأعتع ده امبرووظ عط . أققالا 
كأرمم 5‏ الوعألاع] ع لرأم متاك 


نامع 0 "آ .تعنامووت. عزمئزاق عط ملعمءوا. .طقصمدة5 


1016 


1517 


1019 


011 00 تملع 


.نادء1205 عط .[1513ناك[ ععوتاسع 400 مدتامبروع ع1 
تأعاام8 .0ه0امقمع 11015 5مع1رم مومع بقسصسمعط 
عنابء1 داعك - اتلعدااء .عاصبزوع”ل0 عنوناناءء مقاط 
ع81650 نل فنع متقاعطث] .ومعقطط,0 .علوزعمك 
عاناأاباءترعم مقاألتدك ئ)5 رقا8 .أمقلاع] عل ١‏ .لعأأم زوع 
0111 عناوأممعقاة دعا اعسملة وعآ 

اباء8]01 عط .كتدمع!15 .عناوتممنط عسعظ ‏ .ؤأوتمرمعرلازمع 
.اتطازللا ع«أسومط .سصمعة .202كناه501155 217311101011 
.ؤااءلة ومتهمم5 ع1 2 .#5نامطصد .6ارعءطلآ 3]آ 
.20653 827 1112 6 اناطلء1” 113ة)! 5ادعءلردلا 
+016 7عاضانآ .عصمءنام روط عان تاطسط مآ .دعنودعط ه84 
.11383216 سدوععمء عط1 مآقصه أ ته مععاما عمتدتل 
قامنوع ‏ .وعلط عسلاوعلة 2 .علدء81601 عووع:2 هل 
.11510 ةرامع 


ماصع ٠"‏ عل علدء1ل816 عبع؟ ‏ .عاأعسملز عأمروعنا .ومرالا 1012 
2١‏ 132 


0 
عل .لمع ألغ ]ل عناوتاماععةسمعقطط ؤأمال .عغطهيوءة5 عنآ 1023 
ا .لتعاع]1 ع1:20 أمعلي0ن عطة .والقعدموط 1امغوحسم 
0010 عط معالمءزكن81 أمع0 '[ .قتلهأ] كقأمدن0) 


]عق ”ا وعلط عناءاتااه .مداع [اتممعوممس] 
-رع نلق تتقتام رع ع1 .معام زوع لنزماآ عا .عنم نمآ 
مولع 15 


.ؤتااما عآ .قعل1أأمه عتطامعاط .عمعله1 أمقع عدعاط عطلر 
لقأعنع تنوه عتاع|أمماة عآ. .تطامعءع1 ع30لمع/ا 12 
وعءل.آ[ 101205 ومعلط .ومطامة1 ومتزضوط .وأطمصعالا 
.وتلق '0 عالتبعا صمعا .ماكب لائعقط عصناطتئة مآ .قعسقلع]1 

ع أقنال1 تتاناترهممع - عباعدع|132امل ‏ .عممافءةاموع 


1 
بع لتأععلوفط ‏ يعااءأماةنلها غامرزوع نآ 


ماع مزلع 815 .معتامبرعع عنمت عآ عنام عع أنتداملا ع.آ 
عحقعة .مبروع ععمقلمعمعلمانآ ‏ مصعم ممعمع ردم 
.لامعلا 16 متمتطمكظ بمعمممعائلء11 11 .عصمعنامبروع ”1 


م1 عع للصويوء لق "ل لأقعع تضهن «راعلاسظ 


15925 


0ك تتمكر 
ممعم 11106 01١‏ 101 00011 10 
:500117 111 0 لظا 
«طع11 عنارع؟] مآ 10011 بعو5عه0عء10 0 دآ 
.010 زه مألاء11 10 ,قعاكب!!ا عطعسقستما عا .ع ئزهلج سمل 
جمع ةلل عا .مأ نامرد آمائاآ عأاء02 دحآ .زمموع]1 
عم ام زوع عبايعع ‏ ./كاءر آ -أومط1© | 
.قاعث دعل اء دم نااع ا ذعل 6 مآ 
-ق18مم2 وعل0 0105ل 1 عل مناء اناق كأوج 5" عذلا 13 
عتناه0[ تزقمل ‏ .عتاودناء1*00 .عام زوع 'ل ع5مهح] عل دبعم 
.5306 عا .ممعلناه6 مع مأمولمة 1011031 
لأعة؟] ]| .غ5أمعمنط ٠١‏ 


ع1 ذنااع1 0م56 16 


«أطامم6 أمكا"1 .جعي5 عل اهمدهت يل 
عاط عل .قرزه6 عل أقدنوز ع1 1 
.اننال ع1 12 مون و0 عنامع1 .180 بع عرنء 


.تعتامزعط اناعط ع] .متا عمأقسعذ5 24[ .نامع>ا أسما[ 
13 .1106م ة081مغا5 أمع 011" 1 ملاعلفبل عوتأوورع5 14 
«لنطط .عام بروع”ل عمذل] عمسطقم"]" .1008اةوم5 وموصستااء5 
200 ةا برقا .هذط26302رطم - .05[راة 
تاتقي 20 12016 أخكل0'0 قسعمته عا .معنم تلز 
16م زوع عنلةامعسعايوط عللا مزل .قعفسعقط .بيع 
ينانا معتامرهع أزمرم عل عسميعر 
-81601 عتاوتاوءط 123 “.قلأطبروعموم 15 .أضراعه]1 
ع1 5 مرألع اع لل نا يالك 
ع7 © لا شاعط1 .عاقب الاععافغم؟ ع] .لروععج8 .كس ع1 

قبع العا 8 ووعزلا 


مآ ,2215600 غطآ ‏ .]ناءمناه8 50110611 ع[ . .3ممقطط 1027 
خشخصطة مم8 ,والقعدموط 11 .,متماءع<8 .متاعععمه 
هآ ,6راء1131 عمآ ‏ .هغمتامةق .وعدساد8 فعل ععأنسو 
و18اماأل2 00لا اك8 عصتادء 2921 .عامبوع0:5 عنارهع] 
.255 هط .منهقلدملة عا .0مقلمقاء عنتعمعمال .كن 
1 مةاء لط '0 .عع ع5نه8 هآ .غ120 تدأخمروة عدا 
-21300اع2 ع6 رمن علالمءوبن عا .عمن5 معايعر] 
حقةظ ,.غطءة3137) 13 .قنتامآ عط .معي عتممدمهالا 


ورم - 


لممتتاد[ نل سرملحر 2412116 
هط[ .مةتصكارمم؟ ع.آ 11211 دمم .مزه 
ص1 .18108مصوط .عزعوصوط هآ .عزعهات هلا .ؤأوا 
1" دعل عناونغورط هن 6 13110081 


.0306230 11 .عناوط هل .مأعومصد] 176 .ممنرهه ع1 1028 


.عتمم لهمم111 .ؤازملا ناطلءزل1 .81311 أتقن0 11 
.60 ألتتال .1علرتنام) ع[ .1م1601 عنم 1 
علأم1135 18 .3ملعأمواط 13 ممعملا عل منأعاام8 
بع الناك للق راكنا!]!ن1 .كلاعم0 عبعة5 مآ 3.22 
18 '.116؟0ناه1]0 20112ة2اءزلة .ه8011 ع1 03 
عقامتده6 عل غاغ50 أعمم5 .ؤنمااعع تتاعزوع عل عوم] 
عامتزوع”ل صمناعء5 12 عل متاعالان8 '.ععمورع عل قانلاط 
1 0 11 ؟1 .عتااشتعط 13 عل غزمرط مل عدر 
مأمعوموه ‏ .سعليع لمعتلعاة براتصملة عر 
معتامروع عتتعيعال عا مأمرووع ما ممالل غممع 


0111 تال [3رناول مع دقرعازلعع لكالل 
.5ن عراعةلامراعة زإعنعم .ننه عل نعط نا 
ع[] .عتلأزلا .عومطع اناع] عآ[ ,عطعقمغ0 ه] تعره 1 
ع«تان>! .عناوذذاء 10 .01161 د صما أععاع2 .عرزو 
أنامة 1 .تصلم2] ,عمرأوياا 02 ملبة015اظ عامبووع 1 
-ابا8 .عة]” غ11 .عرملمدم 16 80 .ؤنااة5 عععمادلا عع 
8 الطمترماسة عأرنامعع ا علوعيع سصسمعاء عستاسهت لطاع 
16112 132 ناه ع5]نان ع0 اء 5عع13 و045. 1- 
قعل ددأمتا"! عل ماعلايظ .عام “ل اد11601 «عل اوت 
ع قز .عامع هوم عاميع نآ .عام بروع 0 كعبعالبعضعوم 
2 .مه1 مأ .«نعأقصسىعأمائآ .سملع مكل ععم عنر1 

اكأؤناااا 765524ناع[ هآ .معأ دعطملط ص عإتصطعع 1 
عآ غلناءط مآ مم5 وعنتاعف'طا .وعإعتاععمك5 وع1آ 
عقة نام بزعع اناء2 ع1 .تسعصسن] عط .غ6) ع5 101111506 
.عطاعتطاءناعد8 .مسوع 1 ع[ .ممامممء5 .وعلنسورزظ وعآ 
ك1 “ملظ .عنابرع ]دا .عاثا عل ومتمعامكا] .16 زاأط مام مرمن هآ 
6 نلق 5 .تلاتاقوعل 2‏ .دزا أرهؤأظ نا .2لأسصمط 
عقنام زوع 116 كل تنمبرعلم ‏ .انأعتعدممم0 .مإعااشع8 
عتأعملة 5‏ .102ق2عء70 1 .قلع 0تمع "1 مطهدع 0 .20 جوع )5 


0*0 5216:ه01 11 بعالل .تم1ربيخ ]ا .عناهئاأع نونظ برها 


52-0 


21ممتام[ تاك تترملج 4126 


ل ماس ااا 


مع نصمعطك ردصمك عط .كمعن .لمتصيره! سمال .امعد 
ععدعوة'! عل متاعالم8 .دمعويقنآ] الإطعط .أتدنوميمك[ 
ع[ تكنتداءععنآ ‏ .علطتهاله؟] عط[ .عءسمسط )ع ممعم .يع 

.ناء 81051 عطآ .معنام روغ [ألأردمه 


#"““##“#كلنككك كك 0غ 


-مع2 يبعزلا تطمطط 1١‏ .أطعلر0'ل عبوزعه1مستقطام0 عنيععم 1431 
6 .قعنامله مومعوودمد ‏ .قلأملإععموط .عطلاعم 
قتاتاطلاة . .رماع نا .لزمموظ عصسبعز عآ .»مان 
.05م0لط8 لاناتلطاة .عمداظ عمعاق عا .سملم عممتعولل 
1[ .025م5 .ملغصوط .لهاتمهت 68 دمامت .أرمردله ع[ 
«ماء2 هآ .قعءزهمعلت معءعمممع .عممعنام زوع ممغدلج 
. اعنام زوع همأباميع ]ا .عووعهمم 


ورم - 


كاه 


601-1511 18 كلاف ذا 58لاقناط 5اعصفمةللاعلر ع0 
1 مأ طاررعامء5 


.ؤثناءالا .الداطل تمنتامرووع عط1 1 بعااعجه0 ممتامرهع ع1 

0 ويوعاط .عط للدت معتد .تارم5 غ1 .أوععز0 دوععم طوعة .#عابءر 

مأعالةع 1 منطوسملاء5 عط1 .طعلكالابوع1 عط .للأعلاس8 بعمامهي. ,وترعللا 

ععه.8.0 مالاعطة عغط1 .مقنهيةت و5تامصسدت ‏ .أدعوز0 وبعلمعه ع1 

ا012101طهط .عمنجدعهة اا .© .الا .18 عط .عطعنمامةت ع .معلاءز وبرعكم 
.ووععوه:2 امعللزا8 0م 


]1 


وع61ع12118اع] وعلاتومهما دء عألهن) اق أمدذ5 33م عزنا152تا0[ وع12 


1 عتتامعامء5 مع 


مقتصط8ظ .3اأزاممم)أةقط يمطعع - مغل .عامتطم5ك لعي[ .ومطط 

1ئة 511‏ .ععمدوونه1! 1617م .5نملد0 .010805 .وزودتله أ تمق .1 

تم .فلأأعع مع نألة1ا8 عوططواط ]1 .قعقهم,ن ‏ .عاصع م0 عن لمطقطع1 
اتاعالد8 دوععط .تطدقع5 العوعل مأوز1 .ماأزعع دز معومظ 


لكك 


قنهة؟ع 730 لاع مكلو 30 553111تة2ة هومنو[ 5ع 


[3نامل عا .تع لام بزعط وغمعمط عآ .عممعناملزعط عوهه8 مآ 
501761 .3356ج مم ععتاعوق .معتأامووظ معناداز عآا .عدم هآ .عام نروع'*ل 
+[6113 7م60 عتاعاةللاء5ط0 هآ .مبروع عووعمر2 3اعل م0116 .ع1[مأدتتق 
.2131111 يل عأمبروط'ل اقصههمزل ‏ .عامبروع 'ل ممبردع ع[ ..ععدم1 
عتابزعه هآ .5م الةناعهة .للعصسدكذ عا .لل عل .عع مقولط وغتعممط 
ختاع ٠"‏ عل عجاملا هآ .ومطعع .ع الع ونامل؟ عاأمبووع”ا .لا اء .مع عام برعل 
بال علاء2ة 0‏ .تمللط فقس .ظ .5.1 .وععواء8 عالءسمل8 .مععددووعء11 ع1 
1 .010101301027] ,1.1 .عطلعنام روط عتتمدوع5 هآ .ولأممهزاء11 ة عززمر» 
.عدلة ةنا عاألا هآ .عمعاممآ 


اله 


عنلع1( عدوعءط هآ .عتممام0 هلا ع0 ععااع ملظ دعنآ ١‏ .عتله0 ال عياب 

م186 .اعلا ع[ لالاعأقانآ عل 8056 هل + .1 .عام 

-عاء ه20 .كتباء(ة/ا دعل لعندتعال > متاعللمس 8‏ '.وععمعئن6 ]ممت وعل0 وعلالا 

1 عمأتدعمال عا .عع عسسه0 نال عتطسمط© ذا عل متاعالن8 بأمعلية 

قعل ,1211م ستعامه0 عامروعع ا .فاممالوط مم0 ومعاعمة دعل ع لاع نأن11 

عالءناناول عسسع؟ هل . .0 ,16م116 1 0*0 
5م20 


ع1لموجعلة 3 


5951 


يه تامعتام تزع حز عكعسسده8 'ق1 اك عأمفصمجع يفل إقسرول ع1 .عسسمانه ه1 
0011116 .11152 15 عل اء عععع راسد اقنضيرهة] ‏ .معنا ] عتقطه ع1آ] 
1101| .أمع 00 عااع022 12 .أممنوط 16 .ع5]20 ع1 16 و06 
.تلء نام بزع 12 عاد [سعدمعءع]”.[ .عسولتنامه أ عفاع مولت عمتمسعة 10 .عنام )ةط 
أء عأمبروع”*0 عودلماة 1١‏ كنا 611 132 .مقع الع املظ و16 
عن ع1 كلاتمم58 -مطعع"] .هاعهم5 -عأامبروع .أصعم0 -عطعمرط )نل 
.ع1 ععمع0نا ]ولرناز عل الملاع|قلعن ]1 عل تاتاءاآنا8ة .عمأجمهع 13 156 
عع اسه عل 6تطتصقط ماعل سصناءللس8 .عممعولمءط ع] قلوعع1"] عناء 62 13 
بعأصبووع'ل ممناععءة - عع مووع عل 16لإأتلةام سرمت عل عأ5 ,دتتداه ] .عدواتر5 
6 ناوا م16 ,علط 3 12 ععقع صدره2 عل عطاسهبان 12 عل 01ترتلول 
وعامعزروم وعالتنع1 .ع تمعلام بروع تامتاواواعة6 ] عل 


500 


5عناع 211 ] دع عأملتتوعع الى 3 االوووتقيوط لاننومعتامز 15265 


51 عمامعامء5 دعر 


ل ا بأمبرعع أه ععرعسسم0ن 5ه ععطسفطت طكتاايظ 
ألمأهمق .ك5أيعستامع .5مأمععم .1010013 -205صزممل0بزاعة1 .لإرأنتامعج1 


دابمب 


2 ع1201رهلط5ع11 ,كقالا .5مستقاموط .معل8 وأوفترعيها .ميقسع .ومرطسع 


عتطسمطات 18 ع0 مناعاان 8‏ .عمابيمتلخ .وموطط ومعقمةوزاععع .ومام زوع 


.عاقمق .عناولمء الء1] ععرغصسوم0 عل 


ماذ5-آ50151 م اللخ 5كفاظهم تاه لح5لامر ذ5غ8م 
1 عرطاشعامء5 لع وعرنع مماع فعبرج 25[ مع 
.قلأ لممباطم 05 ووءعلر عصتاط 1 13 .201-530 


.تالقال أئهه عا .نزموكهن 


المو ضوع 
فصل فى مراجع البحث 
مقسددمة 
الصحافة الرسمية فى مصر 
الصحافة الشعبية فى مصر 
الصحافة خلال الثورة الغرا بية 
الصحافة فى عهد الاحتلال 
الصحافة المصرية المعاصرة 
الصحافة الفرنجية فى مصر 
الصحافة المصرية فى الخارج 


ينات الصحافة ى مهبر 


م اجع البحث 
قاموس الأعلام 


صحف عر بية صدرت فى مصر 


صدف فر نجية صدرت فى مصر 


تمت الطبعة الثالثة بحمد الله 


فى يوم الثلاثاء 7, توفير 


١601 سئة‎ 


غلام عتمم 


608 غكمم عنام هم 


بيجي بجوو | 8521075 


+ مع هما 


معم )ممه 
ع/أم/اع 5 001 00 عمبمع يم 
اللا علااع #عهاا00 11 م 
5 718 608 مع6م8 4ن عم 
وكش 415 08 8710/0 ااانا 08 


لكك كت 
6 05 


0 5 عاطم مه ا قا 


ااانا 
0001 


ال 
ممه ممه 80323 893.785 


